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م1 : امارد 2 - صص.ب: "4١‏ هائف معمه, ١١‏ ضسامع+١١غع‏ 


الريّاض 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الحديدة 


إن الحمذ لله نحمدُهُ ونستعينه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أَنْمينا ومن 
بسكات أغمالنا: مَن يده الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضللٍ فلا هادي له وأشيد أن ل 
إله لآ الله وعد لأ شوية له بجواقهد ان كمد ا عا بورهو له 

أما بعل : 

فهذه طبعة جديدة من كتابي النافع, 10 شاء الله - «أحكام الجنائز» بحل 
جديدة. ونُوْبٍ قَشِيبء يَسْرَ الناظرينَ ويُفيد الباحثين» وينفعٌ العلالميرة.. 

وفي هذه الطبعة تغييرات وزيادات لا بُدَّ من بَيَانهاء وتعريفب القَرَّاءِ بها. 
وتتلخصٌ فيما يلى : 

. زيادة بعض الفوائد الفقهيّة والحديئيّة‎ - ١ 

؟ - نقل كثير من الحواشي إلى صُلْبٍ الكتاب حتى تتصلّ أفكارٌ القارىء 
كولم : 

 *‏ العناية بِضَبْط الكتاب : كلماته وحُروفه. 


- تصحيح بعص المواضع. التي وقع لي فيها هنات. ثم تنبهت لهاء أو 


هه صنع فهارس علمية تدرف الفافكة للقارىء. 0 الاستفادة من 


وت 


أبحاث الكتاب ومسائله. إلى غير ذلك مِن فوائدَ زوائد» تكتحل بها العُيون» وتفيد 
منها الأذهان والمقول. 

وممًا لا يَُبَاط في ذِكره أن هذه الطبعة على هذه الصّورة» وبهذه الزيادات 
نَاسِحَةٌ للطبعات السابقة كُلّها وهي حَقّ خالِصٌ لمكتبة المعارف ‏ الرٌّياض» ليس 
لأحد مُنافستهُ فيها . 

دده الك حظانة لل الك وبال . 

وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه وسلّم . 

«وسبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب 
اليلك): ظ 


5ه ظ محمد ناصر الدين الألباني 


يسم الله الرحمن ألر حيم 


إن الحمد لله 0 ولس ف ومسدوة ونعوذ بالله فون ترون الفيشنا: 
ومبتات اعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأَشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدة لا شريك له . وأشهدُ أنْ محمد بده ورسوله . 
ونا أنها الذين امنوا اتقوا اللدحن ثقائه ولا تمودن إلا وانقعم متلمون 76 
ا الا هو ل الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس واحدَةٍ وََلَقَ مِنهَا روجَها 
وبث ينما - كثير أ ونساء و الله الذي 0 و به ه وَالرْحَام إن الله كان 
يا أيها الذينَ امُنوا اتقوا الله وَقولوا قولاسديدا. يصلح لكم اعمالكم ويَغفر 
لكم ذنويكم وَمَنْ يطع الله ورسوله فقَدٌ فار فوزا عَظيّما#(" 


لل 


ان أفةى الحديت كنات الى ولحي الهدى عد جمد .وف ١١ل‏ مرو 
محدثاتها, وك ممعادةة يوه وك عه قاذ ؟ وكلّ ضلالة في النار. 

وقد قال الله عرّ وجل : طتَبَارَكَ الّذِي بيده المُلْكُ وَهْرَ عَلَى كل شَيْءٍ قَديرٌ. 
لذي خَلق المت وَألحية كم يكم مسن عملا وَعُو المي الفور» 20 

045ل سيران 

9) النساء 


هه الاحزاتب علا آلا . 
45 سسورة الملك 3 


وقال: لكل نَفْس ذائقة الْمَوْتِ وَتَبُْوكُم بالشرٌ والحَْر فتن وإِلينَا ُرْجَعُونَ 2074 
وقال رسول الله بكلِِ : «مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلّ تحت 
شجرةء ثم راح وتركهان("). 
ثم نه «لمًا كان هَذْيْهُ كِِ في الجنائز خيرٌ الهدي مُحَالِفاً لهدي سائر الامَم : 
0 على الإحسانٍ للميتء ومعامَلته بما ينفعه في قبرو. ويوم معاده. وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربهء وعلى إقامة عُبوديّة الحىّ» فيما يعامِلٌ به الميتَ. 


وكان من هديه في الجنائزء إقامة العبودية للرّب تبارك وتعالى على أكمل 
الأخوال» والاخسان إلى المتقب وتجهدزه الى الك على احسي العوالة .اضيا 
رفوك ووقوفٌ أصحابه صفوفاً يَحْمَدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة 
والرحمة. والتجاورٌ عنه. ثم المشيُ بين يديه إلى أن يُوَدِعَهُ حفرته ثم يقوم هو 
وأصحابة بين يديه على قبره. سائلين له التثبيت أحوجّ ما كان إليه. 

ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبرهء والسلام عليه. والدّعاءِ له كما يتعاهدٌُ الحيٌ 
صاحبه في دار الدنيا. 


وَل ذلك. تَعاهُدُهُ في مرضه وتذكيرٌه الآخرة» وأمرهُ بالوصية والتوبة» وأمرُ 
من خضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكونّ آخرَ كلامه . 

و النون هر هادف الاقم التق لذ تومو بالبعيى والتشورع امن القلى الكتدودج 
ل الثياب. وحلق الرؤوس. ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك . 

سن الخشوعَ للميّت. والبَكاءَ الذي لا صوت معه. وَحَرْنَ القلب. وكان 
9 لأسا :85 


(1) حديث صحيحٌ ٠‏ وقد خرّجته في «تخريج فقه السيرة» للغزالي (ص 498 الطبعة الرابعة). 
وفى (الأحاديث الصحيحة» (رفم 2 ولذلك أوردته في كتابي 0 صحيع الجامع الصغير وزيادته» 
(رقم : 22648. 


1ت 


يفعل ذلك. ويقولٌ: «تَذْمَعٌ العينُ» ويحزن القلبُ. ولا نقول إلانها رضي 
الوةا 

كر امه الحمدّ والاسترجاعً, والرّضى عن الله. ولم يكن ذلك مُنافياً 
لدمع العين., وَحَرْنٍ القلب» ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له 
خمد اونويكن عم :ذللك يو ماكدائنة إبرافيي برانة منه«ورحية للزللب زرده ملم 
والقلبٌ ممتلىء بالرضى عن الله عرّ وجل وشكره. واللسان مشتغل بذكره 
يوري ا 

ولما كان كثيرٌ من الناس اليومٌ بَعِيدِينَ كل البعد عن هديه يَككْةٍ في العبادات 
كلها :ومكها (اللجناا ) سمي انصي ا قهن خم عرالينة لعلو رزلا مستها عل الاديك 
م وانكبابهم على العلوم المادية» والعَمّل لجمع المالء» فقد طَلَّبَ مني 

بعض الأعرّاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يو الجمعة الواقع في ١١‏ ربيع الآخر سنة 
#«/ا ماه أن أضع ساد مختصرة في (ادات الجنائز في الإسلام). 0 0 

غير يسعها وتوزيجها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم. مغتنما 
فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيهم . ع كر انها وعدا بفديها متدرا 


١١)انظر‏ «الأحاديث الصحيحة) (2)17 وسيأتى (ص )١١‏ 

(؟) من كلام ابن القيم رحمه الله في «الفصل الأو لمي الع نز 1ء المعاد» )١91/١١(‏ 
وتمامه : 

«ولما ضاق هذا المسْهدٌ. والجمم بيخ الأمرين غلن :تعن العارفين(!) يوم فانيك: رز دوه جعل 
يضحك! فقيل له أتضحك في هذا الحالة؟! فقال: وإنّ الله تعالى قضى بقضاءٍ. فأحببت أن أرضى 
جا امكل هذا عن ججماءز فين اهل العام فقالوا : : كيف يبكي رسول الله يكن يوم مات ابن 
إبراهيم . وهو أرضى الخلق عن الله ويَبلَم الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك! فسمعت شيخ 
الإمتلام :اين تيمية يقول* : هدي نبينا يل كان أكمل من هدي هذا العارفب. أعطى العبودّيةَ حقهاء ٠‏ فاتسع 
قلبه للرضى عن الله ورحمة الولد والرّقة عليه فحمذ الله ورضي عنه في تضائه. دكن برعم وافاء 
فحملته الرأفة على البّكاءِ» وعُبوديته لله ومحبته لله على الرضى والحمد. وهذا العارفٌ ضاق قلبهٌ عن 
اجتماع الأمرون بولغ باط لتوويفيا والقيام بهما. ٠‏ فَشْعْلْته عبودية طون عن عدر الراحمة 
والرأفة) . 


ومَمَ أنني. كنت قد باشرث تأليف بعض المُصَّئْفاتِ الأخرى» فقد وَعَدْتَهُ 
خيراء. لحلاف ذللك. من النعاذ وهلي احا النبتة» بوإمانة البدعة » مسار عت إلى 
تحفيق رغبته» وإنجاز طَلِبّتهِ» ولكني ما كدت أشرعٌ في ذلك, حتى تبيّن لي أن 
الأم لخدن اف يتحتق للك الشرعة و راوس شن آنا جع قن وسالة نودم حلي 
الناس في مثل تلك المناسبة, ذلك لأنْ آدابَ الجنائز وأحكامّها كثيرة جداء وقسمٌ 
قبرءنها كما اختلفك فيه اثوال اللعلما وتضار يبول الآراد» لمهم ون خم 
شيئاً: والآخر يبيحة. ومنهم من يُوجب شيئاًء والآخرٌ لا يجيزة؛ ومنهم مَنْ يراه 
له وار يراة بدعة» وفكذاء , _"كماهو لحان فى كيين المسائل الأخرى» 
في أكثر أبواب الشريعة» مصداقاً لقول. الله تعالى : ولا يَرَالونْ مُتَلِفين إلا مَنْ 
رَحِمْ رَبك( 

لذلك كان لا بد قبل كُلّ شىء من جمع مُفْرَدات مسائل «الجنائزه ثم دراستها 
06 دقيقة ع وتتبع أدلة المختلف عليه منها. وتَقذها على ضوء عِلْمَي وأصول 
الحديث» و«أصول الفقه». واختيار الراجح منهاء دون أي تَحيز لمذهب معيّن. أو 
تأثْر بعادةٍ سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتب 

وكا لامش عن أهل العلم الذين مارَسُوا التأليف أن تحقيقٌ مثل هذا 
العمل متا يي تعد نهدا ينا رصع ا حمياك وري ددا + وبعد إنجازه 
يُمكن تأليفُ الرسالة المطلوبة بصورة تطمئنٌ إليها النفسٌ وينشرحٌ لها الصدر 
ويَعْظُمُ بها النفع . 

لذلك فقد ذكرت للأخ. المشار إليه خلاصة هذا مُعتذراء فَقبلَ عُذَري جزاه 
0 تماد يتلق التروع ثيهذا القطزر»ولضي عليه وبالّغ فيه 
ونيا مقة هي كيرا 
ولتت لقتنا م ونكت حلي الدرانئة» بوالمراجعة 4 قزاية تادنة 


١١م‎ :دوه)١(‎ 


أشهر» أعمل فيها ليلا نهار إلا ما لا بُدّ منه من العمل في مِهنتي ء والنوم الذي لا 
ع فقه الراحة عدم + محش لمكت من إغداذ عيذ الكتاب الدى نين دق 

زلقق كانت خط ان !لوقت كدر سما ندر لقي الوا إن كديا كيرا من مانا 
وأحاديثه قد كان مُحَققاً عندي في بَعْض تصانيفى», ولذلك ترَانى أحيل عليها في 
بعض المواطن منه. 

ولقد حاولت أنْ أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها 
دليل من الحتات راد واعرّضت عمًا كان باد : ميرد الراق» لذن الموضوع 
تفدى مشفري لا مجال للقان. قيس الها لا د متهن القيامن الجر . 

واووة تش وله وعدن القصولر بو الجياكل الى 11 در كر هناد تو روات 
الجنازة) من عامة كتب الفقه. مثل الوصية . وعلامات حسن الخاتمة. ونحوذلك. 
زعفه قدلا بدكر فيه اضيا مثل الفصل (١ه‏ و8 وة). والمسألة 2):0١‏ والفقرة 
(ج ود) من المسألة (4/) والمسألة (9 و99 وه١٠‏ و١٠‏ و١١‏ 0118 
والفقرة () من المسألة )١78(‏ مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بهاء وتواتر 
الأحاديث فيهاء والفقرة )١٠١(‏ منها. 


واستوحيت ترتيبّه من الواقع. فَافتَتَحته بفصل : 

١(‏ - مايجبٌ على المريض) من الرّضى بالقضاء والصَّبر على القدّرء وترك 
تن الموت وأداء الحقوق. والوصيّة والإشهاد عليها. . 

ثم : (؟ - تلقين المُحُتَضِر) وما على من حَضره من التلقين وأمره بالشهادة . 

ثم  *(‏ ما على الحاضرين بعد موته) من عْمُض عينيهء والدّعاءٍ له 
وتغطيته. والتعجيل بتجهيزهء والمبَادَرَةِ لقضاء دَينه. 

ثم (4 ما يجوز للحاضرين وغيرهم) من كشف وجهه وتقبيله والبكاءِ عليه . 


000ظظ 


ثم (ه ‏ ما يجب على أقارب الميت) من رديه بالقدرء 
والاسترجاع , وإحداد المرأة على رَوجها. 

ثم (5 - ما يحرم عليهم) من النياحة وضرب الخدوة يو تن ى الحيؤابه وير 
ذلك كنغيه على المنائر. 

ف زلاء الس الجائرم. 

ثم  4(‏ علامات خسن الخاتمة) . 

ثم  9(‏ ثناء الناس على الميت) . 

ف هعس الميث): 

وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور. 

وحمت بفصل خخاص ببدع الجنائز, استوعبت فيه جميعٌ ما وقفت عليه من 
البّع مُنصوصاً عليه في كتاب من كتب أهل. العلم قديماً وحديثاً. ؛ عازياً كل بدعة 
إلى موضعها من كتبهم. وما لم يُعْرَ إليهم. فهو مما يَحَكُمُ المنهج العلميّ في 
أصول البدّع أنه منهاء ولكني لم أرَمن نْصّ منهم عليهاء وكثيرٌ منها من بدّع العَضْرِ 
الحاضر. 

وإِنّى لأسألٌ الله تبارك وتعالى. أنْ ينفمَ بهذا الكتاب كُلّ من قرأه» ويكتبٌ 
لي أجرة» ومثله لمن كان سَبَبّ تأليفهو. ولمن قام على طبعه. إنه سميع مجيبٌ. 

دمشق ١14‏ محرم سنة /118 ه . 

محمد ناصر الدين الألباني 


١‏ -على المريض أن يرضى بقضاء الله. ويصبرٌ على قَدَرهء ويُحسن الظنَّ 
بربه. ذلك خير له. قال رسول الله عله : 

ا لأمر المؤمن. إن أمره 5 ير لشو :داك لأحد إلا للمؤمن. إن 
اهنا عقنت ال شك نكا نتظير ا له وإن أصاه د ال فكاة خيرا لم 

وقال كله : 

١لا‏ يمون أحدّكم إلا وهو يسن الظنٌ بالله تعالى) 

رواهما مُسلم والبيهقيّ وأحمد. 

؟ - وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاءٍ. يخافٌ عقاب الله على 
ذنوبه» ويرجو رحمة ربهء لحديث أنس : 

«أن النبي يَكِةِ دخل على شاب وهو بالموت. فقال: كيف تجدك؟ قال: والله 
يا رسول الله إني أرجو الله» وإني أخاف ذنوبي, فقال رسول الله كك : لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن. إلا أعطاه الله ما يرجو. وأمنه مما يخاف». 

أخرجه الترمذي وسدلة سن وابن ماجه. وعبد الله بن أحمد في «زوائد 


الزهد» (ص 7>4 - 55؟) وابن أبي الدنيا كما في «الترغيب» »)١5١/5(‏ وانظر له 
«المشكاة) .)١517(‏ 


#اسرومينها مهد بره المر ف فلا يجورٌ له أن يتمّنى الموت. لحديث آء 
الفضل رضى الله عنها : 

«أن رسول الله َكْةْ دخل عليهم. وعَبّاسَ عم رسول الله وي يشتكى . لس 
عباس الموت, فقال له رسول الله عله : 

«ياعَم! لا تمن الموتّء فإنك إِنْ كنت مُحسناء فَأنْ تُؤْحَر تَردْدَ إحساناً إلى 
عم السويت ». 

أخرجه أحمد (894/5") وأبو يعلى )7١/5(‏ و الحاكم )”84/1١(‏ وقال: 

وأخرجه الشيخان والبيهقي 5 / لاا وغيرهم من حديث انس مرفوعا 
دحوه. وفيه : 

0 واس 0 عه 0 و 0 - 

«فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني 
إذا كانت الوفاة 0 لى). وهو مخرج فين «الإرواء) 5875959). 

عاذ كان عليه حقوى فللودها إلى اصهانها» إن تش لمب للف وال 

«مَنْ كانت عنده مَظُلَّمَةَ لأخيه من عِرْضِورى أو مالهء فَلْيَوَدُها إليه» قبل أن 
80 07 عو 5 0 8 و 
عليه). 

أخرجه البخاري والب لبيهقي 7/59 59") وغيرهما. 


. العرض : موضع المدح والذم من الإنسان سواءٌ كان في نفسه أوفي سَلْفَهِ أومن يلزمه أمرة‎ )١( 
. «نهاية)‎ 


1ت 


وقال مكل 

«اتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهمّ له ولا متاع» فقال: 
إن قلسن بين امقر يأتى يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة. ويأني قد شتمَ هذاء 
وَنَذف هذاء وأكل قال هداس وسباة دم هذاء. وضرب هذاء فِيِعَطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته, سي ا فى ا اي دن 


خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحّ في النار». رواه مسلم .)١8//8(‏ 

وقال يك أيضاً : 

رمن كات وعليه دين فليس ثم فقسا ل درهم. ولكنها المعيني تان 
والستابتة) 

لصوي يا ال س0 -87) من 
بي المنذري (75/7)» ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : 


«الْدين دينان » فمن مات وهو ينوي فضاءه فأنا ولنةع ومن مات وهو لا ينوى 
قضاءه» فذاك الذى يواجل من تحبينتاتهع ليس يومئدذ تار ولا درهه!'». 


وقال)سابر بن عبد اللا.رفى اللدعلهها : 

اي د دعاني أبي من الليل. فقال: “يا ارال | إلا مقتولاً في أول 
مَنْ يقتل من أصحاب النبي يي وإني لا أترّك بعدي عل ع د من 
رسول الله يك وإن علي دين فاقض ١‏ واستوصٍ بإخوتك خيراً؛ فَأَصْبَّحْناء فكان 
أول قتيل. . . ) الحديث. أخرجه البخاري (١1ه7١).‏ 


ه ‏ ولا بدّ من الاستعجال بمثل هذه الوصيّة لقوله يله 


.)١70 وهو حديث صحيح بما قبله» وبحديث عائشة الآتي في اخخر المسألة‎ )١( 


ا 


«ما حَقّ امرىءٍ مسلم يبيت ليلتين» وله شي ء يريدٌ أن بوصي فيه إلآ ووصيته 
مكو تك راسيو قال ابن عمر: 

«ما مرت علي ليل منذ سمعت رسولٌ الله ل قال ذلك إل وعندي وَصِيّتي) . 

رواه الشيخان وأصحات السمشن وغيرهم . 
0 بوب 1 يوصي لأفزياته الذين: ل ونون عن لقوله تبارك وتعالى : 
«كتب عَلْيْكُم إذا - حَضْرٌ أحدَكمٌ الجورت إن التي الوصية 0 والأقربينَ 
بِالمَعْروفِ حَقَاً على المتَقينَ 4 (5). 

- وله أن يُوصي بالالش سن مالدة :دوا بسر الوا عل بل الأفضل أن 
ينْقصٌ منه لحديث سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 

«كنت مع رسول الله يلِيِ في حَبَةَ اوداع فتوعيت أرضا شت مم عل 
الموت»: فعاذنى.رسول الله للا فقلتٌ* يا رسول الله إن لى مالا كتير وبيس 
يَرئي إل ابنةٌ لي » أفأوصي بعلن مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشَطر مالي؟ قال: 
لا. قلتٌ: فَلتُ مالي؟ قال : الثلث, والثلث كثير إنك يا سعدٌ! أن تَدَعَ وَرَنْتَلكَ 
أغنياءة خير لك من أن تدَّعهم عالة يتكففون الناس [وقال بيده]» إنك يا سعدٌ لن 
بن لقن تبعت بها ونحة الله فعالى إل جرت كلبهاءبعى ١‏ للضم اتجعلها ون 
امرأتك) . 

رقال: فكان بعد الثلّث جائزاً] . 

أخرجه أحمدٌ )١1074(‏ والسياق له. والشيخانٍ, والزيادتانلمسلم وأصحاب 

وقال ابن عباس, رضي الله عنه : 

«وَددْت أن الناس غضُوًا من الثُلتٌ إلى الربع في الوصيّة. لأن النبي 0 
قال: سس 


ا 


أخرجه أحمدٌ )7١7597079(‏ والشيخان والبيهقي (759/5) وغيرهم . 

مسيزانية على وتاي عداين ابيز ٠‏ فإ لم يوجدا فرجلينٍ من غير 
العبد مون على أن مدشرنق مدوم عقن لحرت وانواناتويا كنيو سيدا ةرقن اقول 
ابةقا رلك الى وز :1 انها« الذوة آمنوا شهاةة كم ]ذا مير أحدكم الموت خدة 
الوصيّة اثنان ذا عَدذَل ا أو آخرَانٍ مِنْ غيركم إن 5 ع في الا رضن 
فأصابتكم مُصِيبّة الموت, تَحْبِسُوتهما مِنْ بَعدٍ الصّلاةِ فَيُقَسِمَانٍ بالله إن رت 1 
نَشْتَري به نَمَناً ولوكانَ ذا قربئ ولا نَكْتَمْ شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين. فإن عُثْرَ 
على بدا كدان ني 1 للاخ ران ونان مقا هيا ون الدين استحق عَلَيهِمَ الأوليَان 
فيُقسمان بالله لَشَهَادئْنا أحقٌ مِنْ شَهَادتهماء وما أَعنَدَيْنا إِنَا لَمِنَ الظالمين. ذ 
أدنى أن ا بالشهادة على وَجهيا أو يَحَافُوا أن ترَدٌ أيسآن بخذ بجانهم: وأتقوا الله 
واسْمَعُواء والله لا يَهُدي القومً الفاسقين4(). 

9 - وأمّا الوصية للوالدَيْن والأقربين الذين يَرنُون من الموصي . فلا تجورٌ. 
لأنها منسوخحة بآية الميراث» وبين ذلك رسول الله يلي أتمٌ البيانٍ في خطبته في حجة 
الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل كل دي ع فلا وصية الرايفه!” 5 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه, والبيهقيى (551/5) وأشار لتقويته. وقد 

)١‏ أي فَإِنٍ اتَمْقّ الاطلاعٌ على أنْ الشاهدين المُقَسِمِين استحقا إثما بالكذب والكتمان في 
الشهادةء أو بالخيانة وكتمانٍ شيء من التَركَةِ في حالة ائتمانهما عليهاء فالواجبُء أو فالّذي يُعمل 
لإحقاق الحقّ هو أن تَرَد اليمين إلى الوَرَنةِ بأن يقومَ رجلان آخرانٍ مقامّهما من أولياء الميت الوارثين لهى 


الذين اسْتَحقّ ذلك الإثمُ بالإجرام عليهم. والخيانة لهم . كذا في «تفسير المنار». وراجع تمام البحث 
فيه (/لط7777/1). 

.١١8- 1١5 المائدة:‎ )5( 

() فالناسخ الما هولق اذو والية إنما هي مُبّينة لذلك كا ذكرناء وكما هو واضحٌ من خطبته يك 
خلافاً لما يظنه كثيرون أنَّ الحديث هو الناسخ . ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فَرّعموا أن الحديث. 
حديث أحاد» يم ب القران! ومع أن هذا الزعم م باطل في فيه أن الصحيح ان عانية" 
الآحاد ينسخ القرآن فقد عَرَفْتَ الجواب. وهو أن الناسخ امعو القر ان ولو سَلَمْنَا أن الناسح إنما هو 
الحديث, فهو صالحٌ للنسخ اتفاقا. «الآذ اللنلماء حميعا لخروالقيوك ترون انه عدت توا كه ينل 
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أصاب. فإن إسناده حَسَنٌ» وله شواهدٌ كثيرة عند البيهقي , عسيي” 
(5/؟١5).‏ 

٠‏ - وَيحَرُمُ الإضرار : فين الوصية .كان بوص ,رما ن عضن 'الدورنة قر 
حَفَهِم من الإرث : مي ل ل ا ابوه قال وال : 
وود الوالدات والأترمون: ا ا 
مفروضاً. . . 4(" 

وفي الأخيرة منها #من بَعدٍ وصية يوصئ بها أو دَينِ ركاه وَصِيِّةَ من 
الله والله عَلِيم حَليم #. 

ولقوله 85ة : 

الأصر ديزلا قد العو نا د قناتم القن وده كناف اناده القن 

أخرجه الدارقطني ١51؟ه)‏ والحاكم (؟/لاه 8م ه) عن أبي معد 
الحدرى: ووافق الذهبيُ الحاكمّ على قوله: «صحيح على شرط مسلم» والحقٌ 
ا عدبت حسن كما قال النووئ في «الأربعين» وابن تيمية في «الفتاوى) 
577/65 لعطرقة وشواهده الكثيره. وقد ذَكرَّها الساند ابن رجب في شرح 
الأربعين» (ص 7١9‏ و )١١١‏ ثم حَرَّجْتَهًا مُفضّلاً في «إرواء الغليل)» (رقم 88). 

اليو الوضيوه البجائرة ناظلة موود + لق له 1 

«مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد) . 

أخرجه الشيخان في «(صحيحيهما) وأحمد وغيرهم , وانظر له «الإرواء) 
(86). ظ 


اللعن وفك على :طرقه الكديرة المردؤلة فن:ؤواوير النعة انهاه ولعلا رن لاستخراجها وتحقيق 
الكلام عليها فى جزء مفرد. 

ثم جَمَعْتَ طرقة وخرّجِتّها في «إرواء الغليل» رقم (15) فجاورّت طرقهُ العشرة. عن ثمانية من 
الصحابة بعضها صحيح وبعضها حسنٌ وبعضها منجبرٌ الضعفب. 

(9") النساء : “ا 


اه 


والجد و عم ال مي 
«أنّ رجلا أعتقّ عند موته ستة رَجلةِلا) [لم يكن له مال غيرُهم] فجاء وَرَنهُ 
بق الأغرات» تاخيروا وسو ن: الل قله يما اكه ب قال او فقن ذلك[ 8 قالية لو 
فلئن انشاء اله ماس افيتان تافرع وكيم تاغل شيم اتنين بورد أروم 


في الرّفَ) . 

أخرجه أحمد (4147/5) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم. 
والزيادة لمسلم وأحمد في رواية . 

؟ ‏ ولمًا كان الغالبٌ على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في 
دينهم» ولا سيّما فيما يتعلّق بالجنائزء كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهرَ 
ويدف على افده سياة شرن ان ١‏ غريا انها النين امتوا افوا تمسح أمْليكُم 
ناراًء را لالحنا .. ان ناد شتات لامي ن شما 
أمرّهم , َيفْعَلونَ ما يُؤْمرونَ4(") 

ج1202 1 071(ظظظ2 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها : 

أ- عن عامر بن سَعْد بن أبي وقاص أن أباه قال في مَرَضِه الذي مات فيه : 
«ألْجِدُوا لي لحداً وصتر ها سس ف مسا د الله 26 . 

أخرجه مسلم والبيهقي (4017//7) وغيرهما. 

فدهن انى ردة تان 

(أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضرة الحنوت قال: إذا الَطْلْقْتَم 
بجنازتي تاسرعواءى المقي و ولا عو يبارع ولا مما على لحلاف تيت 

)١(‏ جمع (رجل). 

(9) التحريم: 5. 


د 


يحول بيني وبين الترابء ولا تجعلنْ على قبري بناءًء وأشهدكم أني بريءٌ من كل 
حالقة» أو سالقةٍ. أوخارقة, قالوا: سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم. من رسول الله 
ةق ) . 

أخرجه أحمد (897/4) والبيهقيُ (/46) بهذا التمام» وابن ماجه 

ج - عن خذيفة قال : 

(إذا أن ممت فاة توؤثوا 5 015 فإني أخناف أن.يكون نعياء وإني كييك 
رسول الله يكل ينهى عن النعي ». 

أخرجه الترمذيى )١79/75(‏ وقال: «حديث حسن». ورواه 0 بنحوه. 
وسيأتي في «النعي) . 

وفي الباب اثارز أخرى تأتي في المسألة (/50). 

وَلمَا سبق قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «الأذكار) : 

«ويُسْتحَبٌ له استحباباً مؤكداً أن يُوْصِيّهم باجتناب ما جَرّت العادةٌ به من 


الك 


3 
الي 


قافا تمر العوت» لعلى اعد هده أمون: 

أن تعدو القرهاد :+ القوله كله 

«لَقَّنوا موتاكم لا إله إلا الله [من كان آخرّ كلامه لا إله إلا الله عند الموت 
دخل الجنة يوما من الدهرء وإن أصابة قبل ذلك ما أصابه]) . 


وكان يقول , 


وفى حديث أخخر : 
قات ل رك نالل تنيع ذخ الجنة) . 
أخرجها مسلم في «صحيحهء والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان 
/١19(‏ موارد)('! والبزار. 
- ؛ ج - أن يدوا له ولا يقولوا فى حضوره إلآ خيراء لحديث ام سَلَْمَة 
بإذا حَضَّرتم المريض أو الميتَء فقولوا خيرأًء فإِنَ الملائكة يؤمنون على 
ما تقولون» . 


)١(‏ ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل. وسنده حسن كما ننه في «إرواء الغليل» (9/ا5) 
وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة (المسألة 76). 


كت 


أخرجه مسلم والبيهقي (85/7") وغيرهما . 
الاسولسن التلقين,ذكر الشنهاة؟ عقي : المتت وتشفيتها إناف با هوأر 
أن يقولّها خلافاً لما يظنٌ البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه : 
«أن رسول الله يله عاد رجلا من الأنصار فقال : يا خال ! قل : لا إله إلا 
الله فقال : أخال أمْ عَم ؟ فقال : بل خالٌ » فقال : فخير لى أن أقولٌ : لا إله إلا 
الله ؟ فقال النبي مَلْهْ : نعم) . 
أخرجه الإمام أحمدٌ (/167 . 154 . 158) بإسنادٍ صحيح على شرط 
وقال سين الجَعْفي : دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي 
مات فيه» والبيت مُمْتَلىءٌ من الرجال؛ إذ دحل شيخ . فقال : سبحان الله ! تَرَوْنَ 
الرجل وما هو فيه وليس منكم أحدٌ يُلَقَنْه ؟! 
فقال الأعمش هكذاء فأشار بالسبابة وحرّك شفتيه . 
رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه «العللى ومعرفة كرد ( 
(7/1075/5"؟) بسند صحيح . 
١6‏ - وأملنا قراءة سورة (يس) عدهة .ع ونوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه 
558 بل كرهة فيا بر المت توجيهه إليها. وقال “لجسن العيت عر 
فلي | 1 
وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيّب في مَرَضْهِ وعنده أبو 
سلحة ين .عي الرحمن فشتى على سعد تأمر ابو ملفة أن يحل فرافية إلى 
الكعبة . فأفاق, فقال : حوّلتم فراشي !؟ فقالوا : نعم. فنظر إلى أبى سَّلّمة فقال : 
أراه بعِلِِّك7')؟ فقال : أنا أمرتهم ! فأمر سعيدٌ أنْ يُعادٌ فراشه . 


. الأصل : (علمك) ولعل الصواب ما أثيتنا‎ )١( 


أخرجه ابن أبي شيب في «المصتف» (75/4) بسند صحيح عن زرعة . 

١5‏ -ولا بأس في أن يَحضر المسلمٌ وفاةً الكافر ليعرض الإسلامٌ عليه؛ رجاء 
أند لي لحديث أنس رضي الله عنه قال : 

دكان غلامٌ يهوديٌّ يخدم النبي يك فممُرضء فأتاه الي يثِةِ يعوده. فقعد عند 
رأسهع فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له: أطع 5 القاسم علد 
فأسلم, فخرج النبئٌ يةِ وهويقول : الحمدٌ لله الذي أنقذه من النار. [فلمَا مات. 
قال : ملواعان صا جك 

أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (#/ه/ا1. 711 0550 


والزيادة له في رواية . 


1ت 


و 
ما على الحاضر ين بعد مُوته 


/ا١‏ فإدا ة عوك الروح. مايه عد أشياء “ 

دل مسولا علي ابي سلمة , را 4 ناف ثم قال : 
بحير» فإن الملائكة ينون على ما تقولود ثم قال اللهم امْرٌ لأبى سَلَمة 
وارفع ذر حه شي المهد ريو رحا في عقَبه 4 في الغابرين. واعف النانواة اوت 
العالمين» وافسّح له في قبرهء ونور له فيه». 

أخرجه مسلم وأحمد (1917//5) والبيهقي (/5*#) وغيرهم . 
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ج - أن يُخْطوه بثوب يسترٌ ميم بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها : 

(أن رسول الله يكل حين توفي سبي بيد جبَرَة) . 

أخرجه الشيخان في «وصحيحيهما) والبيهقي (7/ 185) وغيرهم . 

د وهذا في غير من مات مُحْرماء فأمّا المحرمٌ. فإنه لا يُخْطَى رأسُّه ووجهّه 
لحديث ابن عباس قال : 

(سنما 5 واقفٌ بعرفة. إذ وقع عن راحلته فَوَقَصتَهُ أو قال : ع 
فقال النبي يكل : اغسلوه بماء وسِدْرء وكفئُوه في ثوبين (وفي رواية : في ثوبيه) ولا 
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تُسَنْطوه (وفي رواية : ولا تطَيبُوه) : ولا تحَمُروا رأسة [ولا وجهه]. فإنه يبعث يوم 
القيافة ملسا 

أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما) وأبو نعيم في «المستخرج» (ف:-1555 د 
والبيهقي (/ ٠9م‏ _ 48”) وليست الزيادة عند البخاري 

ه ‏ أن يُعجَلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موتهُ. لحديث أبي هُريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : 

«وأسرعوا بالجنازة. . . » الحديث» وسيأتي بتمامه في الفصل (517). 

وفي الباب حديثانٍ آخرانٍ أصرحٌ من هذاء ولكنهما ضعيفان ولذلك أَعَرَضنا 
عنهما . 

أذ الحديثة الأول تهوعه ابن غم خرقوعا ولفنظة: 

«إذا مات أحدُكم فلا تَحْبِسُوهء وأشرعوا به إلى قبرو. وَلَيُّقرأْ عند رأسه 
بفاتحة البقرة. وعند رجليه بخاتمتها) . 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (*/708/؟) والخلال في «القراءة 
عند القبور» إق ©17/؟) من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحَاك البابلتي ثنا أيوب 
بن نَهّيك الحلبي الزّهْري ‏ مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال : سمعت عطاء بن 
أبي رباح المكي قال : سمعت ابن عمر قال : فذكره. 

فلك بوهد | اسدل: سفت عمد ا عو لمع نان 

الأولى : البَابْلنّي - ضعيفٌ كما قال الحافظ في «التقريب». 

الثانية : شيخه أيوب بن نهيك. فإنه أشدٌ ضعفاً منهء ضعفه أبوحاتم وغيره. 
وقال الأزدي : متروك. وقال أنق:ر وعة يك ايت 

وساق له الحافظ في «اللسان» حديثاً آخرّ ظاهرٌ التكارّة من طريق يحبى بن 
عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابنُ عمر مرفوعاً. ثم قال : 


را 5 


ويحيى ضعيف, لكنه لا يحتمل هذا»! 

فاذا عَرَفْتَ هذا فالعجبٌ من الحافظ حيتٌ قال في «الفتح) )١57"/(‏ في 
حديث الطبراني هذا : 

(إسناده حَسَن) ٍ ونقاه عدة الشوكاني في «نيل الأوطار)» 0375م وأقره! 

وأما الهيثمي فقال في «المجمع) 06 

«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يحبى بن عبد الله البابْلتتي وهو ضعيف» 

ؤثاثة آنا فيه اموص دون ويلتوويقو شر بيه كما سي 

وأما الحديث الثاني فهو عن خصين بن وحوح : 

«(أن طلحة بن البراء مُرض .2 لا ير ل : إني لا أرى طلحة 
القن ديت به الموت: فأؤنوني به به حتى أشهدّه َأَصَلَى عليه وعَجلوه فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) . 

أخرجه أبوداود والبيهقي (7817-7857/7)» وفيه عروة ‏ ويقال: عَرْرَة ‏ ابن 
سعيد الأنصارىٌ عن أبيه. وكلاهما ول كما قال الحافظ في (التشرههه): 

إن الأبكيد را اديت ابى شير عاى يها د قز نا قا عوبدالاعن أنه المراة 
ب (أسرعوا) الإسراع بتجهيزهاء وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى 
قبرهاء فلا يتم الاستدلال به. وهذا القولٌ هوالذي اسْتَظْهّره القرطبي ثم النوويّ. 
وقرئ التعافط القول الأول بالحديعين اللذين كلمعا عنهما آنا )ولا يتف ما قيه. 

وهناك ديت ثالث وكو مهو عدا فيد العامة وهو: «إكرام الميت 1 
وهولا أصل له كما في «المقاصد الحسَّنة) (رقم )١6١‏ المجارف:. 

- أن يدفنوه في البلق الذي عابف قبن بول مله إلى غيره. لأنه حاتي 


5 المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. 
ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 


ات 


ولما كان يوم 0 حيل القتلى. ليدفنوا بالبقيع , » فنادى منادي م الله 
وا ا معدا لت ان 
أبى وخالي عو روفن رواية : عادلتهما) [على ناصح ] لتدفنهم في البقيع - 
فردُوا (وقي رواية قال + فَرَجَعْناهَما مع القتلى محيث قتلت)». 

أخرجه أصحاتث الستن الأربعة وابن حبان فى صحيحه (195 - موارد) 
والرواية الأخرى له وأحمد (791//7 - )78٠١‏ والبيهقي (5 //01) بإسناد صحيح . 
وقال الترمذدي «(حديث حسن صحيح ) (الوياةة لأحمد في رواية يأتيى لفظها في 
المسألة الفصل .)86١١(‏ 

ولذلك قالت عائشةٌ لمّا مات أخْ لها بوادي الحبشة فحُمل مر مكا 

((ما 00 و فس أ او سحن 2 لهسي إلا 9 وددت أنه كان دفن فى 
مكانه) 

أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

وقال النووي فى ١‏ الأذكار) : 

(وإدذا أوصى بأن يُتقل إلى بَلْدِ آخَر لا تنفد وصيتهء فإن النقل حرام على 
المذهب | لصحيح ‏ المختار الذي قاله الأكثرون. وفرع اللحهون»: 

ز- أن يُبادرَ بعضهم لقضاء دَيْنه مِن ماله؛ ولو أتى فى عليه كاده فإن لم يكن له 
مال فعلى الدولة أن تُوْديَ عنه إن كان جهِدَ في قضائه . فإن لم تفل وتطوع بذلك 
537 جاز. وفي ذلك أتواذي: : 

الأول : عن سعد بن الأطول رضي الله عنه : 

وأن امات ردك لاثمائة درهم . وتَرَلَكَ عيالا » قال ايت أن انها 
على عياله» قال : فقال لي النبيٌ 6ه : إِنَّ أخاك محبّوس بِدَيْنهِ [فاذهبّ] فاقض, 


)١(‏ أي : شددتهما على جَنْبَي البعير كالعدِيلين. 
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غنةن [ مدطات الفشيب قد تم حنت] فلنته + ريا وسيول الدع ان اتسييت نمم الا 
دينارين ادْعَتَهُما امرأة. وليست لها بَيْهَ قال : أعطها فإنها مُحِقَة (وفي رواية : 
صادقة)) . 

أخرجه ابن ماجه (7 /87) وأحمد (84/+21 6 والبيهقي )١17/١٠١١(‏ 
وأحد إسناديه صحيح . والآخر مثل إسناد ابن ماجه. وصحححه البوصيري في 
«الزوائد»! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحسد في 
روايه . 

الثاني : عق سر يو درت 

«أن النبي يك صلى على جنارّة (وفي رواية : صلَّى الصّبح) فلمًا انصرف - 

: أههنا من آل فلان أحدٌ؟ [فسكت القوم. وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] 
فقال ذ ك مرارأ [ثلاثاً لا يُجيبه أحدٌ] ٠‏ [فقال رجل : هوذا]. قال : فقام رجل يجرٌ 
إزاره من مُوْخر الناس [فقال له الي كه : ما منعقك في العرتين الأولين أن تكون 
أجَبتني ؟] أمَا إني لم أ نوه ياشيوك لي إن فلانا - لرجل منهم د دابين ديه 
[عن الجنة. فإن شِئتم فافدُوه, وإِنْ شكتم فا مجلم إلى عذاب الله]. فلورأيتٌ أهلّه 
ومن يتحرّون أمره قأموأ فقضوا عنه. [حتى ما أَحَدٌ يطلبُهُ بشيء]! 0 

أخرجه أبو داود (؟ /814) والنسائي (73”/37) والحاكم (8/15؟. 5؟) 
والبيهقي 7/4/59"/) والطيالسي في (مسنده) (رقم ١‏ 647 وكذا أحمد 
١ 2.3131١/١‏ ) بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سَمْعان 
ابن مُشنج وهو على الوجه الأول صحيحٌ على شرط الشيخين كما قال الحاكم 
ووافقه الذهبي. وعلى الوجه الثاني صحيحٌ فقط . 

والوواية الأخرئ للمسد يه والزيادة الأولى والثانية للحاكم. وكذا الثالثة 


)1 وله شاهد من حديث اص عباس . روآاه الطبراني شق «المعجم الكبير) 5 5 1/) سلل 
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والخامسة. وللبيهقي الثانية» ولأحمد الثالثة والرابعة» وللطيالسي الخامسة. وله 
ولأحمد وأبي داود السادسة . 

الثالث عن جابر بن عبد الله قال : 

(مات وجل +افبيلناة وكننا وخنطاف ووضكعهضا» سيول الله اه حيث 
َوْضَع الجنائز, عند مقام جبريل, ثم آذَنَا رسولٌ الله بكِِ بالصلاة عليه فجاء معناء 
[فتخطى ] خطيّ ‏ ثم قال : لعل على صاحبكم دَينا؟ قالوا | نعم. دنتاوان 
فتخلّف . [قال : صلُوا على صاحبكم]. فقال له رجلٌ منا يُقال له : أبوقتادة : يا 
رسول الله هُما على. فجعل رسول الله يه يقول : هما عليك وفي مالك. والْميّت 
منهما بريء؟ فقال : نعمء فَصَلَى عليه فَجَعَل رسول الله يكل إذا لقي أبا قتادة 
يقول. (وفي رواية: ثم لقيه من الغدٍ فقال : ) ما صَنْعَتِ الديناران؟ [قال : يا رسول 
الله إنْما مات أمس ] حتى كان آخرَ ذلك (وفي الرواية الأخرى : ثم لقيه من الْعَدٍ 
تالوبما نكس الديكا زان قال قن تصيدهما نا وسول:النقك: قالنن الا عمين ردت 
عليه جلده)(0). 


أخرجه الحاكم (08/7) والسياق له والبيهقي  74/57(‏ 76) والطيالسي 
)١1737(‏ وأحمد (7*0/7") بإسناد حسن كما قال الهيثمي (79/37) . 


(صحيح الإسناد) |ووافقه الذهبي : 


والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلآ الحاكم. إلا الزيادة الثانية 
فهي للطيالسي وحذه. 


بت 


تنبيهانٍ : 

١‏ أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادّة للدّين كان بعد صلاة النبي يل على 
الميت. وهذا مُشكل» فقد صَمَّ عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما 
سيأتي ذكره في المسألة )8١(‏ (ص 5/86)» فإن لم تحمل القصهٌ على التعدّد 
فرواية أبي قتادة أصحّ من حديث جابرء لأنْ فيه عبد الله بن محمد بن عَقيل وفيه 
كلام » وهو حَسَنٌ الحديث فيما لم يُخالففية» وأمّاهم المُحَالَفَةِ فليس بححة: 
والله أعلم . ظ 

؟ ‏ أفادتٌ هذه الأحاديث أن الميث ينتفمٌ بقضاءٍ الدَّيْن عنه. ولو كان من غير 
وَلَدِه وأن القضاءً يرفمٌ العذابَ عنه. فهي من جمُّلةِ المُخَصّصّات لعمُوم قوله 
تبارك وتعالى : لوَأَنْ لَيْس للإنسانٍ إل ما سَعَى ١4‏ ولقوله يكل : «إذا مات الإنسانٌ 
انقَطمٌ عَملهُ إلا من ثلاث. .) الحديث, 

رواه مسلم والبخاريّ في «الأدب المفرد) وأحمد. 

ولكنّ القضاءً عنه شيءٌ والتصدّقٌ عنه شيءٌ آخرٌ فإنه أخصٌ من التصدّق, 
وقد نَقَلَ بعضهم الإجماعَ على وصول. الصدقةٍ إلى الميت مُطَلَقَاَ فإِنْ صَحَّ 
ذلك1" )قد ولا والأحافيت التي وَرَدَتَ في التصدّق عنه, إِنْما موردُها في صدقة 
الل عع زلبون ودرعن هباي السنيشن الاير قال القريب 
عليهماء لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهرٌء ولا قياس الصدقة على القضاءء لأنها 
أغم ينه اكه ددرناء 

وسيأتي لهذه المسألةٍ زيادة بان في المسألة (/1117). 

الحديث الرأبع : عن جابر أيضاً : 

«أنَّ أباه استشهد يوم أُحَدِء وترك ست بنات» وترك عليه دَيْناً [ثلاثين وسقاً]. 

)١(‏ النجم : 9م ظ 
(؟) ولم يصح . كما سيأتي تحقيقه . 


ل ل 


[فاشتدٌ الغرّماء في حقوقهم]. فلمًا حضره حدادٌ النخل. لوسرل اله ع 
نعلت ديا وسول الل قن عليت أن والدي نيقيو اجدو بون ل عليه دنا كير ا 
وى أت نيرال الحرماي قال اذهب يدر كُلّ تمر على عدو الات 
عع ا ار ير لها طروا إليه و فى كلك الباف فلم 
أى مايصنعون أطات حل أغطها يناودع ف برك قم جل 
عليه ثم قال يات فما زال يكيل لهم. ٠‏ حتى أدى الله أمانة والدي!"' 
وأنا والله راض أن دق الله أمانة والدى. ولا أرجع ان أخواتي بتمرةء فسلّمت 
والله البيادر كلّها حتى إني أنظرٌ إلى البيدر الذي عليه رسولٌ الله يكل كأنه لم يُنقص 
تمرة واحدة» [فوافيت مع رسول الله يكِ المغربّ. فذكرت ذلك له فضحك» 
فقال: ائت أبا بكر وَعُمَرَ فأخبرهماء فقالا: لقد عَلِمنا إِذ صَنَعَ رسول الله يٍِ ما 
صَنمَ أن سيكون ذلك»). 

أخرجه البخارى (145/8 2194.70.1١‏ 5””2457/5؛) والسياق 

مع الزيادات له. ورواه بنحوه أبو داود )١6/5(‏ والنسائي )١78.1١1//5(‏ 
والدارمي 77/1١(‏ - 556) وابن ماجه  87/7(‏ 88) والبيهقيى (514/5) وأحمد 
ايض بحاش فض ل الخ ره 00 بمشتهيرا. 

وفيه عند أحمدَّ زيادات كثيرة» لم أوردها خشية الإطالة . 

الخامس : نه نضا قال ٠:‏ 

كان رسول الله يك يقومُ فيخطبٌ. فيحمّد الله. ويُثني عليه بما هو أهل له 
وقول تزايههة: اله نفلذ مضل لدع ومن تعلل :قاذ هادى الده. إنخير اللحدية 
كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد,. وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة 
[وكل بدعة ضلالة. وكل ضصلالة في النار]ء وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه. 
وعلا صوته واشتد غضبه, كأنه منذر جيش [يقول]: صبحكم ومساكم. من ترك 

ل ا 
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مالآ فلورثته. ومن ترك ضياعً(١)‏ أو ديناً فعلي. وإلي» وأنا [أ] ولى [ب] المؤمنين 
(وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه)) . 

أخرجه مسلم )١١/7(‏ والنسائي )75/١(‏ والبيهقي في «السنن» 
)7١5 - 3250‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص 87) وأحمد 
ةك ١ن‏ لمم“ ١الا")‏ والسياق له وأبو نعيم في «الحلية) 
(189/5).» والزيادة الأولى له. وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط 
مسلم. والزيادة الثانية له وللبيهقي. والثالثة والرابعة لأحمد. والرواية الثشانية 
لمسلم . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما9). 

السادس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كه : 

«مَنَ حَمَلَ من أُمقي 0 ثم جهد في قضائه فمات ولم يَقَضِه فأنا ولق 

أخرجه أحمد (74/5) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقال المنذري (7*/7") : 

«رواه أحمد بإسناد جَيّد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط) 

ونحوه في «المجمع» )١87/5(‏ إلا أنه قال : 

(ووحال كيد 00-85 الصحيح)27. 


وفي (فتح الباري) (/:ه) واد فيه في هذه المسألة . 


)١(‏ أي عيالاآًء قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً. فسمى العيال بالمصدر كما 
تقول : من مات وترك فقراء أي فقراء». 

(0) م جمعت طرق هذا الحديث ورواياته في جُزء مُفْرَد سميّته وخطبة الحاجة» وهو مطبوع . 

فة وعزاه الشوكاني (4/١؟)‏ لابن ماجه وهو وهم فإني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه» 
ولم يورده المزى في «التحفة) ولا النابلسي في «الذخائر». ولو كان عنده لعزاه إليه المنذري, ولما 
أورده الهيثمي في «المجمع» كما هو المعروف عند المشتغلين بهذا العلم الخوويفة: 


ب 


4 
ما يجوز للحاضرين وغير هم 

6 - ويجورٌ لهم كشف وجه الميّتِ وتقبيله. والبكاءٌ عليه ثلاثة أيام» وفي 
ذلك أحاديف : 

الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 

«لمّا قتل أبي . جعلت أكشفٌ الثوب عن وجهه أبكي . وَنهُوني , والنبيّ عله 
لا ينهاني, [فأمر به النبيُ يل فرَفع]. فَجَعَلتَ عمّتي فاطمة تبكي, فقال النبي 
نرف + 0 8 ا[ ع م َ رعوة 
َه : تبكين. أو: لا تبكين., ما زالتٍ الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) 

أخرجه الشيخان والنسائى والبيهقى وأحوبد 8/8 والزيادة لمسلم 
والنسائي . 

الثاني :غود عائقة وضى : اللاعذها فالس 

«أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسِه من مسكنه ب (السنح) حتى رك 
فدّخل على المسجد. [وعَمَرٌ يكلم الناس] فلم يكلم الناس حتى دَّخل على عائشة 
رضي الله عنهاء. فتيمم لنبي يليه وهو مسج ببردة حبّرة» فكشف عن وجَهَهء ثم 
أكى عليه ففلة [نين عيقية ]أ ثم بكى فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله! لا يجممٌ 
الله عليك موتتَيْنَء أما الموتة التي عليك فقد متهاء وفي رواية : لقدّ مت المويّة التى 
لكوت يع ها 

أخرجه البخاري (89/7) والنسائي )55١ - 70/١(‏ والزيادة له فى 
رواية. وأ بن حبان في صحيحه )5١60(‏ والبيهقي )5١057/7(‏ وغيرهما. 


1ن 


الثاليت: عن عائشة أيضاً : 

(أن النبيّ يك دخل على عَثمانَ بن مَظعون وهومَيّت» : فكشف عن وجهه. ثم 
أكتّ عليه فقبّله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه» . 

أخرجه الترمذي ١10/59‏ )وصححه. والبيهقى وغيرهما. وله شاهد بإسناد 
حسن يراجع في «مجمع الزوائد» (7/ ,2)7١‏ ثم تبيّن أن فيه ضعمَيْن . انظر «(كشف 
الأستار» .)787/١(‏ وقد خرجته في «الضعيفة) .)5051١(‏ 

الرابع : عن أنس رضي الله عنه» قال : 

«دَخَلّنا مع رسول الله يله على أبى سيف وكان ظعرا(١)‏ لإبراهيم عليه 
السلام» فأخذ رسول الله وله إبراهيم فقبّله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وإبراهيم يَجَود بنفسه, فَجَعَلت عينا رسول الله كل تَذْرِفَانِء فقال له عبدُ الرحم: 

٠ 57 06 8 >‏ 2 ا 4 1 1 ع 

ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة. ثم اتبعها بأخرى 
فقال: إِنَ العينَ تدمع والقلبَ يحزنء ولا نقولٌ إلا ما يُرضي ريّناء وإنا بفرَاقِكَ يا 
إبراهيم لمحزونون» . 

أخرجه البخاري )١88/7(‏ ومسلم والبيهقي (59/5) بنحوه. وانظر ما 
سبق (صمحة : ج). 

الخافسن : عق عي الله ين شعفر رضن اللش عن 

«أنْ النبىّ يكئِةِ أمهل آلَّ جعفر ثلاثاً أن يأتيهم » ثم أتاهم فقال: لا تَبْكوا على 
أخي بعد اليوم . .» الحديث . [ 

رواه أبو داود )١95/5(‏ والنسائي (7597/7) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم . وأخرجه أحمد بأتم منه» وسيأتى لفظه فى «التعزية) إن شاء إنله تعالى . 


. أي : :زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام‎ )١( 


7 


ل راس راس > 5 7 


9 ويجبٌ على أقارب الميت حين يبلّغهم خبرٌ وفاته أمران : 

الأول: الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى : «ولنبلونكم بشئْءٍ مِنّ الخوف 
والجوع. وَنْقصٍ مِنَ الأموال والأنفس, والثُمرات وَبَشْر | رين الذين إدا 
اسازهم لعي فاليا إنا لله وإنا إليه راجِعُونَ. أولئك ع 2 اث مِنْ بهم 


ين وأولئِك هُم المهتدون»('), ولحديث أنس بن مال 9 2 0 قال : 


«مرّ رسول الله ل بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي , فقال لها: . ' اع ل 
فقالت: إليك عني , تإنلك لم تصمه مضيس | قال: ولم َعْرِف - د : هو 
رسولُ الله كل! فأخذها مثل الموت» فأتت باب رسول الله يخ تجِدْ عنده 
رّابين» فقالت: يا رسول الله إِنّي لم أَعْرفُك» فقال رسولٌ الله لقه: إِنَّ الصّبْر عند 
أول الصدمة») . 


أخرجه البخاري )١١5-1١١6/7(‏ ومسلم (*/ 140 - 1١‏ ) والبيهقي 
(56/85) والسياق له. 

والصّبْرُ على وفاة الأولادٍ له أجرٌ عظيم, وقد جاء في ذلك أحاديثٌ كثيرة أذكر 
بعضها : 


١هال_1١هه البقرة:‎ )١( 


1 


ارلا بولاسيرت لخدمو المبالنين قلؤنة من الولد اميه الناز إلا جل 
القسَم)(١).‏ 

أخرجه الشيخان والبيهقي (77/5") عن أبي هريرة . 

ثانياً : ومامن مسلمين يموت لهما ثلائة من الولد لم :ولغوا الحنتث إلا 
أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب 
الجنة. فيقال لهم : ادخلوا الجنة. فيقولون: حتى يجيءَ ا فيقال لهم : 
ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله . 

أخرجه النسائي )556/١(‏ والبيهقي (54 /5) وغيرهما عنه. وسنذه صحيح 
على شرط الشيخين . 

ثالث : «أيّما امرأة مات لها ثلاثة من الوَلّد كانوا حجاباً من النار» قالت امرأة : 
واثنان؟ قال : واثنان)» . ظ 


أخرجه البخاري (94/7) ومسلم والبيهقي (57//4) عن أبي سعيد 
الخذُري رضي الله عنه . 

رابعاً : «إنْ الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بِصَفيّه من أهل الأرض 
فصَبْرَ واحتسب بثواب دون الجنة» . 

أخرجه النسائي (١5514/1؟)‏ عن عبد الله بن مرو بسند حسن . 

الأمر الثاني : مما يجب على الأقارب : الاسترجاعٌ» وهو أن يقول: : (إنا لله 
إنا إليه راجعون) كما جاء في الآية المتقدّمة. ويزيّد عليه قوله: «الْلهُمْ جني في 
عي و جتن غير نجهاء لعي أ املد رقي الك عيها تالكا سم 
رسول الله يَلةْ يقول : 

(1) قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (401/8): : يُريد: إلا قَدّر ما يبر الله قسمّه فيه وهو 
قوله عزّ وجل #وَإِن منكم إلا واردّها»4 فإِذا مَرَ بها وجاورهاء فقد أبر قسمة): 


وك 


اب 0 أمره الله : «إنا لله وإن 0 
قالت: دك جات و الات 8 المي د أبى سلمة. 5 
إلى رسول الله يكِِ؟ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله يكةِ قالت: أرسل إلىّ 
سول اله عكل اط بين أن .تلعف تحظيى لبن انقللك: إن الى نف وانا فون 
تقال آنا ادها قدعو الله أن حعها عنياه.واذغو اله أن دهت الحم 

أخرجه مسلم (7//ا”) والبيهقي (5 /560) وأحمد .)7١9/5(‏ 


٠‏ -ولا ينافي الصبرَ أن تمة تمتنم المرأة من الزينة كلها. حدادا على وَفاة ولدها 
أو غيره إذا لم زد على ثللائة أيام . إلا على رَوجهاء فتحدٌ أربعة أشهر وعشراء 
عدوت نظ أن سلج الف 

رم هار 5 5 5200-6 و ا 

«دخلت على ام حبيبة زوج النبى عله فقالت : سمعت رسول الله عَقْةْ يقول : 
دلا يَحلَ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تَحِدَّ على مَيّتِ فوقٌ ثلاث, إلا على 
١‏ 1 1 0 3 َ 1 -300 و د 2 06 1 
ع اربعة اشهر وعشرا)» ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها 
ل لك كله يقو كك انمق 


.)1١1١- 5٠00/94 21١5/7 أخرجه البخاري‎ 


١١‏ -ولكنها إذا لم نَحِدَّ على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاءً لوَطره منها. 
فهو أفضل لهاء ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثيرٌ كما وفع لأم سَلِيم وزوجها 5 
طلحة الأنصارىئ رضي الله عنهماء ولا باد من آن انبرق بها قَصنهنا فى ذلك 
على طولها ‏ لما فيها من الفوائدٍ والعظات والعبرء فقال أنس رضي الله عنه : 

اقالامزالك انو انم الامراتة ام لاجو دوهي اذ انين دنعلا لمجا ميعن 
النبي ككل يُحَرّم الخمر ‏ فانطلق حتى أتى الشامّ فهلك هناك فجاء أبو طَلْحَةَ 


1 


فخطب أم سُلَيِم فكلّمها في ذلك» فقالت: يا أبا طلحة! ما مِدْلّك يُرَُ ولكنّك 
امووٌ كافرٌء وأنا امرأة مسلمة لا يصلّحٌ لي أن أتزؤجك! فقال: ما ذاك دَمُرَك! 
قالت: وما دهري؟ قال: الصفراءٌ والبيضاءً! قالت: فإني لا أريدُ صفراءً ولا 
يشاك اريك معنف الإصنلذة »ركان تبك فداه مزريم رولا انناللك غيره]» قان» 
فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسولٌ الله يك فانْطلّق أبو طلحة يريد النبع 4ه 
ورسولٌ الله يلِ جالس في أصحابه» فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحةٌ غرَّةٌ الإسلام. 
بين عينيه» فَأَخْبَرَ رسول الله يكل بما قالت أمُ سُلَّيم» فتزوجها على ذلك . 


قال ثابت (وهو البُناني أحدُ رواة القصّة عن أنس): فما بَلَعَنَا أن 2 
اعظمٌ منه أنها ريت الإسلام مهراً. فتزوّجها وكانت امرأة مليحة العينين» فيها 
صغرء ا 0 ولدله 52 ا . ومرص 
يقر صلاة الغداة قوضاء ويأتي لني ل َل معه. ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهار, ويجيء يقيل ويأكل. فإذا صلى الظهرً تهيّاً وذهب, فلم يجى: 
إلى ضلاة الْعَتَمّةَ] اقطان انوطلحة غلية إلى النبي كله (وفي رواية: إلى 

7 و تاد 207 2 ع ع اسم 
المسجد) ومات الصبى فقالت ام سليم : لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنة حتى 
أكونَ أنا الذي أنعاه له فَهَيّاتِ الصبىّ [فَسَبجَت عليه]. وَوَضْعَتهُ [فى جانب 
ا ل ل ل ل ل ل 
7 1 
ا الو 1 لي لين 
الفراش» فما هوإلآً أن وجد ريع الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله], 
[فلمًا كان آخرّ الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أنْ قوما أعارًوا قوم عاريّة لهم. 


2 2 1-2 


فسألوهم إِيَاها أكان لهم أن يُمنعوهم؟ فقال لا لقاو العم رودل واد سار 
النلك ضاورة: ثم قبضه إليه. فاحتسبٌ واصبر! فغضبٌ ثم قال: تركتني حتى إذا 
وَقَعْتِ بما وَفَعْتِ به نَعْيتٍ إليّ ابني! [فاسترجع. وَحَمِدَ الله]. [فلمَا أَصْبِحَ 
اغتَسَلَ]ء ثم غدا إلى رسول الله يَكثِةِ [فصلى معه] فأخبره. فقال رسول الله كه 
ياك اله تداق كاب بتكا تلت و تلك الخكل م روكاتت أ حليم يدان 
مع النبيّ يد تخرحٌ إذا حرج وتدخل معه إذا دخل» وقال رسول الله كلٍِ إذا 
لدت فاتوني بالصبى . [قال: فكان 006 الله مَك في سَفْر وهي معه. وكان 0-6 
الله يك إذا أتى المدينة من سَفَر لا يطرقها طروقاًء فَدَنَواً من المدينة.» فضربها 
المخاضء واحْتَبّس عليها أبو طلحة, وانطلق رسول الله يكل فقال أبو طلحة: يا 
رب إنك لتعلم أنه يُعجبني أن أخرجّ مع رسولك إذا حَرّجَء وأدخل معه إذا دَحَلء 
وماك يها ترق قله تقول اه كلبمة يا أنااطلعةاما الي اللي كنت آسا 
انلها و قالنفوصريهاالمكا دن سين تدكواتك (ولشيكه ظاقنا :وناك لا ينها الى : 
يا أنس! لا يَطعمُ شيئاً حتى تَعْدُوا به إلى رَسول الله كَل [وَبَعَنَت معه بتمراتٍ]ء 
قال: فبات يبكي . ويتانخهها!"اعليف ا فانوعسن أصحت» فغدوت إلى رسول 
الله ي]» [وعليه بُرْدَة]» وَهويَسِمُ إبلاً أوغنماً [َقَدِمتَ عليه]» فلمًا نَظَرَ إليه قال 
لأسن أولدتينث لحان قال: نعم. [فقال : 2 لك]ء قال : فألقى ما 
في يدهء فتناول الصبيّ وقال: [أمعه شيء؟ قالوا: نعم, تَمَّرات]ء فأخذ النبي كه 
[بعض] التمر [فْمَضْعْهِنَ » ثم جمع بُزاقه]. [ثم فغر فاه. وَأَوْجَرّه إياه]. فجعل 
كك الصبي . وجعل الصبي يتلمّظ: [يَمُص بعض حلاوة التمر وريق رسول 
اللهيكة. فكان أول مَنْ فتح أمعاءَ ذلك الصبيٌ على( ريق رسول الله يَلْةِ فقال: 
انظروا إلى حت الأنضاز التمر» كال قلت: : يا رسول الله سَمُه قال: ] [فمسح 
وجهه] وسمّاه عبد الله [فما كان في الأنصار شاب أفضل منه]. [قال: فخرج منه 
)١(‏ أي : مائلا 
(؟) كذا الأصل. ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ . 


اك 


رع زان كتني و تسود عية النة ينا رسن 11 

أخرجه الطيالسي (رقم )3١85‏ والسياق له. ومن طريقه البيهقي (85/ 58 - 
5) -وابن حبان (8؟7/ا) وأحمد 1١١8/79‏ -5١كء‏ اركف كحك لامك )1١9١0‏ 
والزيادات كلها له كما سياتي . 

ورواه البخاري  ١7/*(‏ 1#) ومسلم )١076 - ١174/5(‏ مختصراً 
مقتصراً على قصة وفاة الصبي. وروى النسائي (817/7) قسماً من أوله. والزيادة 
الأولى له. والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري » والتاسعة 
عشر والثانية والعشرون لمسلم. وسائرها لأحمد كما سبق . 

وقد عُنيت عناية خاصّة بجمع روايات هذه القصة وألفاظهاء لما فيها من 
روعةٍ وجلالة» وليأخذ القارىءٌ عنها فكرة جامعةً صادقةً. وبذلك تتم العبرة 


ل" 
والفائلن:” 


أت 


الى 


أ 1 نام 


مَا يَحْرّمُ عَلَى أقارب المَيت 


5 لقد حرم رسول الله يكِِ أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا 
الى الواجة! أرروديها احاذيف كر : 

ع وى س ع 5 بو 

١‏ -«اربع في امتى من أمر الجاهلية. و شركوهين: الفخر في الأحساب». 
والطعنُ في الأنساب. والاستسقاءٌ بالنجوم. والنياحة. وقال: النائحةٌ إذا لم نَنّبْ 
قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرانٍ. ودِرْعٌ من جَرَب» . 

ع عع 86 ل 

رواه مسلم (10/7) والبيهقي (7/15”) من حديث أبي مالك الاشعرّي . 

عل ائنتان في النانين هما بوم كفرة الطعن فى الست والتباتضية عل 
الميت») 

رواه مسلم )08/١(‏ والبيهقي (57/5) وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

* - «لما مات إبراهيم ابن رسول الله يكل صاح أسامة بن زيدٍ. فقال رسول 
الله يكِِ: ليس هذا مني. وليس لصائح حقٌء القلبٌ يحزن والعينُ تدمعء ولا 
يغضب الرب»). 

)١(‏ وهو أمر زائدٌ على البكاء. قال ابن العَرَبي : «النوحٌ ما كانت الجاهلية تفعل, كان النساء 
يقفن متقابلات يتصحن , ويحثينَ التراب على رؤسهِنْ ويضربن وجوههن) نقله الأبي في «شرحه» على 
«(صحيح مسلم). 
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رواه ابن حبان 7/57) والحاكم )"87/١(‏ عن أبي هريرهة سند حسن . 

ولفظ ابن حبان : «..ليس لصارخ حظ)ع. 
7 
اعمط هلها رشونل الله كل مع البيعة ألا ننوح. تنما ردتكف] مرا ا(تعتو هه 
ّ قر َه 3 ع - ”“ 9 

المبايعات) إلا خمس. ام سليم ) وام العلاء. وابنة افون سبرة امرأة معاذ. أو ابنة 
5 بيرة وامرأة معاذ» . 

رواه البخاري )١7//7(‏ ومسلم (55/7) واللفظ له. والبيهقي (51/5) 
وعيرهم . 

فادعن انس عن ماللته : 

ع" بي 4 م الأ ءِ يطل 

(أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة. فقال: يا حفصة اما 
سَمِعْتٍِ رسول الله يكِِ يقول: المُعَوٌل عليه يُعَذْبُ؟! وعَوّل عليه صهيب [يقول : 
واأغادا وماج فاك عمرة ببااحييت! اناا علس ان العم مله عدف1ا 
(وفي رواية): إن الميت ليعَذب ببعض بكاءٍ أهله عليه . وفي أخرى : (في قبره) بما 
نيح عليه) . 

أخرجه البخاري ومسلم ‏ والسياق له لد والبيهقي 8 يوه وأحمد (رقم 
ول .ون واس عمس 764 85”) من طرق عن عمر مطولا 
ومتصر : وروى ابن حبان فى «صحيحه) )/45١(‏ قصة حفصة فقط . 


5 - «إن الميِّتَ يُعَذْبُ ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «المَيت يُعَذْب في قبره 
بما نيح عليه) . 
أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمّرء والرواية الأخرى لمسلم 


وأحمد ورواه ابن حبان فى صحيحه (1/47) من حديث عِمْران بن حخصّين نحو 


الرواية الأولى . 


. »)] «من ينح عليه يُعَذْبُ بما نيص عليه [يوم القيامة‎ - ١ 


أخرجه البخاري )١175/7*(‏ ومسلم (40/7) والبيهقي (7/84) وأحمد 
74/5 ”هال هه3). 


وفى هذا الحديث بيانٌ أن البكاة المذكورٌ في الحديث الذي قبله» ليس 
المواة ب#بمطلق البكائ: بل بكاءٌ خاصض زهو الفاح وفك شان ]ل هذا تحدي عمر 


المتقدم في الرواية الثانية وهوقولُه :«ببعض بكاء. .». 


ثم إِنَّ ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكلء لأنه يتعارض مع بعض 
أصول. الشريعةٍ وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى : «إولا تزر وَازِرَة وزْدَ 
أخرئ ١74‏ .[الأنعام : 5" .]١‏ 

وقد اختلف العلماءٌ في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال» وأقربها إلى 
الصواب قولان : 

الأول ها هيه إليهالجعيوة) بورهو أن الحاديث محمول على من أوضى بالتويع. 
عليه؛ أو لم يُوْص بتركه مع علمة: بان النائن يشعلونه: عادة + ولهذا:قال»عيد الله 
بن المبارك : «إذا كان ينهاهُم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته. لم يكن 
عليه شي1'005 . والعذات عندهم بمعنى العقاب . 


والآخر : أن معنى «يعَذبَ» أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويَرق لهم ويحزن. 
وذلك في البرزخ. ولنسو يوم القيامة . وإلى هذا هبه محمد زة خويد الطبريى 
وغيره» ونصره ابن تيميّة وابن القيم وغيرهما. قالوا : 


)١(‏ الأنعام ع 
(؟) عمدة القارىء 5١‏ /7/4). 
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«وليس المواد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه والعذات اعم من العقاب كما 
في قوله «السَفر قطعة من العذاب»» وليس هذا عقابا على َنْب» وإنما موتعذيبٌ 
وتألم!") 

وقد يؤيد هذا قوله في الحديث (ه و5): «في قبره». وكنت أميلٌ إلى هذا 
العاهيه ره من الزمق» ثم بدا لي أنه ضعيفٌ لمخالفته للحديث السابع الذي 
قيَلَ العذاب بأنه ايوم القيامة). ومن الواضح أنْ دالا تمكو تاورامها كروك 
ولذلك فالراجح عندنا مذهبٌ الجمهور. ولا مُنافاة عندهم بين هذا اليد والقيدٍ 
الآخر في قوله: «في قبرو». بل يضم أحدهُما إلى الآخر. وينتجٌ أنه يُعَذَّب فى 
قبره» ويومَ القيامة . وهذا بين إِنْ شاء الله تعالى . 

4 - عن النعمان بن بُشير قال : 

«أغمي على عبد الله بن َوَاحَةَ رضي الله عنه. فجعلت أخته عَهْرَة تبكي : 
واجيلاه. واكذاى واكذاى 0 عليه فقال حين ا ما قلت شيعا إلا قبل لى : 
أنت كذلك!؟ فلّما مات لم تَبِكِ عليه) . 


أخر جه البخاري والبيهقي (514/54). 

وفي الباب أجافي اقرف كن في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى : 

ورم عرب الخذوده يوقي الجيرب لقره قله 

ليس منا ان لطم الخدود, وشقٌّ الجيوب . ودعى بدعوى الجاهلية) . 

رواه البخاري ١١18- ١7/7(‏ و )١55‏ ومسلم )70١/١(‏ وابن الجارود 
(560) والبيهقي (57/5” - 55) وغيرهم من حديث ابن مسعود . 


)١ ١‏ أنظر كلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل المنيرية» )5١9/57(‏ وابن القيم في «تهذيب 
السلن) (54/ ٠‏ لعي 
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تكن الدع لبخديت أن وده تق امن فو عب قال : 


«وجع أبو موسى وَجَعاً فَعْشِيَ عليه» ورأسه في حجر امرأةٍ من أهله. 
فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن يَرّدٌ عليها شيتاء فلما أفاق قال: أنا بريء 
ممّن بَرىء منه رسول الله يف فإنَ رسول الله يك بَرىءَ من الصالقة!'), والحالقة. 
والشاقة) . 


أخرجه البخاري )١79/*(‏ ومسلم )7١/١(‏ والنسائي )561/١(‏ والبيهقي 
5/5 
ه- نَشْرٌ الشعر لحديث امرأة من المبايعات قالت : 
كاف فم 1 00 الله يه فى المعروف 0 00 7 
نَعْصِيّهِ فيه» وأن لا نخمش وجهاً. ولا وي ولؤ نر ماه واه كر 


+ 
هو 


شعرا) . 


أخرجه أبو داود (” / 9ه) ومن طريقه البيهقيى (14/15") بسند صحيح . 

و- إعفاءً بعض الرّجال لحاهُم أياماً قليلة خزناً على مَيّتهم. فإذا مَضْتَ عادوا 
إلى حَلْقها! فهذا الإعفاء!") في معنى نَشْر الشعر كما هو ظاهرٌ» يُضافٌ إلى ذلك 
أنه 50 وقد قال مو : 

دكل بدعة كل 1 صلالة في النار» . 

رواه النسائي والبيهقي في «الأسماء والصفات» بسند صحيح عن جابر. كما 


سبق (ص 18). 


. هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت‎ )١( 


(5) وأمًا أصل إعفاءٍ اللحية اتباعاً للنبيّ يله - كما هو واضح 0 قصر الكثيرون بهاء 
فانظر «اداب الزفاف» وص 7١7-7١7‏ - الطبعة الجديدة). 
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ز- الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوهاء لأنه من النعي . وقدانيت 
عن خذيفة 7 اليمان اله 


«كان إذا مات له الميتٌ قال : لا تَوذِنوا به أحداً. إني أخافٌ أن يكون تَعياً 
إنني سمعت رسول الله يِةٍ ينهى عن النعي» . 

أخرجه الترمذي )١78/7(‏ وحسّنه., وابن ماجه )550/١(‏ وأحمد 
(/”40) والسياق له والبيهقي (4 / 074 وأخرج المرفوعَ منه ابن أبي شيبة في 
اليتق (98/85) وإسناده حَسَن كما قال الحافظ في «الفتح) . 


واللعك الج هو والاساذ يموت المية وه نهوطق هذا يتل كل إخبان 
ولكنْ قد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ تدل على جواز نوع من الإخبار» وقيّد العلماءً بها 
مُطْلَقَ النهي . وقالوا: إِنَّ المرادَ بالنعي الإعلانٌ الذي يُشْبَهُ ما كانَ عليه أهل 
الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي, ولذلك قلت : 
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النعىٌ الجَائرٌ 


وف - ويجورٌ إعلان الوفاة إذا لم يَترنَ به ما يُشبه نعي الجاهلية» وقد يجب 
ذلك إذا لم يكن عنده مَنْ يقومُ بحقه من الغسل, والتكفين والصلاة عليه ونحو 
دللنه -وافية اتحاديت: 
الأولة# عن ا هريرة : 

«أنْ رسول الله يلِهِ نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيهء خرج إلى 
الماع فصفٌ بهم وكبرٌ أربعاً» . 


اعو كه الشيخان وغيرهماء. وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه 
فى المسألة (50) الحديث السابع . 


التاق عن انون قال تالبالى كد 


أجل الوانة زيد 6 2 ثم كل جعفرٌ فأصيب » ثم اهن عبد الله بن 
رَوَاحَة فأصيب - وإنّ عيني رسول الله َل لَتَذْرِفَانِ ‏ ثم أخذها خالدٌ بن الوليد من 
غير إمرةٍ ففتح له) . 

أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله : 


ل 2 5 


اب الوجل: ين :إلى اقل الفيف ةوقال اعافد : 


ووفائدة هله الترجمة الأقتارة إل أن النعىّ لفح تنوه كلد والماتهي عها 
كان أهل الجاهلية يَصْتعونه. فكانوا يُرْسلون مَنْ يُعلن بخبر موت الميتٍ على 
نوات الذُّور والأسواق. 00 


قلت : وإذا كان هذا مُسَلْمأَء فالصياحٌ بذلك على رؤوس المنائر يكون نَعِيا 
مو ناض ادن ولذلك جَرّمنا به فى الفقرة التى قبل هذه. 


ُ 2 ع اماع . ' ع لاص 4 2 ع 

وفد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات اخرء مثل أخذ الأجرة على 
هذا الصٌياح! ومدح الميت بما يُعْلَمُ أنه ليس كذلكء كقولهم : «الصلاة على فخر 
الأماجد المكرّمين» وبقية السّلف الكرّام الصالحين. .»! 


4 -ويستحم للمخير أن تطلبهمن: الثاني أن تشتحفروا للميقة لحدية 
أ قَتادّة رضى الله عنه قال : 


وبع ررك ابه لعي لاخر طقال + سلتكم :زر رذ بجازنات قن في 
زيدٌ فجفر بن أبي طالب, فإن أصيبٌ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رَوَاحة الأنصاري, فَونَّتَ 
جعفرٌ فقال: امن الخرني د الله ما كنت أرهبٌ أن تستعملٌ على زيداً. 
قال: امْضِه فإنك لا نَذْري أيّ ذلك خيرٌ» فانطلقواء فَلَبنُواما شاء الله ثم إِنَّ رسولٌ 
الله كل صيعك المتبر» وأهر أن تناف الضيلاة جاميعة + ققال وسبول :الله عل :اتات 
خيرٌء أو بات خيرء أو ثاب خيرٌ - شك عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ., ألا 
أحبركُم عن جَيُشِكم هذا الغازي؟ إنهم انْطَلقوا فَلَقَوَا العدرّء فأصيب زيدٌ شهيداً. 
فاسْتَغفروا له فاستغفرٌ له الناس ‏ ثم أخذ اللواءَ جعفر بن أبي طالب, فشدّ على 
القوم حتى قتل شهيداً. أشهدٌ له بالشهادة, فَاسْتَغَْفِروا له, ثم أخخذ اللواءً عبدٌ الله 
ابنُ رَوَاحة» فأثبت قَدَميه حتى قتل شهيداً» فاستغفروا له. ثم أذ اللواءة خالدُ 


5م 


ندا 


ع ا ع 1 35 ل 2 


- 
لل مم 


قال : لوو 0 | إخواتكم: ولأ يتخافن أحده فر الناسٌ في حر شديد اه 
وركباناً» . 

أخرجه أحمد (ه/599؟2 و .م 0"”) وإسناده حسن . 

وفى الباب عن أبي هُريرة وغيره في قوله كك لما نَئ للناس. النجاشي : 
«اسْتَعْفِروا لأخيكم» وسيأتي في المسألة (60) ص 817 - 10188. 


)١(‏ وممًا سبق تعلمُ أن قول الناس اليوم في بعض البلاد: «الفاتحة على روح فلان» مخالفٌ 
00 ورح داك هيما القرادة لا تضل إلى الموتن ,ل القول الصوخيم كما 


ات 


/ 
علامات خسن الخاتمّة 


ثم إن الشارعَ الحكيم قد جَعَل علامات بينات يُسْيَدَل بها على حَُسَن 
الحاتية متكتبها الله فال لذ بقشيله ومدويزفا جنا نامر عددمات بإعةانها كانت يفار : 
لهء ويا لها من بشارة : 

الأولى نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث : 

. «مَنٌ كان آخر كلامه لا إله إلآ الله دخل الجنة)‎ - ١ 

أخرجه الحاكم وغيره بسندٍ حسن عن معاد . 

ومن طريق أخرى عنه بلفظ : «ما مِن نفس تموث وهي تشهدٌ أن لا إله إلآ 
الله وأنّي رسولٌ اللوِء يرجع ذلك إلى قلب مُوقن؛ إل عُفرَ الله لها». أخرجه ابن 
ماجه وأحمد وغيرهماء وصححه ابن 006 د عندي . كما نينح 58 
«الصحيحة) (3710/8؟7).. ظ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدّم في «التلقين» فقرة (أ) ص ٠١‏ 

؟ عن طلحة بن عبَّيد الله رضي الله عنه قال : < 

زواق غم طلئحة مق غنيك اللاتقياة افقال :ها لفيا آبا فلذنة لغلاك ساءتك 
امراة عكلفهيا آنا فلن فالعالا «ازوانى خلى أبن يكن إلا الى ,صنعت فق رسيول 
الله يَكيِ حديثاً ما مَنَعنى أنْ أسألّه عنه إلا القدرة عليه حتى مات سَمعتّه يقول: إني 
لأعلمٌ كلمة لا يقولها عبدٌ عند موته إلا أشرقٌ لها لونه. ونس الله عنه كرَبَته قال : 


"0 


فقال مُمّر: ني لأعلمُ ما هي ! قال: وما هي؟ قال: تَعْلَم كلمة أعظمَ من كلمة أمر 
ضمغي تمرك ل لهالا الله؟ قال طلحة : صَدَقَتَ هي والله هي) . 

أخرجه الإمام أحمدٌ (رقم )١784‏ وإسناده صحيح . وابن حبان (7) بنحوه. 
والحاكم )”8١ 6٠ /١(‏ والزيادة له» وقال: «صحيح على شرطهما». ووافقه 
الذهبي . 

وق ان اناي لوزنل في لانن 

الثانية: الموت برشح الجبين» لحديث بريدّة بن الحصيب رضي الله عنه : 

رأف كان يحر سانا اقعاد أخا لهبويهو هريمض + فريحادة بالحوت دوذ الهو عرق 
جبينه. فقال: الله أكبرء 00 الله يَكِِ يقول: نوت المؤمن بعرق 
الجبين) . 

أخرجه أحمد (ه//اه#. )”5٠0‏ والسياق له. والتّسائي (509/1) 
والترمذي (8/7؟7١‏ وحسنهء. وابن ماجه 45"/١(‏ - 555) وابن حبان )7٠(‏ 
والحاكم مضه والطيّالسي )86١048(‏ واب خيد في «الحلية» )57*/9١‏ وقال 
الحاكم : 

«(صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ! وفيه نظرٌ لا مجال لذكره هناء لا 
سَيما وأنْ أحدّ إسنادي النسائي صحيحٌ على شرط البخاري . 

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن مُسعود رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في (الأوسط» و «الكبير) ووتعالة ثقات رجال. الصحيح . كما 


في «المجمع) (705/75"). 
الثالئة : العويت اله الجمعة أو نهارّهاء لقوله عَلِيْهِ : 
«ما من مسلم يموت يوم الجيعة + "أو اله الجيعة إل وكا الله فتنة القبر» . 


اك 


أخرجه أحمد (1545-56487) والمُسَوي في «المعرفة)» (2)870/15 من 
طريقين عن .عيك الله بر مرو واتصييس عه الرعيين م 
وجائريين عبد انهه وغيرهما. ٠‏ فالحديث بمجموع. طرقه - خسن أو بت ”ا 

الرابعة : الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تعالى : #ولا تَحْسَبَنّ الذين 
قتلوا في سبيل. الله أمواتاً, بل أحياءٌ عند عند ر ريع تررقو فرحين بما اتاهُم الله مِنْ 
فضله وَيَسْتَِِرُونَ بين لم يَلْحَقُوا بهم مِنْ حَلفهم أل حَوْفٌ عَلَيهِم ولا هم 
يَحرّنون. . يُستبشرون بنعمة من الله وفضل » وأن الله لا يضم أجرَ المُؤمنِين14". 


وفى ذلك اورف : 
١‏ - «للشهيد عند الله بست خصال : يغفر له في أول دفعةٍ من دمه. ويرى 
مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء وَيَامَنُ الفزعَ الأكبر ويُحَلَّى جِلَيةً 
الإيمانِ وَيَرّوْجٌ من الحور العين» ويُسَمُع في سبعين إنساناً من أقاربه» . 


أخرجه ورم ل وابن ٠‏ ماحه الف د 
ومن حديث قيس الجذَامي )3٠١/5(‏ وإسنادهما صحيح أيضاً. 

؟ - عن رجل من أصحاب النبي كلل : 

«أنْ رجا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يعون في قُبورهم إلا الشهيدٌ؟ 
قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتن . 

رواه النسائي )585/١(‏ وعنه القاسم السَرَقُسْطي في «غريب الحديث». 
)١/156/5(‏ وسنده صحيح . 


,) ١519 راجع «تحفة الأحوذي), و«المشكاة)‎ )١( 
.١9/١-1١59 (؟) ال عمران:‎ 


( تنبية ) : تُرجى هذه الشهادة لِمَنْ سَألَّا مُخْلِصاً من قلبه ولو لم يَتِيسَّر له 
الاستشهاد في المعركة, بدليل قوله َل : 

ذل حال الله السيادة يسدق لخه اللهمقازل الدوذاء ون مات »على 
فراشه). 

أخرجه مسلم (49/57) والبيهقي )١159/9(‏ عن أبي هريرة . 

وله في «المستدرك) (7//7/ا) شواهد . 

الخامسة : الموت غازياً في سبيل الله وفيه حديثان : 

١‏ دما تَعدّون الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسولٌ الله مَنْ قتل في سبيل الله فهو 
هيد قال: إِنّ شهداء أمتى إذاً لقليل» قالوا: فَمَنْ هم يا رسول الله؟ قال: مَنْ تل 
في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومّنْ مات في الطاعون 
فهو شهيد. ومن مات في لبط )١(‏ فهو سُهِيد والغريقٌ شهيد) . 

أخرجه مسلم (81/5) وأحمد (077/7) عن أبي هريرة . 

وفي الباب عن عمّر عند الحاكم )٠١9/75(‏ والبيهقي . 

؟ ‏ «من فصل (أي خَرَّج) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيدٌ» أو وَقَصه 
فَرَسَهُ أو بعيرة» أو لَدَغته هامّة» أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإِنّه شهيدٌ 
إن له الضنة و 

أخرجه أبوداود )#41/١١‏ والحاكم (78/75) والبيهقي )١177/9(‏ من 
حديث أبي مالك الأشعري. وصحًّحه الحاكم. وإنما هو حَسَنٌ فقط . 

رن ل عا ذاه وانه ضعيفٌ يراجع التفصيل في «الضعيفة) .)075٠0(‏ 

التنافسة + الموته بالطاعون .فيه اجاديف: 

)١(‏ أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الإسهال» وقيل: الذي يشتكي 
بط 


0 


رن م 

١‏ - عن حفصة ابنة سيرين قالت: قال لي انس بن مالك : بم مات يحبى بن 
أبيى عمرة؟ قلت: بالطاعون. فقال: قال رسول الله علي : 

«الطاعون شهادة لكل مسلم). 

أخرجه البخاري )١60-1١57/١١(‏ والطيالسي )7١١(‏ وأحمد 
6 دهكء كل #الارمره؟”؟ 3560). 

! - عن عائشة أنها سألّت رسول الله كه عن الطاعون؟ فأخبرها نب 
الله كله : 

وإثه كان عذابا يبعنه الله على نمق كناف كله الله رحمة للمؤمنين + قاين 
من عبدٍ يقمٌ الطاعون. فيمكث في بلده صابراً يعلمُ أنهُ لن يُصيبه إل ما كنب الله 
له إلا كان له مثل أجر الشهيد» . 

أخرجه البخاري (١١//ا6١ )١158-‏ والبيهقي (71/5/7) وأحمد (514/5 
ه5١‏ و؟”560). 


#تعاررباق ‏ الشنهداء والمتوقون بالظاغون» «فيقول اصبحاث الطاضوة انس 
شهداء» فيّقال: انظروا فإن كانت جراحُهم كجراح الشهداءٍ تسيل دماً ريح 
المساة تهم شهداء. َيَجِدُونِهِم كذاللك: ظ 

أخرجه الإمام أحمد (4 /186) والطبراني في «الكبير» (مجموع 5 2) 
بسند حَسَن كما قال الحافظ )١169/١1١(‏ عن غتبة بن عَبْدٍ السَلّمى رضى الله عنه . 

وله شاهدٌ من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه أخرجه النسائى 
6/١‏ وأحمد ١١8/5١‏ وة؟١)‏ والطبراني سفققة ا الحافظ انا 
وهو حَسَنْ في الشواهد. 

وفيى الباب عن 5 وو وتقدم 2 «الفقرة الخامسة» الحديث الأول. 
كت 2 فى «الثامنة والتاسعة). وعن عبادة ويأتي في «العاشرة» . 
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السابعة : الموت بداء البَطن» وفيه حديثان : 

. ومن مات في البُطن فهو شهيدٌ»‎ ... ٠ ١ 

رواه مسلم وغيره. وتقدم بتمامه في «الخامسة) . 

؟٠' ‏ عن عبد الله بن يسار قال : 

ا و يي ل ل ل 
مات ببطنهء فإذا هما يَشْنّهيانَ أن يكونا شهداءَ جنازته فقال أحدّهما للآخر: ألم 
يقل رسول الله يل : «مَنْ يَقبَلُه بطئه فلن يُعَذَّبَ في قبره)؟ فقال الآخرٌ: بلى» وفي 
روايه : فت 

أخرجه النسائيى )589/١(‏ والترمدي )١50/5‏ وحسنهء وابن حبان في 
صحيحه (رقم 77١8‏ موارد) والطيالسي 9)) وأحمد (557/4) وسلله 
ست / : 

الثامنة والتاسعة : الموت بالغرّق والهدمء لقوله صَهِ : 

ل ينان تعمد 4 المظير نه والسيطون». والذرى» :وفساحت اليدم؟ 
والشهيد فى سبيل الله) . 

أخرجه البخاري  "*/5(‏ 4*) ومسلم (01/5) والترمذي )١59/5(‏ 
وأحمد (#76/75 و 8 ه) من حديث أبي هريرة . 

العاشرة : موت المرأة في نِمَاسِها بسبب وَلَدِهاء لحديث عبادة بن 
الصامة: 

«أن رسول الله كي عاد عبد الل بن رواحة قال الها ا لعن ناكو 
فقال: اتذري مَنْ شهداء أمتي م ؟ قالوا #اقتل المستع ياك نان الأشهواء أمتي 
إذاً لقليل! ة قبل المملع شهادةٌ والطاعونٌ شهادةٌ والمرأةٌ يقتلّها ولدها جمُعاء(") 


. بالحاء المهملة والواو المشددة, أي : تلحى‎ )١١ 
هي التي تموت» وفي بطنها ولد . انظر كلام «النهاية» في التعليق الآتي يه‎ (0 
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شهادة» [يجرها ولدها بسررو(' إلى الجنة]) . 
أخرجه أحمد ٠ ١/84(‏ - ه/9”) والدارمي )35١8/75(‏ والطيالسى 
(085) وإسناده صحيح . ْ 
وله في «(المسند) (85/ه6١1”‏ و/ا١”‏ و98”) و«تاريخ ابن عساكر) 
4/43 /؟) طرق أخرى . 
'وفي الباب عن وان ا عند الدارمي والنسائي )7584/١(‏ وأحمد 
56/59 -455). 
وعن عقبة بن عامرء عند النسائي (57/7 -5) وعند البخاري في 
«التاريخ ) (/08/1) قضيّة الغرق . 
وقرة رز انه ور حكن عند لحب :1 ووجالة نقاك: 
وقال المندرفق في «الترغيب» :)7١ ١/75١‏ (إسناده حسن) وفيه الزيادة وهي 
في حويت .عباقة عند الطيالسي وأخمد: وعن عبك الله ين بسر عدد الطبراني » 
ورجاله ثقات عند الهيثمى .)7١ ١/0١‏ ظ 
وعن جابر بن عَتِيك ويأتي لفظّه في الفقرة الآنية : 
اللخادية غشيرة»: .والثائية عشيرة ::الموض ببالحيرق>» بوذات الجد؟؟) ويه 
أحاديث. أشهرها عن جابر بن عَتِيك مرفوعاً . ٠‏ 
[الشهدا اسيفة سوق القدل قن ميل الع المقلعون شهيةو بو الدد ف كيف 
وصاحُب ذات الجَنب شهيد, والمَبطون شهيدٌ» والحَرَّقٌ شهيد. والذي يموتٌ 
يت الهدم شهيدكع والهرا: تموت بجمع "ا 1 
(1) السّرّة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة, والسّررٌ ما تقطعٌه, وهو السّرٌ بالضم أيضاً. 
(؟) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . / 
(*) في «النهاية» : «أي : تموت وفي بطنها ولد. وقيل التي تموت بكراء والجمع بالضم بمعنى 
المجمو ؛ كذخر بمعنى المذخور, وكسر الكسائى الجيم. والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها 


غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» . 
قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في «العاشرة» بلفظ : «يقتلها ولدها جمعاء» . 
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أخرجه مالك 787/١١‏ - *78#) وأبو داود (55/17) والنسائي )55١/1١(‏ 
وابن ماجه )١185- 1١86/7(‏ وابن حبّان في صحيحه (1515 - موارد) والحاكم 
(١/؟ه*)‏ وأحمد (555/6) وقال الحاكم : 

(صحيح الإسناد»)! ووافقه الذهبي ! 

ولست أشك في صحةٍ متنه, لأنْ له شواهد كثيرة» تقدّم أكثرها. 

وروى الطبراني (/4501) من حديث ربيع الأنصاريٌ مرفوعاً به نحوه دون 
ذكر الهدم . 

قال المُنذريٌ وتَبِعَهُ الهينمئٌ :)5٠0/©(‏ «ورواته محتجٌ بهم في 
الصحيح ). 

وروى أحمد )١151//5(‏ من حديث عُقَبَةَ بن عامر مرفوعاً بلفظ : 

الت من دات المحقب 1 

0 في الشواهد. وقد جاءت هذه التفيزلة في بعض طرق حديث 
أبي هريرة المتقدّم في «الخامسة). أخرجه أحمد (441/7 -457) وفيه محمد بن 
فعاف وهو تددن وق نه وسدني فيا نري كفيك الما اننا . 

الثالثة عشرة : الموت بداء السَلء لقوله كلد : 

«القتلُ في سبيل الله شهادة. والنفساء شهادةً, والجَرّق(') شهادة؛ والعْرِقٌ 
نهاذ: نروالت ‏ شنهاة: ).ولط ساد 

قال في «مجمع الزوائد) )"١0//5(‏ و(ه/١1١"):‏ 

«رواه الطبراني في الأوسط. عن سَلْمان وفيه مَنْدَلُ بن علي » وفيه كلام كثير 
وفد وثق). 

)١(‏ بفتحتين» وكذا (الغرق). كما في «حاشية المسند» للسندي (ق )١/0١‏ مكتبة شيخ 
الإسلام في المديئة المنورة . 
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قلت : لكن يشهدٌ له حديث راشد بن حُبِيّش الذي سبقت الإشارةٌ إليه في 
«العاشرة» فقد زاد فيه أحمدُ فى رواية له : 

«والسل . 

ورعالش عر نعو وحيلة المتدرى كياسنء وله شاهدٌ آاخر في «المجمع) 
من حديث عُبادة بن الصامت. وشاهد ثالث من حديث عائشة عند أبي نُعَيم في 
ظ وأخبار أصبهان» 7١1/١١‏ -518). 


الرابعة عشرة : الموت في سبيل الدفاع عن المال المرادٍ عَصْبهٌُ وفيه 


أخادييث: 
١‏ -«من قتل دون مالهء (وفي رواية: من أريدٌ ماله بغير حقٌ فقاتل. فقتل) 
فهو شهيك). 


أخر جه البخاري (97*/8) ومسلم )87/١(‏ وأبو داود (580/7) والنسائي 
)١17/5(‏ والترمذي )"١٠6/7١(‏ وصححه وابن ماجه )١7/7(‏ وأحمد 54159 
و 587 و5879) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى . وهي رواية 
للتسانو والترمدي وأحمد (5875) كلهم عن عبد الله بن عمروع إلا ابن ماجه. 
فعن عبد الله بن عمل : 

وفى الباب عن سعيد بن ريد ويأتى كت الخامسة شر 

عن ان غزيرة رضى الله عنه قال ٠‏ 

«جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسولٌ الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد 
اخذّ مالى؟ قال : فلا تعُطه مالّك. قال : أرأيتٌ إن قائَلّنى؟ قال : قاتِلهُ» قال: أرايتَ 
إن قتلني» قال: فَأنْتَ شهيدٌء قال: أرأيتَ إِنْ قَتلَْه؟ قال: هو في النار». 

أخرجه مسلم .)87/١(‏ وأخرجه النسائى )١77/7(‏ وأحمد (84/1م _ 
5" من طريق أخرى عنه . 
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: عن مخارق رضي الله عنه قال‎  * 
«جاء رجل إلى النبيّ يكلِْ فقال: الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذكره بالله.‎ 
قال: فإن لم يَذّكر؟ قال: فَاسْتَعِنْ عليه مَنْ حَوْلّك من المسلمين» قالء فإن لم يكن‎ 
حون اعد من السسلمين © :قال فاشتعن عليه الشلظان» :قال فإن تاق السلطان‎ 
ع [وع عجا على |؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكن من شهداء الآخرة. أو‎ 
. تمنمٌ مالك‎ 
و غ56 ووه4ة5) والزيادة له وتنك‎ ”94 5/١ أخرجه السيماتى واحخويك‎ 
الخافية غهرة ع والساسة عقر المورت قن سيل اللزقاع عزن السديق‎ 
: والنفسء وفيه حديثال‎ 
«من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيدٌء ومن قتل‎ ١ 
. دون ديتة فهو شهيد: ومن قتل دون دمه فهو شهيد)‎ 
وصححه.‎ )7”١5/7( أخرجه أبو داود (71/5/7) والنسائى والترمذي‎ 
. عن سعيد بن زيد وسئنذه صحيح‎ )١567و‎ ١5617( وأحمد‎ 
1 «من فقتل دون ميته فيو وت‎  " 
من حديث سويد بن مَقَرَنْء وأحمد‎ )117/4  17/97( أخرجه النسائى‎ 
من حديث ابن عباسء واكيادة صحيح إن سلم من الانقطاع بين‎ )7070( 
ظ سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - إذ نقل العلائي في «جامع‎ 
عن ابن المديني أنه لم يسمع أحدا من الصحابة  لكنّ أحدّ‎ )18١ التحصيل» (ص‎ 
. الطريقين يقوى الآخرى وفي الأول من لم يوثقه غير ابن حبان‎ 


. قلت: وهذا بإطلاقه يشمل الأنواعَ الأربعة المذكورة في الحديث الأول وغيرها‎ )١( 
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السابعة عشرة : الموت مُرابطاً فى سبيل الله ونذكرٌ فيه حديثين : 
١‏ - «رباط يوم احج يي فوركاه بإلدمات جريي عليه مي 
الذي كان يعمله. عرق فور اعد المتان» . 
رواه مسلم )0١/5(‏ والنسائي (5/75) والترمذي (18/5) والحاكم 
)8١0/5(‏ وأحمد 14٠/8(‏ و١44)‏ من حديث سَلْمان الفارسي . ورواه الطبراني 
)511/9١‏ وزاد: ظ 
( وبععث يوم القيامة شهيداً ». 
لكن في سنده من لم يَعْرفهم الهيثمي في (مجمعه) (0/08٠594؟)2‏ وسكت 
عليه المنذري في «ترغيبه) .)١6٠0/5(‏ 
#ادوكل ميث لخم على غمله إلا اللي مات ثرانطأ قن سبل اش نفإنه 
ينمئ له عمل إلى يوم. الامو د ققد اقيم ظ 
أخرجه أبوداود "91/1١‏ والترمذي (7/؟) وصححه. والحاكم 
(؟54/5١)‏ وأحمد )39١/5(‏ من حديث فضالة بن عبّيدء وقال الحاكم : 
« صحيح على شرط الشيخين »! 
الثامنة عشرة : الموت على عَمَل صالح اقول ل : 
«مَنْ قال : لا إله الا الله ابتغاءَ وجه الله ختم له بها دَحَلَ الجَنةَ ومن صام يوماً . 
ابتغاءَ وّجْهِ الله خَيِمَ له بها دخل الجنةء ومن تصدَّق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له 
بها دخل الجنة) . 
أخرجه أحمذ (91/0”") عن حذيفة قال : 
عقنت النبيّ يِه إإىى صَدْرى فقال) فذكره. وإسناده صحيح . 
وقال المنذري 209 «لا بأس به) . 


8ه 


وقال الحافظ ابن حَبَر في «الفتح» (57/5) في ذكر أسباب الشهادة 
وخصالها: «وقد لجتَمَعَ لنا من الطرقي الجيّدةٍ أكثرٌ من عشرين خصلة». 

( تنبيه ) : بوب البخاري في «صحيحه» (84/5) : (باب لا يقول: فلان 
شهيد) فهذا مِمَا يتساهل فيه كثير من القاش لشرلون : الشنهيم دالان:.. والشتهيد 
فلات . 
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4 
ثناءُ الناس على الميت 


5 - والثناء بالخير على المَيّت من ججمْع فخ المسلميق المنادقين ا أتليم 
اثنان» من جيرانه العارفين به من ذُوي الصَلاح والعلم موجبٌ له الجنة - بفضلٍ 
الله عروفة ادف ٠‏ 

دعن أنس رضى الله عنه'قال : 

امر على الني, كلك بجنازة, فانلن غليها خيراء (وتتابعت الالسن بالخير]: 
[فقالوا: كان_ما غلم يحت الله«ورسوله]» فقال نيث الله وكلة :وجبت» وجبت» 
وجَبتء ومرٌ بجنازة فأئني عليها شَرَاء [وتتابعت الألسنُ لها بالشرّ]ء [فقالوا: بِسْسَ 
المرءٌ كان في دين الله]. فقال نبي اله يِه : وجبت». وجبت» وجبت» سر 
فدىّ لك أبي وأمّي» مر بجنازةٍ فا ال ليها جيرا فقلت: وجبت. وجبت.». 


وحدته وَمرّ يجنازة فأننى عليها 0 فقلت : وجبتء وحبت» وجبت؟ فقَال 


من التح عليه يرا وجيت له التجنة وقق نتم علية شرا وجيت له النان: 
[الملائكة شهداءٌ الله في السماءِ]. وأنتم شهداءً الله في الأرضء أنتم شهداء الله 
في الأرضء, أنتم شهداء الله في الأرضء (وفي رواية: والمؤمنونُ شهداء الله في 
الأرض)» إن شاماوكة قطن عن الس بني ادم بما في المرءٍِ ءِ من الخير 
وَالْشر]) . 


أخرجه البخاريٌ ("/ل/الا١ ١/8‏ وه/97١198-1)‏ ومسلم (/ه) 
والنسائي )77//1١(‏ والترمذي )١158/7(‏ وصححه. وابن ماجه )15014/١(‏ 
والحاكم (١///ا”)‏ والطيالسي )٠١519‏ وأحمد 1١٠9/9‏ و85١1‏ و9١1و١١"5‏ 
و5165 و81؟) من طرق عن أنسء والسياقٌ لمسلمء والرواية الأخرى لابن ماجهء 
وروايةٌ لأحمد والبخاري. والزّياداتٌ كلها إلا التي قبل الأخيرة لأحمدء وللبخاري 
الأولى منهاء وللحاكم الأخيرة وصحّحهاء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وأخرجه أبو داود (7/57/) والنسائي وابن , ماجه والطيالسي (/18؟) وأحمد 
51/5١‏ 455 و 59/٠‏ و4948 و078) من طريقين عن أبي هريرة» والزيادة 
الأخيرة للنسائي عنه. وإسنادها صحيح . والطريق الأخرى إسنادها حسن . 

؟ - عن أبي الأسود الذيلي قال : 

لاقت المدينة» وقد وقع بها مَرَضء وهم ينموتون فزد ذزيعاء افجاست إن 
000 الخطاب رضي الله عنه. فنا فأثنئ ا فقال عمر: وجبت. 
فتلت مار خيض يا انير المؤييي؟ قال 4 قلت كها فال الب كيد 

«أيُما مُسلم شهدّ له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا: وثلاثة؟ قال: 
وؤلؤثة .فلن واثنان؟ قال : واثنات. ثم لم نَسْأَلهُ في الواجد» . [ 

أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصحححه. والبيهقيَّ (765/54) 
والطيالسي (رقم 7) وأحمد (رقم ١59‏ و5١5).‏ 

عع واس ماق عيرث يعيذاله اربع من اغل_ اناك سيراك ااا سين 
ألم الاابعلموة مله إن خيرا» .لقال إن ماني وتارة وقد بلك تلكو ارقال: 
بشهادتكم , يقرت لقنا لا خلمونة. 


غلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة ذل على أن هذه الشهادة لا لخي 
بالصحابة» بل هي ا لمن بعدّهم فق العومنين. الذين هم على طريقتهم في 


ع 


الإيمانٍ والعلم والصدقٍء وبهذا جَرّمَ الحافظ ابنُ حَبجَر في «الفتح) فَلْيُراجع كلامّه 

ثم إِنْ تقيبد الشهادة بأربع في الحديث الثالثء الظاهرٌ أنه كان قبل حديثٍ 
عمَرٌ قبله ففيه الاكتفاءٌ بشهادة اثنية . وهو العمدة. 

هذاء وأمّا قول بعض الناس عَقَبَ صلاة الجنازة: «ما تشهدون فيه. اشْهُدوا 
له بالخير»! فيجيبونه بقولهم : صالحٌ . أو: من أهل الخيرء ونحوذلكء» فليس هو 
الذين ,يتتهذون بذلك لا يعرفون الميت:قق العالنه بل أقه يفهدون بخلات نا 
00000000 لرغبة طالب الشهادة بالخيرء ظَناً منهم أن ذلك ينفمٌ الميتّ 
وجَهّلاً منهم بن الشهادة النافعّة إنما هي التي ثوافقُ الواقع في نفس المشهود له. 
كما يدل على ذلك قولهٌ في الحديث الأول «إن لله ملائكة تنطقٌ على ألسنةٍ بنى آدم 
بما في المرءٍ من الخير والشر» . 

أخرجه أحمد )١517/7(‏ وابن حبان  1/49(‏ الموارد) والحاكم )”1/8/1١(‏ 
وقال : ظ 

«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ! 

وله ناهد عه عدي أن هريرة : 

أخرجه أحمد (108/75) وفيه شيخ من أهل العلم لم يُسَمَّء والراوي عنه ' 
وله شاهدٌ اخر مرسل عن بشر بن كععب. 


أخرجه أبو مسلم الكجي كما في «الفتح ) ١78/5‏ ). 


0 


الوفاة عند الكسوف : 

 »١/‏ وإذا انف وفاة أحدٍ مع الكساف التعمسن او القهب فلا يَدُلُ ذلك على 
شيءء واعتقادٌ أنه يَدُّلَ على عَظَمَةِ المتوففى من خرافات الجاهلية التي أَبُطلّها 
وسول الل كلة يوه مات اده إمراهيم عليه الستاام و والكيقف العقس تحلات 
الناس وَحَمَدَ الله وأثنى عليه؛ ثم قالة نر اها يعد انها الثاس :: د أهل الجاهلية 
كانوا يَُولون: إِنْ الشمسٌ والقمر لا يحْسِفان إلا لموت عظيم » وإنهما آيتان من 
آيات الله؛ لا يُنْحَسِفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء ولكن يُحْوْفُ الله به عبادّه» فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فافرَعُوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وإلى الصدقةٍ والعتاقة 
والصلاة في المساجد حتى تنكشف) . 


هذا النعيان. مقط من جملةٍ أحاديث سُفتها في كتاب لي في «صَلاة 
الكسوف) كلبيتك فيه على طرقهئا وألفاظها. ف سبع قن آخره خلاصتها في 


سياق واحد. وهذا الفدرفنة: 


وجُلّه في « الصحيحين » و١‏ السئن »). 
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١ ٠ 


غسل المَيت 


م فإذا مات الميت وجَتَ على طائفة من النامن أن يبادروا إلى غسلة أما 
المبادرة فقد سَبّق دليلُها في الفصل الثالث (المسألة ١1‏ الفقرة ه) . . ص (18). 

وأما وجوب الغسل فلأمره يكِهِ به في غير ما حديث : 

: قوله يكِيةِ في المحرم الذي وَقَصَيّهِ ناقتة‎ - ١ 

واغسلوة عا اواو د 

وقد مضى لفظه بتمامهِ وتخريجه في المسألة المشار إليها (فقرة د). 
وص )١18-1١١‏ 

؟ - قوله يكِِ في ابنته زَيُنب رضي الله عنها : 

واغسلنها ثلاث ديا أ بيغا : أو أكثرَ من ذلك . . » . 

الحديث. ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية . 

4 - ويراعئ في غسله الأمور الآتية: 

أولا : غسلة ثلاثاً فأكثر على ما يرى القائمون على عغَسْله . 

انا أكون الكس لاتوت 


7 ع واقاري 2 سم ع را - ًٍ 


ا 


00 أن يُخَلَطَ مع آخر غَسّلةٍ منها شيءٌ من الطيبء 5 

اي : ا الضفائر وغسلّها جيداً . 

بات تسريح شعره. 

- عا الات هال لمر انو إلقاقها حلنها: 

: البّدّهُ بميامنه ومواضع الوضوء منه 

نايعا 4 أن يولي دل الدكن الرضانيه بوالاسن الفياك إلا فنا اسندى كلها 
يأتى بيانه 

والدليل على هذه 00 أم عَطية رضي الله عكها قالت: 

«دخل علينا النبي د رلس السا 0 [زينت]ء فقال: اغسلئها ثلاثاً أو 
يد | سيدا أو أكثرمن ذلك إن رَأيتنٌ : ذلك». بماء وسِذر [قالت : قلت : 
وترا؟ قال : 00 واجَعَلنَ 25 0 كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فَرَعْتَنَ 
تأذنض» :قلما مرغنا االاقى فالقى إلبنا حفر(" فقان» اوري(" إياة ارت انار 
زقالت: وممطناها كلاد تو (وفي رواية 1 نقعنه تع عسلنة) [فصمرا شعرهن 
ثلاثة أثلاث : قَرَنِيها وناصيتها] والقيناها خلفها]: زقالعة و تال لعا ايدان رامنا 
ومواضع الوضوءٍ منها]) . 

أخرجه البخاري 494/7 4 )٠١‏ ومسلم (517//7 -18) وأبوداود (50/5- 
3١‏ والنسائي 555/١‏ -5؟) والترمذي )١١- ١0/75(‏ وابن ماجه 
)4565/١(‏ وابن الجارود (76 - 769) وأحمد (85/4 - عمف كلا١:-لم١4)‏ 
وقال الترمذى : 


)١(‏ أي إزاره. قال ابنٌ الأثير: «والأصل في الحَقو مَعْقَدُ الإزار» وجمعه اح وأحقاء. ثم سمي 
بها الإزار للمجاورة» . 
(5) أى اجُعَلْنهَ شعارهاء والشعار الثوبٌ الذي يلي الجَسَدَ لأنه يلي شعره. 
2-18 


«حديث حَسَنٌ صحيمٌ » والعَمّل على هذا عند أهل العلم». 

والروانة الثاني للبُخَاري والنسائي . واتريافة الأولق لمبنلم»والعافة له 
والبخارى وأبي داود والنسائي . والثالثة للنسائي . وللشيخين معناهاء, والرابعة 
للبخاري وأبى ي داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد». والسادسة 
للشيخين وأحمد. والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد. والأخيرة 

عاشراً : أن يُغْسَل بِجْرْقَةِ أو نحوها تحت ساتر لجسيه بعد تجريدهٍ من 
ثيابه كُلّهاء فإنه كذلك كان العمل على عهد النبىّ يل كما يُفِيدُه حديتٌ عائشة 
رضي الله عنها : 


الما أرادوا عَسْل النبيّ كي قالوا: والله ما نَذْري أنْجَرَهُ رسول الله يكل من 
كه - موتاناء أم نَعْسِلّه وعليه ثيابُ؟ فلمًا امَلَهُوا ألقى الله عليهم النومء 
ختون ما منهُم رجل إلا وَدَهْنهُ في صَدْروِء ثم كلّمهم مُكُلْمُ من ناحية البيت» لا 
يدرون من هو: أن أغسلوا النبيّ كه وعلية ايه فقاموا إلى رسول الله عن 
فغسلوهع وعليه قميصهُ يَصْبُون الماء فوق القميصٍ و الكوة داحودي دون 
أيديهم . وكانية عائشة تقول : لوجت أمرى ما استّدبرت ما غسّله إلا 
نساؤه) . 


أخرجه أبو داود (7/ 50) وابن الجارود في «المنتفى ) ١/01؟)‏ والحاكم ‏ 
(0/ وه - 50) وصححه على شرط مسلم ! والبيهقي (8817/7) والطيالسي (رقم 
) وأحمد (551//5؟) بسند صحيح . وروى ابن ماجه )547/1١(‏ منه قول 
عائشة في آخره : «لو استقبلت . . » ورواه ابن حبان فى صحيحه .)75١65(‏ 

حادي عَشْرَ : ويُستثنى مما ذكر في (رابعاً) المُحُرمء فإنه لا يجورٌ تطبيبه * 
لقوله في الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قريباً: 


5 21د 


لآ لخطوة وفي رواية: ولا تطيّبوه. . فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبيا». 

أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص ١17-١7‏ . 

تاق قش و وتسعى أبقيا مقا وردفى :(تاسيعا) الزويعا 3 ديجو الكل 
منهما أن يتولّى غَسْلَ الآخَرء إذ لا دلِيل يمنمٌ منهء والأصل الجوارٌء ولا سيّما وهو 
مَويْذٌ بحديثين : 

: عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ - ١ 

الواكفت اجات دين امر يما تددر تيا ا النبيّ يل غير نسائه» . 

قال البيهقي : «فتلهقفت على ذلك, ولا يتلهف إلا على ما يجوز . 

قلت: والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في «مسائله) 
(ص .)١159‏ 

أخرجه ابن ماجه. ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدّم قريباً في 
غسل النبي كل . 

مها نضا قات 

«ارجع م إليَّ وف د الله من جنازة التو وأنا داق في رأسي . 


وا قول 2 زاساء قتال ا 0 وكفنتكى ثم 
ولت علاك وذفحك0. 


أخرجه أحمد (8/5؟١)‏ والدارمي (١/لا”‏ -8”) وابن ماجه )4140/1١(‏ 
وابويعلي في «مسنده) (501/4) وابن هشام في «السيرة»  ”55/5(‏ بولاق) 
والدارقطني (؟9١)‏ والبيهقي (957/7"). وفيه عندهم حي محدد 0 إسيدان 
وقد عَنْعَنَه إلا في رواية أبي يعلى و ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت 
سر ام 


ج11 اعت 


على أنْ الحافظ ابنَ حجر قد ذكر في «التلخيص» )٠١1/7(‏ أنه تابعه عليه 
صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي . 

قليق: لجوعلك احم 164730 لكن ليب انيه التصيريع ببالغشل» قتراجع 
رواية النسائي فلعله فيها. فإني لم أر الحديثٌ في «سئنه الصّغرى». فلعله في 
«الكبرى» له. 

ثم رأيتة في «تحفة الأشراف» )487/1١١(‏ معزوًاً ل «الوفاة» من «الكبرى» . ظ 

ثالث عشر : أن يتولى عَسّلّهِ مَنْ كان أعرف بِسّنْة الغسلء لا سيّما إذا كان من 
أهله وأقاربه. لأن الذين تولّوا غَسْلّهِ ب كانوا كما ذَكَمناء فقد قال علي رضي 
الله عنه ٠‏ 

«غَسَلْت رسول الله كله : ١‏ فجعلت أنظرٌ ما يكون من المَيّتِ فلم أرَ شيئاً: 
وكان طيباً حياً وميْتأء كلِ» . 

أخرجه ابن ماجه (١//ا54)‏ والحاكم )*57/١(‏ والبيهقي (2)88/7 
وإسناده صحيح كما قال البوصيريٌ في «الزوائد» (ق )١/47‏ وقال الحاكم : 

«(صحيح على شرط الشيخين» . 

كة الذهبي بقوله : «قلت : فيه انقطاع) . 

تلبقا بهد نما لا ونه لقان الحديث من رواية مَعْمّر عن الزمْري عن 
سعيد بن المُسَيّبِ عن علي . وهذا سَنَدٌ مُتصل معروفٌ روايةٌ بعضهم عن بعض. 
أمَا مُعْمَر عن الزّهْريء والزّمْري عن سعيدٍ فأشهرٌ من أن يُذْكّرء وأما روايةٌ سعيد 
عن علي فموصولة أيضاً كما أشار إلى ذلك الحافظ في «التهذيب», بل ذهب إلى 
أنه سمع من عمر أيضاً(') 

)١١‏ قلت ت: وفيما ذَكره في عُمَر نَظَر ؛ لا يتسمٌ المجال الآنَ لبيانه» وأمًا سمائُه من علي فهو 
صحيحٌ ‏ وذلك أن وفاة علي رضي الله عنه كانت سنة أربعين» وكان لسعيدٍ يومئذ من العمر ثمانٍ 


وعشرون سنة فأين الانقطاع . ا 
فق ال 
اسل 


وفي مرْسَل الشعبي أنه سل الي فق مع علي رضي الله عنه الل - يعني 
ابنَ العباس 1 لد 

أخرجه أبوداود (55/5) وسئدة صحيحٌ مرسل . 

وله فاده سوط ابه يان 

أخرجه أحمد (/70) بسند ضعيف . 

- ولمن تولى غسله أجر عظيمٌ بشرطين اثنين 


الأول أن ست عليه ولا حدكة نما قورف مع المكروة لقوله كو : 


دمن غَسَل مُسلما فكتّم عليه غَفر له الله أربعينَ مرة. وقد عن له فاه 
أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه كسأه الله يوم القيامة 
من سندس وإستبرق الجنة) . 

أخرجه الحاكم ١54/1ه”‏ و57”) والبيهقي (96/7") والأصبهاني في 
«الترغيب) )١/70(‏ من حديث 0 رافع رصي الله عنه. وقال الحاكم : 

«وصحيح على شرط مسلم)» . ووافقه الذهبي. وهو كما قالا . 

وقد رواه الطبرانى فى «الكبير» بلفظ 

(أزبعين كبيرة): 


وقآل المنذرى 1171/69 وتبعة لهست 1/5 


«رواته مُحبَح بهم 8 الصحيح ) . وقال الحافظ ابن حجر في والدراية») 
:)١50١‏ «(إسناده قوي). 


الثاني : أن يَبْتَعي بذلك وه الله. لا يريد به جزاءً ولا شكوراً ولا شيئاً من 


امور الدنياء لما تقرّر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يَقَبَل من العبادات إلآ ما كان 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 0 أجتزىءٌ هنا بذكر ستة منها : 


0 


1 قولهاتبارك وتغالن : 
قل إنما أنا بَسْرٌ مِْلكُم يُوْسَئْ إليّ أنما إلهكُم إِله واجدٌ» فَمَنْ كانَ يَرَجُوْلقَاء 
وَبّْهِ فليَعْمَلُ عَمَّلا صَالِحاًء ولا يُشْرِكٌ بِعِبَادةِ َيه أَحَذَا» [الكهف: [1١١‏ أي : لا 
يَقصِدُ بها غير وّجِه الله تعالى : 

" - قوله 0 

لزنا اموا ١‏ لتو الل تدافيق نه اندي 4 وال مد 

“'- قوله عَقِد : 

رإنها الا عتما ناريال اعم عور نما لكن قرسا قر و فق كاك هر نإ 
الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله, ومَنْ كانت هجرته إلى ذنيا نضبيا: أو امراة 
ينكحهًا فهجرته إلى ما هاجَرٌ إليه» . 

أخرجه البخاري في أول «صحيحه)» ومسلم وغيرهما عن عمّر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ره ا 

١يَشْرٌ‏ هذه الام بالحاء والتمكين في البلاد والنصر والرَفعَة في الدين, ومن 
عمل منهم بِعَمّل الآخرة للدنياء فليس له في الآخرة نصيبٌ» . 

أخرجه أحمدُ وابنه في زوائد «المسند» (14/0) وابن حبان في «صحيحه) 
(موارد) والحاكم )5١١/54(‏ وقال : ظ 

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي, وأقره المنذدري (1/1"). 

قلت: وإسناد عبد الله صحيحٌ على شرّط البخاري . 

شيعن أن امائة وى الله عنه قال : 

«جاء رجل إلى النبيّ يكل فقال: أرأيتَ رجلا غزاً يلتمس الأجرّ والذكرٌ ما لَّهُ؟ 


جز انث 


فقال: لا شيء لهء فأعادها ثلاث مَرَاتَِء يقولٌ له رسول الله يه: لا شيء لهء ثم 
قال: إن الله لا يقبل من العَمَل إلآ ما كان له خالصاً وابتخي وَجَهُةُ) . 

أخرجه النسائي 65/6 وإستاذة حيد كها قال المتدرى 79411 

5 - قوله ع : 

«قال الله عرّ وجل : أنا أغنى لقاو هن الك لو نشوا اضر 
فيه غيري فأنا منه برىءٌ. وهو للذي أشرك) . 

رواه ابن ماجه شي «الزهذ) من حديث ل وي وإستاده صحيح شرط 
مسلم . وقد أخرجه 2 (اصحيحه) (// 7717 ) نحوه . 

1" وَيُسْتَحَبٌ لمن عَسَّله أن يغتسل لقوله َل : 

أخرجه أبوداود (18-77/57) والترمذي )١7/7(‏ وحسنهء وابن حجان في 
صحيحه  /51(‏ موارد) والطيالسي )7١54(‏ وأحمد .278١/5(‏ 19# 4ه 
و47). من طرق عن أبي هريرة» وبعض طرّقه حَسَنٌّ وبعضه صحيح على 
قرط سنك "١‏ تمنؤيان اللقوينانا انا فى كتابى .ومن الطاب 

وقد ساق له ابن القيم في «تهذيب السنن» إحدى عَشَّر طريقاً عنه. ثم قال : 

((وهذه الطرق تدلّ على أن الحديث بعطفوط : 

قلت: وقد صَحًحه ابن القطان. وكذا ابن حزم في «المحلى» ,75١/١(‏ 
)١55١-‏ والحافظ في «التلخيص» ١١51/57(‏ - منيرية) وقال : 

نيا أحواله أن كو ب 

وظاهرٌ الأمر يفيدُ الوجوبٌ, وإنما لم تقل به لحديثين موقوفيّن ‏ لهما حَكمُ 
الرّفع -: الأو لقو ابرط عام 
اد لك بياناً شافياً في كتابى «الثمر المستظاب» ‏ وكتاب الغسل». 


1 


0 ملس فإن متكي لبن 

0 من (98/5”) من حديث اذخ عبان مرقوعا . 

وقال الحاكم 

«صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي ! وإنما هو حَسَنُ الإسناد كما 
قال التحافط فى والتلخيصى» لأن فيد عمرو بق عدر وفيه كلام : وقد قال الذهبي 
م ل نغد أن د 5 الأئمة فيه : يدرك 00 0 
305"). 

الثاني : 520 الله عنه : ١كنا‏ نَعْسِل الميتٌ. نما من يقهد .وما 
من لا يغتسل) أخرجه الدارقطني )١191(‏ والخطيب في تاريخه (575/5) بإسناد 
صحيم كما قال الحافظ . وأشار إلى ذلك الإمامُ أحمدٌ؛ فقد روى الخطيبٌ عنه أنه 
خم اندفيك الث على كدارة هذا الويف 

ا عولا ترح عثل السهيل قبل المعركة ولو ادق ق أنه كان نبا وفي 
ذلك أخاةيت: 

الأول / عن جابر قال : قال النبي وده : 

«اذفنوهم في دمائهم - يعني يوم 00 دواع ييه . (وفي رواية) فقال : ٠‏ أنا 
شهيد على هؤلاع وهم ا فإنه ليس جريح رع [ في الله ] إلا جاء 
وجرحه يوم القيامة يدمىئ , ل لون الدم ووه ريح المساك8. 

أخرجه البخاريّ )١1١6/7*(‏ بالرواية الأولى وأبو داود (30/7) والنسائي 
ا لد تيا ل بن ماجه 55١/1١١‏ -14537) 
1) والزيادة له» وإسناده صحيحٌ على شرط مُسلم. ولها أي الرواية الأخرى- 


7 


طريقٌ أخرى في «المسند» (/747) من رواية ابن جابر مرفوعاً بلفظ : 
ولا تَغسِلوهم, فإِنَّ كُلّ جرح يفوحٌ مِسكا يوم القيامة 00 
وإسنادهُ صحيحٌ دقان انا مناى هر فنة مهدو :ران إذا عانعن تحمد 
أخا عبد الرحمن فإنه ضعيفٌ, ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا . 
وأما الشوكانيٌ فقال في «نيل الأوطار» (55/54) : 
«إنها رواية لا مَطعنَ فيها» . 


ثم خرّجته في «الإرواء) 55/6١)ء‏ فراجعه . 


ولينا عرو قات الح ا لاسر ار اه 
تغلبة بن صعيرء وله رؤية» ولم يبت له سماع. فهو مرسل صحابيٌ فهو حبَة 
1ط 

الثاني : عن أبي_بَرْرّة أن النبي يكل كان في مَعْرَىٌ له. فأفاء الله عليه فقال 
لأصحابه : هل تَمْقِدُون من أَحَدِ؟ قالوا: نعم. فلاناًء وفلانا » وفلاتا . ثم قال: هل 
تَفْقِدُون من أحد؟ قالوا : لا : قال : لكني أفقد جُلَيبِيباَ فاطلبوه. فطلب في 
القتلى ٠‏ فوجدوه إلى جنب سبعةٍ قتلهم . ٠‏ ثم قتلوه! فأتى النبئٌ كهِ ٠‏ فوقف عليه 
فقال َل سبعة ثم قتَلوه! هذًا مني , وأنا منه. هذا مني وأنا منه [قالها مرتين أو 
ثلاثاً]ء [ثم قال بذِراعَيّه هكذا فَبّسطهما]. قال : فَوَضعه على ساعِدَيّه ليس له 
سريرٌ إل ساعدي النبي يَلِةِ قال : فيفر له وَوْضع في قبره» ولم يذكر غَسّلا» . 

أخرجه مسلم )١197/177(‏ والسياق له. والطيالسي (474) والزيادتان له 
وأحمد )1476.84717647١/54(‏ والبيهقي (15/١؟).‏ ظ 

الخال صن أن + 

زأن موعلاف اد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهمء ولم يُصَل عليهم 0 
حمره ]|). 


ا 


أخرجه أبو داود 5/5ه) والزيادة له وللحاكم - ويأتي لفظه - والترمذى 
)١184-18/5(‏ وخسنه وابن سعد (” ق ١‏ ص 8) والحاكم /١(‏ 56 ) والبيهقي 
)١١1-7١/4(‏ وأحمد )١118/(‏ وقال الحاكم : 


(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبئٌ . 
وقال النووي في «المجموع) وه /ره١؟)‏ بعد ما عزاه لأبي داود وحذه . 


(إسناده حسسس. أو صحيح ) 5 


فلك + عو فتدى حدر على اللي اقرط سل 

الرابع : عن عبد الله بن الزبير في قصة أحدٍ واستشهاد حَنظلّة بن أبي عامر, 
قال : فقال رسول الله عَكن : 

«إن صاحبكم تَعْسِلهُ الملائكة فاسألوا صاحبته). فقالت : خَرَجَّ وهوجنبٌ 
لما سمع الهائعة(') فقال رسول الله عَم : 

دلت المافتك بن 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم (4/7 )٠١‏ والبيهقي )١5/54(‏ 
بإسناد جيد كما قال النووي في مُوضِعٍ برااعسر ) (ه / 6) ثم نسي ذلك 
ققاك معن :(ه فى زرودكر نا اله ديت لمعيف ١‏ محا بنرك لااينسى +..وقال» 
الحا كه * 


(صحيح على شرط مسلم) ! وأقره الذهبي ! 

الخامس : ام عباس قال : 

صبييكية .فيد المطلب وحطا : بن الراهب» وعينا لبن فقال 
رسول الله يلاد : ا المافك + مما 


. هي الصوتُ الذى تفرع عنه. وتخاف منه. (نهاية)‎ 1١ 


2ت 


رواه الطبرانىٌ في «الكبير» )١/١48/5(‏ وإسناده حَسَنٌّء كما قال الهيشمي 
في «المجمع» (77/7). ورواه الحاكم )١196/7(‏ دون ذكر حنظلة» وقال: 

(اصحيح اللإسناد) وتعقبه الذهبي فأصاب : لكن له شاهد ريس فقوي أخرجه 
ابن سعد (ج ”ق ١‏ ص 4) عن الحَسّن البصري مرفوعاً مثله. 

قنك اوم صخي ويجاله كليم ثناناء وقيدر د عزن الحافظ. فإنه وَصفَ 
حديث ابن عباس بالغرابة» لأنه ذكر فيه حَمْرَة مع أنه قال في سيْدِهِ : إنه لا بأس 
به كما حكاه الشوكانيٌ عنه (5/4)» فالظاهرٌ أن الحافظ رحمه الله لَمَ يَف على 
هذا الشاهد . 

واعلم أن وجّه دلالة الحديث على عَدَمِ مشروعية غسل الشهيد الجنب. هو 
ما ذكره الشافعية وغيرهُم أنه لو كان واجباً لما سَقَطَ بغسل الملائكةء ولأمر النبي 
كلِيٍِ بغسله, أن المقصودّ من تعبدُ الآدمىّ 5 انظر «المجموع) (1567/60) و«نيل 
الأوطار» (7/5). 


١١ 
وَبَعْدَ الفراغ من عسل الميتِء. يجب تكفينه لأمر النبي كله بذلك فى‎ - "6 
: حديث المُخْرم الذي وَقَصَتَهُ الناقة‎ 


2 


ا 0 

متفق عليه وقد تقدّم بتمامه في الفصل (”) فقرة (د) (ص )١- ١7‏ 

5" - والكفْن أو ثمنه من مال. الميّتِ» ولو لم يُخْلّف غيره لحديث خبّاب بن 
الأرّت قال : 

«هاجرنا مع رسول الله يَِةِ في سبيل الله. نبتغي وَجْهَ الله. فَوَجَبَ أجرّنا على 
اله فمنا من مَضى لم بأكل مِنْ أجره شيئا. منهم مصعب بن عَمَير» قتل يوم أحدء 
فلم يُوْجَد له شيء». (وفي رواية : ولم يترك) .إلا نَمرة » فكنا إذا وَضَعْناها على رأسِه 
ةق حلا وإذا وعنياف على رجليه خرج 557 فال سول الله عبد : 
ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية : غطوا بها رأسّه). واجغلوا على رجليه 
الإحفر 'أويوها من ينغت له ندريه فهق ينهاو أن 2 ليها 

أخرجه البخاري (*/ )١١١‏ ومسلم (48/7) والسياق له. وابن الجارود في 
«المنتقى) )756١(‏ والترمذي ( //اه") وصححه والنسائي )5594/1١(‏ والبيهقي 
)50١/99‏ وأحمد (965/5") والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود 


(1) بكسر الهمزةٍ والخاء: حشيش معروفٌ طَيبُ الرائحة . 


1 


05١5/5‏ قوله فى مصعب : «قتل يوم أحد . . ) إلخ . والرواية الثالثة له وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره. 

ه" - وينبغي أن يكونّ الكفنٌ طائلا سابغاً يسترٌ جميعٌ بده لحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه : 

أن النبيّ يكِِ حَطبٌ يوماً فذكر رجلا من أصحابه بض فَكُفْن في كَمْن غير 
طائلء وقُبر ليلا» فَرَجرالنبيئن كه أن يُقبرَ الرجلٌ بالليل حتى يُصَلّىْ عليه إلا أن 
يَضْطرٌ إنسان إلى ذلك. وقال النبيٌ يكل : 

(إذا كفن أحذكم أنحاه اليه كفنه [إن استطاع ]) . 

أخر جه مسلم 9*/ 0١ه)‏ وابن الجارود (7578) وأبو داود 0/0 وأحمد 
11م 

وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي )١/7(‏ وابنُ ماجه من حديث أبي 
قتادة. وقال الترمذي : 

«( حديث حسن ) . 

للعد+ إل عر عديظ سبلي إإة سات عن مدا مس140 قي |4 
انْضَمّ إليه حديث أبي قتادة؟ وعزاه صِدَّيقَ حَسَنَ خان في «الروضة الندية) 
)١151/1(‏ لمسلم فوَهم. 

والزياذة لأحمد في رواية له. 

قال العلماء : 

هلمرا بإحبيان الكمه نظاحه وكتانته وسدرة» وتوسظة» ولمون المراذ به 
السَرّفَ فيه والمغالاة. ونفاسته) . 
)١( 0‏ وله طريقٌ أخرى عن جابرء أخرجه هو والذي قبله الحاكم في «المستدرك) (59-1*) 2 
وسنده صحيح . 


ند 


وأمّا اشتراط النوويٌ في «المجموع» (0/ ١195‏ و1417) كونّه من جنس لباسِه 
في الحياة لا أفخرّ منه ولا أحقر ففيه نْظرٌ عندي, إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه ظ 
فقد يكون لباسّه في الحياةٍ نفيساً أ و يقير فكيت شد كفنة من عطس لله 

5" - فإن ضاق الكَمَنُ عن ذلك. ولم يتيسّر السابغء سُّتر به رأسّه وما طالّ 
من جسسدو. وما بقي منه مكشوفاً جُعل عليه شيءٌ من الإذخر أو غيرهٍ من 
الحشيش . وأقئة فلل ظ 

الأول : عن باب بن الْأَرَتَ في قصة مُصَعْبٍ وقوله في نَمِرَتَهِ : 

«ضعوها مما يلى رأسه (وفي رواية : غَطوا بها رأسّه) وَاجعَلوا على رجليه 
الإذخر» 

مُق عليه» وتقدم بتمامة في المسألة (84). (ص /1ه) 

الثاني : عن حارثة بن مُضرب قال : 

وماك على تاب وفد اخري إن بطده سينا فقال :الرلاان صيع 
رسول الله عله يقول : «لا يتمنينٌ أحدّكم الموت» لتمنيته . ولقد رأيتئي مع رسول. 
الله يكِِ لا أملك دِرْهَماً. وإنْ في جانب بيتي الآن لأربعينَ ألف درهم ! ثم أتى 
بكفنه. فلمًا رأه بكى وقال : ولكنّ حَمَرَةَ لم يوؤجد له كفنٌ إلا بردّة جا إذا 
حلت عان راضة دلمتيعرة قدفية: وإذا جعلت على قَدَمَيْهِ قلصَت عن رأسه. 
وجعل على قدميه الإذخر» . 

أخرجه أحمد (48/5”) بهذا التمام» وإسناده صحيمٌ. والترمذي دون 
قوله : ثم أن بكفنه . . » وقال : 

(حديث حسن صحيح ) . 

وروى الشيخانٍ وغيرهما من طريق أخرى انين عن تن الموت: 

وله شاهدٌ من حديث أنس» نذكره إن شاء الله في المسألة التالية . 


كنا - 


لابو ]ذا ولك زا كفان وكرت المرق ٠»‏ حنار تكقي المححافة اعنم ل 
الكن الواحد. ويُقدّم أكثرهُم قراناً إلى القبْلةِ» لحديث أنس. رضي الله عنه قال : 

«لمَا كان يوم أحد. مر رسول الله يكل بحمزة بن عبد المُطلبء وقد جُدِعَ 
ومُثْلَ به فقال : لولا أن تجد صفيّةٌ [في نفسها!] تركتّه [حتى تأكُلّه العافية]('). 
حتى يَحْشْرَّه الله من بطونٍ الطير والسّباع . فَكَفنّه في نَمِرَةٍ [وكانت] إذا حَمَرَت 
57 بَدَتَ رجلاه وإذا درت رجالاة دا راسةع. ميحمور رز أسنه ولم يُصَل على أحل 
من القتهداء غير روفال. + ا تاشاهة ملكو التووه:زقال.: وكدرت القتلن يودلت 
الثيابُ» وقال : ] وكان يجَمَعْ الثلاثة والاثنين في قبر واحد. ويسأل : أيهم أكثر 
ا فيقدم في اللحد. 5 الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : 

«معنى الحديث أنه كان يقسم الثوبٌ الواحد بين الجماعة, فيُكفن كل واحد 
فيه للخدرور عوك الور ميض إل عض يديه يدن عليه تماء الحلريك اند كاذ 
يسأل عن أكثرهم قرأناً فيُقدّمِهُ في اللحدء فلو أنهم في ثوب واحد جُملةَ لسألٌ عن 
أفضلهم قبل ذلك كي لا يُوْدَيَ إلى نقض .التكفين وإعادته) . 

ذكرة: فى «غون المعوده (8:8/1» :وها التفسير هو الصوات» .وانا فول 
من سه على عع قخطا مظالك لسيناق. النققصة كما بثنه ادن تئمية بو ابفدامنه هرد 
الصواب من قال: معنى «ثوب واحد) قبر واحدً! لأن عذا منصوص عليه فى 
الحديث فلا معنى لإعادته . 1 

أخرجه أبو داود (7/ 09) والترمذي )١98-18/75(‏ وحسنه. وابن سعد 
(ج “ف ١‏ ص 8) والحاكم )”55-556/1١(‏ والسياق له وعنه البيهقي ٠١/54(‏ - 
)١١‏ وأحمد )١١8/*(‏ والطبراني في «الكبير» 7/١(‏ و 7/؟) وأبو نعيم في 
«الحلية» (751/9) والزيادات لهء وقال الحاكم : 


. هي السباع والطير التي تقع على الجيّفب فتأكلهاء ويجمع على العوافي‎ )١( 


01 


(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبيٌ . وإنما هو حَسَنْ فقا كمبا سبق 
في الثالث من المسألة (؟7). (ص 7ه ). 

ولا يجوز نَزْعٌ ثياب الشهيدٍ التي فتل فيهاء بل يُذْفِنْ وهي عليه لقوله 
يي في قتلى أحد : 

«زَملوهم في ثيابهم» . 

(أخرجه أحمد )5١/0(‏ بهذا اللفظ. وفي رواية له : «زمُلوهم بدمائهم) . 
وكذلك أخرجه النسائي »)2581/١(‏ وعزاه الشوكاني (1/85”) لأبي داود فوهم . 

وفي الباب عن جابر وأبي : بَررّة وأنس» فانظر المسألة (7) الحديث الأول 
والثاني والثالث (ص "ه-*8ه) 

9 وَيُسْتَحَبٌ تكفينه بثوب واحدٍ أو أكثّر فوقّ ثيابه» كما فَعَل رسولٌ الله كله 
ير ل د اط وتقدّمت قصتهُما في المسسالة 
(7/.7565”). وفي الباب قصتانٍ أخريانٍ : 


الأولى : عن شدّاد بن الهاد : 


و 


«أنّ رجلاً من الأعرابء جاء إلى النبيّ يل فآمن به واتَبعَهء ثم قال: أهاجرٌ 
مغك. فأوصئ به النبيٌ يل بعض أصحابهء فلمًا كانت غزوة [َيْبر] غَنِمَ النبئ يله 
[فيها] شيئاً » فَقَسمء وقَسَمَ له فأعطى أصحابّه ما قَسَم له وكان يرعئ ظَهْرَهم 
فلما جاءهم دَفْعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي يك فأخذه فجاء به 
إلى النبيّ بك فقال: ما هذا؟ قال: قَسَمْته لك. قال: ما على هذا تَبِعْتكء ولكن 
انبَعْتَكَ على أن أرمى إلى ههنا - وأشارٌ إلى حَلْقِ - بسهم فأموت؛ فأدخل الجنة ؛ 
فقال: إن تَصَدُق الله يَصَدُفَكَ ٠‏ فَلَبنُوا قليلاء ثم نَهَضوا في قتال العَدُوٌ فأتي به 
النبيّ يَةٍ يحمّل, قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبئٌ كك : أهو هو ؟ قالوا : 
نعم قال: صَدَّق الله فَصَدَقَه ثم كته النبي يكل في جبّة النبئّ يكل ثم قَدّمه 
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فصلّى عليه؛ فكان فيما ظَهّرَ من صلاته: الهم هذا عبدُك؛ خَرَّجَ مهاجرا في 
سبيلك» فقتل شهيداً» أنا شهيدٌ على ذلك» . 

أخرجه علد الرزاق (95ه4) والنسائي 7/١‏ والمحارى في شوح 
المعاني» )591١/1١(‏ والحاكم /رهوه_ 5وه) والبيهقي في «السئن» ١5/5(‏ - 
5 ) و«الدلاثل) )77١/5(‏ 


قلت : وإسناده صحيح . رجاله كلهم على شَرْطٍ مسلم ما عدا شدّاد بن 
الهَاد لم يحرج له شيئاء ولا ضيره فإنه صحابئٌ معروف. وأما قول الشوكاني في 
«نيل الأوطار) 07/69") تَبّعا للنووي فى «(المجموع) (560/0ه) : إنه تابعي ! فَوَهَمٌ 


واضح فلا يغتر به. 


الثانية : عن الزْبِير بن العَوَام رضي الله عنه قال : 


95 


عدي الى لاوا 0 ٠‏ حتى إذا كادت أن تشرف على 
القتلى. قال: كَرءَ الي يي أن تراهم. فقال الجراة لمر ! قالم اتويت انها 
أني م 21 يت أسعى إليها. فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى . 0 
فلدميت "كفن صدري: وكانت امرأة جَلْدَة. قالت : إليك لا أرض لك2 لت 
00 الله يد عرّم عليك, فَوَقَمَتَ رست ثوبين معها. فقالت: هذان 5 
حتت رهيا الح تقار ققد لح موقتل تكد فليهاء قال: فجثنا بالشوبين 
كفن فيهما حمزة» فإذا إلى جه جل من الأنصار قتيلٌّ» قد مُعل به كما قعل 
حمر ااريعاننا غضاضية وحياة أن تكد يكير فن قريعق ع بوالاتضارئ لا كمن اله 
فقلنا: لحمزة ثوبٌ», وللأنصارئٌ ثوبٌ» فقدّرناهما فكان أحذهما أكبرَ من الآخر. 
فَأَفرَعُنا بينهماء فكمّنا كلّ واحدٍ منهما في الثوب الذي صار له . 
أخرجه أحمد )١51(‏ - والسياق له بسند حسن - والبيهقي )1٠1/7(‏ وسنده 
م 
)١(‏ أي : ضربت ودفعت. 


خا 


4 - والمُحْرِمُ يكَمْن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله يك في المُحْرِم الذي 
وَقصَتهُ الناقة : 

فى + ب وكعوه قن ثوبية [اللدين الحم قيهما د .+ 

وتقدم بتمامة في الفصل (") فقرة (د).» (ص )١18- ١7‏ وهذه الزيادةٌ رواها 
النسائي . وكذا الطبراني 2 «المعجم الكسو) وق 56١/؟)‏ من طريقين عن 
عَمرو بن دينار عن ابن جَبَير عن ابن عباس . 

وهذا سندٌ صحيح . 

١‏ ويُسْتَحَبٌ في الكفن أمور: 

الأول : البياض., لقوله يك : 

«الْبِسَوا من ثيابكم البياض» فإنها خيرٌ ثيابكم. وكمَنوا فيها مُوتاكم) . 

أخرجه أبو داود (175/5) والترمذي (17/7) وصحححهء وابن ماجه. 
62 والبيهقي (715/7) وأحمد )4 والضياء في (المتخاين: 
)١/559/0(‏ عن ابن عباس . وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبئيٌ وهو كما قالا. 

ولةشاغ ود ديف سدرة ون مسد مه 

أخرجه النسائي )558/1١(‏ وابن الجاورد (550) والبيهقي (/107 - 
١7‏ ) وعيرهم. 

قلت : وسندهُ صحيحٌ أيضاً كما قال الحاكمٌ والذهبيٌ والحافظٌ في «فتح 
البارى) (7/ ه١٠‏ ). 

الثاني : كونه ثلانّة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

«إنْ رسول الله يله كُمَن في ثلاثةٍ أثواب يمانيةٍ بيض سَحُوليّة. من 


7د 


ى 


1 فين نبول الميد واولا عمان 3 فيها إدراجاً]» . 

أخرجه الستة, وابن الجارود (559) والبيهقي (7/ 99") وأحمد (5/ 50 : 
امقر لت لام ااا ا 117171 1ك 65 والزيادة له وهي 
ريسا الالالة علق أن الأترات ل تكو رار نولا لمان واللحديف الزارد فيه 
منكرء كما بَيْنْتَهُ في «الضعيفّة) (909ه) 
الثالث : أن يكونّ أحدّها ثوب حبّرة0 إذا تيسرء لقوله يكل : 
«إذا توفي أحدُكم فَوَجَدَ شيا فَلَيُكَمْن في ثوب جبَّرةٍ» . 
أخرجه أبوداود (؟5/١5)‏ ومن طريقه البيهقي (407/7) من طريق وهب بن 


منبه عن جابر مرفوعا . 


فلك * وهذا سندٌ صحيح عندي. وخ و كذلك عنف المرفئ: وأما الخاف 
فقال فى «التلخيص» :)١1" ١/١‏ 
«(وإسناده حَسَن) . 


قلت : وله طريق أخسرى عند أحمد )"١9/7(‏ عن أبي الر مهي تعافر 


«من دمع فَليُكمن في ثوب حبرة) 

اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في «البياض» : 
«وكفنوا فيها موتاكم). لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة 
المعلومة عند العلماء.ء ويخطر فى بالى الآن منها وجهان : 


ٍ . هو القطن‎ )١( 
بكسر الحاء المهملة وفتح المُوحَدة ما كان من البُرودٍ مُخَططاً.‎ )؟١(‎ 
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الأول اف تكوك: التجير: مقس اء نيخظطة بوكيورن: القالتى لبها النياضن» 
فحينئذٍ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه وهذا 
إذا كان الكفن ثوباً واحداً وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الآتي . 

الثاني . أن يجعل كفن واحد 00 وما بقي أبيض . وبذلك يعمل 
ا 0 وبهذا قال الحنفية» ودليلهم هذا الحديث, وليس هو الحديث 
الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كُمْنَ في ثوبين وبُرّد حبرة. 
وقال: إسناده حسن. فإن هذا لم يستدلوا به. بل لا وجود له عند أبي داود. بل 
عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت: انين بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفئوه 

وسندة صحيحٌ لولا عنعنة أبي الزبير» ولكنه يصحٌ بما قَبْلَهُ. 

الرابع : تبخيرهٌ ثلاثاً. لقوله يله : 

«إذا ا الما و ثلاثأ» . 

أخرجه أحمد (1/7*) وابن أبي شيبة (4 /47) وابنُ جبّان في «صحيحه» 
(9؟25 - موارد) والحاكم (١/هه*)‏ والبيهقي (7/ 5 )1١‏ قال الحاكم : 

«(صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبئٌ » وهو كما قالاء وصحَحَه النووى 
أيضاً في «المجموع) .)١195/0(‏ 

وهذا الحُكمْ. لا يشمل المُحِرْم لقوله يِِ في المُحْرِم الذي وَقَصَنّهُ الناقة 
ا 5 

وقد مضى بتمامة مع تخريجه في المسألة )١7/(‏ فقرة (د) (ص 7ه - 7ه). 

1 -ولا يجورٌ المُغالاة في الكَمّنء ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنّه خلافٌ ما 
د فيه رسولٌ الله كلِةِ كما تقدّم في المسألة السابقة» وفيه إضاعةٌ للمال » وهو 
منهيّ عنه لا سيما والحيٌ أولى بهء قال رسول الله ككل : 


ع 6 الات 


«إن الله كره لكُم ثلاثاً : قل وقال» وإضاعة المال » وكثرة السؤال ». 

أخرجه البُخاري (*77/7) ومسلم )١81١/8(‏ وأحمد (2555/5 2549 
فاك 86 بن محديك الفغيرة بو عار 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما . 

أخرجه مسلم . 

ويعجبني بهذه المناسية ما كاله العلامة امو الك فوع «(الروضة الندية») 
)١56/١١‏ «وليس تكثير الأكفان والمتالا :: في أثمانها بمحمودء فإنه و 00 
الشرع به لكان من إضاعة المال.ء 0 ضُ نه المنة د ول يود ع على 
الحي. ورحم الله أبا بكر الصَّدَّيقَ حيث قال : «إِنْ الحيّ أحقٌّ بالجديد»» لما قيل 
له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كَمَنِهِ : إن هذا خلق» . 

1 - والمرأة في ذلك كالرجل, » إذ لا دليل على التفريق('). 

وأما حديثٌ ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته كك في خمسة أثواب فلا 
صم إسنادة لأنَّ فيه نوح بن حكيم لفقي وهو مجهونٌ كما قال الحافظ ابن حجر 
وغيرهء وفيه علَّةٌ أخرى بيّنها الزيلعي في «نصب الراية» (؟ /198) . 

ونحوّه ما زاده بعضهم في قصّة غسل ابنة النبيّ 6 زينب المتقدمة 
وص 48) بلفظ : «فكمناها في خمسة أثواب»» فإنها شاذة و كر كما حقّقته في 
«الضعيفة) (0/55). 


)١(‏ والحديث الذي فيه أن النبي َك كفن في سبعة أثواب, منكر تفرد به من وُصف مسوء الحفظ 
فراجعه في «نصب الراية) (75517/5 -757). 


؟ ١‏ 
حَمْلٌ الجتارّة وَاتبَاعُهًا 


 4*‏ ويجبٌ حمل الجنازة واتبائمهاء وذلك من حَقٌّ الفيث العسلو على 

الأول : قوله يلخ : 

«حق ل المسلم. على ددا (وفي رواية , حب السام على ا 
خمس 1 7 السلام. 4 وعيادةٌ المريض. ( واتباعٌ الجنائز. وعدا الدعوة. وتشميث 
العاطس) . 

أخرجه البخاري (88/7) والسياق له. ومسلم (17/") بالرواية الثانية وابن 
ماجه )594/1١(‏ وابن الجارود )751١١(‏ وأحمد 20/7/59 57 .)65١٠‏ وقال فى 
رواية له : وست». وزاد : «وإدا امتتفيكان فانصَحْ لهمي وهي واه لمسلم 
أيضاء أخرّجوه كلهم من حديث أبي هريرة . 

وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما. 


الثانى : قوله ايض : 


«عُودُوا المريض. واتبعوا الجنائزه تَذَْكرُكُم الآخرة» . 
ارده انه أبي شيبة في «المصنف» (9/84) والبخاري في «الأدب 
المفرد) (ص 5) وا بن حبان في «صحيحه) ٠9(‏ #2 - موارد) والطيالسي (١14/1؟7؟)‏ 


مانت 


وأحمد (//71. 7"#. 48) والبّغوي في «شرح السنة» )١1/1١77/1(‏ من حديث 
أى سعنة الحدوق 

فلنكا و اناده ددر 

ولهكناهل خرن حيديكة. عر يدها يدون الحهلة الأخيرة: 

رواه الطبرّاني, راجع «المجمع» (199/5). 

4 - واتبائُها على مرتبتين : 

الأولى “اناغهافين عند أهلها حت «الضادة عليها. 

والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يُفْرَغّ من دفنها . 

وك تهنا فد وسيول الله ثيه فروى أبو سعيدٍ الحدوى رضي الله عنه 
قال : 

«كنا مَقَدَمَ النبيّ يكل (يعني المدينة), إذا حُضِيرَ ما الميت أَذَّنَا النبيّ كلك 


فحضره واستغفر له حة رس انصَرَفَ النبيّ يَلةِ ومَنْ معه حتى يدفن. 
وريّما طال حَبْسُ ذلك على النبيٌ يل فلمًا حَشِينا مَشَقَةَ ذلك عليه» قال بعض 
القوم لبعض : لو كنا لا ُوْذِنُ النبئّ يله بأحَدٍ حتى يُقبضء فإذا قبض أَذَّنَاه فلم 
كن عليه فى :ذلك تع بولاتتاي افقكلنا للقي يوك لزنه ببالقيك ينعد أن 
يموت. فاقه تتَضلى عليه فربما انصَرَفَ وزننا نك سن ددر الميحه انها 
على ذلك حيناًء ثم قلنا: لولم يَشْخَص (" النبيُ يق وحَمَلْنا جنازتنا إليه حتى 
يُصَلَّى عليه عند بيته لكان ذلك أرفقّ به. فكانَ ذلك الأمرٌ إلى اليوم ». 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (ه/ا ‏ موارد) والحاكم 5817/1١(‏ - 5515 
2 وعنه البيهقي (1/54/5) وأحمد (55/1) با بنحوه. وقال الحاكم : 


. أي : لم يظهر بشخصه‎ )١( 


7 


«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي ! وإنما هو صحيحٌ فقط. لأن 
فيه سعيد بِنّ عبيد بن السَّبّاق. ولم يُخْرّجا له شيئاً. 

دولا نكا أن المرقة الأخرق أفضل من الأراى لقره عق : 

«من شهدَ الجنارّة [من بيتها]ء (وفي رواية: من تب جنازة مسلم إنعانا 
واحتساباً) حتى يُصَلَى عليها فله قيراطً» ومَنْ شَّهِدَها حتى تُدفنء (وفي الرواية 
الأخرى: يُفرَعَ منها) فله قيراطانٍ [من الأجر]ء قيل : [يا رسول الله] وما القيراطان؟ 
قال: مل الجَبَليْن العظيمَين . (وفي الرواية الأخرى : كل قراط يذل اجنم 

أخر جه البخاري )١04- 1١67و ١65 ءاه٠١/# ق٠ - 89/١١‏ ومسلم 
(05-51/5) وأبوداود (57/5- 54) والنسائي (١/87؟)‏ والترمذي )١6١/57(‏ 
وصححه . وابن ماجه 4537//1١(‏ -158) وابن الجارود (551) والبيهقي 41١7/7‏ 
)51١7 -‏ والطيالسي )508١١(‏ وأحمد (77#/7 و5459 و#”/ا؟ .م7 7962م و 
4٠١‏ و١5؛‏ روثره:؛ رو٠١ل!؛‏ و4ل!ا؛ ”197 و"”0٠ه‏ و١51ه‏ و١#ه)‏ من طرق كثيرة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد. 

وفي لفظٍ للنسائي : «أعظم من أحُد» . 

ولشالعة من ديف مث بن كمي طر دوع بلنظل وانقل فى عير لهمي اد 

أخرجه أحمد (171/6) وابن ماجه (458/1) بلفظ النْسائى , وهوحَسَنٌ. 


والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهاء والزيادتان الأخريان للنسائي . 


وللحديث شواهدٌ عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم . 


الأول : عن تُوْبَانَ عند مسلم والطيالسي (488) وأحمد (ه/5/؟ 879/0 - 
و7817-584-78#). 


- 


الات والقاليق عم الذ ايع صازنب بوفيك اللين لمر طن السناتى 
وأحمد (85/54 و595). 

الرابع : عن أبي سعيد الخدري. رواه أحمد 7١/8(‏ و77 و47) من 
طريقين عنه . وله شواهدٌ أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» (8/ .)١61"‏ 

وفي بعض الث.واهد عن أبي برئرة زمافات نقد لعلة عرق اتسين 
ذكرها : 

كان اين عم رتش عليهاء كم يتصرفتم لما بلع معدينه أن هرييرة 

7 ليها ابو شريرة زوق ووانة عاط[ زنارس يحابا إلى عائعة 
وا ب ه ما قالت» بلاوس جاب 
حضى المسيعة لدلها فى باد حق رجم :ليه الرسيول» فقئال: قالت.عائشة : صدّق 
أبومٌريرة» فضرب ابن عمر بالحَصَّى الذي كان في يده الأرض ثم قال : ] لقد فرَطنا 
في قراريط كثيرة» [فبلغ ذلك أبا هُريرة فقال: إنه لم يكن يَشْغْلْني عن رسول الله 
يك صَفْقَةٌ السّوقء ولا غَرْسُ الودي('), إنما كنت ألزمٌ النبيّ يك لكلمةٍ يُعلّمنيها. 
وَلِلْقَمَة يُطَعِمُّنيها]» [فقال له ابنُ عْمَر: أنت يا أبا هُريرة كنت ألزمنا لرسول. الله يك 
وأعلهنا يحاديكه |0 

هذه الزياداتٌ كلّها لمسلمء إلا الأخيرة. فهي لأحمد (١؟:/؟‏ -*و 10م ") 
وكذا سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ في «الفتح». والتى قبلها 
للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم.ء والزيادة الثانية للشيخين» والرواية 
الثانية فيها للترمذي وأحمد. 

والوياة: :الأعير: سروح أن ان عمو رقي القععنه الصد قم ابن 
هُريرة» ويُويدُه ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ : فقال ابن عَُمَرٌَ: أبا هر انظرٌ ما 


. بتشديد الياء صغار النخل‎ )١( 


في كاذب 


عر 


َحَدَّتْ عن رسول الله ككه: فقام إلية أبق هرورة بده حتى انطَلّق به إلى عاء: كان 
لها 007 المؤمنين أَنْسدّك بالله أسمعت رسول الله يله يقول : ااقذك, التحديتة: 
فقالت: اللهم نعم فقال أبو هُريرة : إنه لم يككن. . إلخ . 

فظاهر هذا كله يخالفٌ رواية أنه أرسلَ حَبّاباً إلى ابن عَمْرَ: 

وجَمّع الحافظ ابن حَجَر بين الروايتين بأن الرسول لما رجَعَ إلى ابن مر 
يخبر عائشة. بلغ ذلك أبا هُريرة, فمشى إلى ابن عمّر فأسمعه ذلك من عائشة 
مشافهة . 

ولأبي هُريرة رضي الله عنه حديث آخرٌ في فضل شهود الجنازة» قال: قال 
رسول الله علي : 

دمن أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أناء ٠‏ قال: منْ عاد منكم اليوم 
مريضا؟ قال أبوبكر: أناء قال : مْنْ شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر : أنا قال : 

من أطعم اليومٌ مسكيناً؟ قال أبو بكر : اناج قال يكل : ما اجتمعَت هذه الخصّال فى 

أخرجه مسلم فى «(صحيحه) 47/6 و07/١١١٠)‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد) (ص ©78) . 

5 وهذا الفضل في اتباع الحناف .يا هو للرجال. دون النساء. لنهى ' 
الى لي غة انبا عها وهو نهىٌُ تنزيهء فقد قالت أم عطية رضي الله عنها : 

«كنا ننهى (وفي رواية: نهانا رسول الله كَكْهَ) عن اتباع الجنائز» ولم يَعَزْم 
غلينا ):, 


أخرجه البخاريٌ (0855-558/1 و#/؟15) ومسلم (57/7) والسياق 
له وأبو داود (5/5) وابن ماجه )4481//١(‏ وأحمد (408/5 و 405) وكذا 
البيهقي (؟ //ا/) والإسماعيلي والرواية الأخرى له وخئ زواد للبخارى تليق 


ا 


0 - ولا يجورٌُ أنْ تتبَعَ الجنائدٌ بما يخالفٌ الشريعة» وقد جاء النص فيها 
على أمرين: رفع الصوت بالبكاء. واتبّاعها بالبَحُورء وذلك في قوله كله : 

لا تتبّع الجنازة بصوت ولا نار». 

أخرجه أبو داود (554/75) وأحمد (7//ا17: و78”ه و79 ه) من حديث 
أبن عريرة: 

وفى سئده من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة. وبعض الآثار 
الموقوفة : 

أما الشواهدٌ» فعن جابر عن النبي يَكلِِ أنه نهى أن يَتَبّع الميبَ صوت أو نارٌء 
قال الهيثمي كوم 0 ظ 

«(رواه أبو يعلى. وقة فو لا ذكر اله 

قلت : هو فى (مسلك ا يعلى) )5١71(‏ وفيه عبد الله بن 0 

وهوامتكر الحديك» ويظهر أنه تسرف علي الهيقمن فلم يعرفة. 

وعن ابن حمر قال: «نهى رسولٌ الله يك أن تتم جنازة معها رانة) . 

أخرجه ابن ماجه )48٠  8,/4/١(‏ وأحمد (0578) من طريقين عن 
مجاهد عنه . وهو حَسَنْ بمجموع الطريقين. 

وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميتٍ بِمِجمَر. وقد تُقدم لفظه في 
المسألة )١5(‏ فقرة (ب)؛ ص (8). 

واي ل السام ال د رم 

«فإذا أنا 7 فلا تَصحَبني 101" 

أخرجه مسلم )/8/١(‏ وأحمد (199/54). 

وعن أى خريرة انهاقال تحن عير اليوت: 


ا 


دلا تضربوا على فسطاطاء ولا تتبعوني بمجِمْر (وفي رواية : بنار)) . 

رواه أحمدٌ وغيره بسندٍ صحيح كما يأتي بعد مسألة. الحديث الثاني . 

8 - ويلحق بذلك رفمٌ الصوت بالذكر أمام الجنازة. لأنه بدعةٌء ولقول 
قيس بن عبّاد : 

اكان اضحات الببي كك يكرَهُون رفم الصوت عند الجنائز» . 

أخرجه البيهقي 75/5١‏ وابن بالحيار كك في «الزهن )2 وأبو نعيم 
(08/9) بسند رجاله ثقات . 

ولأن فيه تَسَبْهاً بالنصارى فإنهم يَرْفَمُون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 

,دا من نك ينه تزف على الات الس سيقية أماتها عزفا حزينا 


قال 0 رحمه الله 00 في «الأذكار) (ص :)53١”*‏ 


«وأعلَمْ أن الصوابّ والمختار وما كان عليه السَّلَفُ رضي الله عنهم السّكوث 
في حال السَّير مع الجنازة» فلا يُرْقُمُ صوت بقراءة ولا ذِكُر ولا غير ذلك . والحكمة 
فيه ظاهرة. وهيى أنه أسكنٌ لخاطره وأجمع لفكره فيما تعلق بالجنازةء وهو 
المطلوبٌ في هذا الحال. فهذا هو الحقٌ. ولا تغترٌ بكثرةٍ من يخالفه. فقد قال أبو 
على الفُضَيل بن عِيّاض رضي الله عنه ما معناه: «ِإِلْرّم طَرّقّ الهدى ولا يضرّك قلَة 
الدالكيرة اباك 507 الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين» . وفك ررينا في سد 
البيهقي» ما يقتضي ما قلتهُ (يشير إلى قول قيس بن عُبّاد) . وأمّا ما يفعلهُ الجَهّلةَ من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
مواضعه فَحَرَامٌ بإجماع_ العُلَماءِ وقد أَوْضَحْتٌ قُبْحة وَغْلَظْ تحريمه وفِسْقَ من 
تمكن من إنكاره فلم يُنكرءَ في كتاب «آداب القراءة». والله المستعانٌ» . 


شي 25( 


ترم تر 


قلتا: ا كتبانبة «التيييان في اداب حَمَلة القران»2. فانظر 
(صفحة ) منه . 

- ويجبُ الإسراعٌ في السّيْر بهاء سيراً دون الرّمّل » وفي ذلك أحاديث: 

الأول : 

«أُسْرِعُوا بالجنازة فإنْ نَكُ صالحة فَحيرٌ تعَدّمُونها عليه» وإِنْ تَكْن غير ذلك 
فَشْرٌ تَضْعُونه عن رقابكم) . 

أخرجه الشيخان, والسياق لمسلم. وأصحاب السئن الأربعة» وصحححه 
الترمذيٌ وأحمد (140/5” و١٠78‏ و488) والبيهقي (54/١؟)‏ من طرق عن أبي 
هريرة» وله تحلديث آخر يتتهو الآتى.. 

الثاني : 

«إذا وْضِعَت الجنازة» واحْتَملّها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة 
قالت: قدّموني [قدمُوني]» وإن كانت غيرٌ صالحةٍ قالت : الها ادن دهير يها 
اال ا 

أخرجه البخاري )١57/7(‏ والنسائي )70١/1١(‏ والبيهقيى وأحمد (7/ 4١‏ 
و8ه) عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 

والزيادتان للنسائي, وللبيهقي منهما الأولى. ولأحمد الأخرى. 

ويشهد للزيادة الأولى جني ا هُريرة أنه قال حين حضره الموث : 

الا تَضرِبوا عَلَيّ ُسطاطأء ولا تَتبعُوني بمِجْمْرء وأشرعوا بي » فإني سَمِعْتَ 
رسو الله عله يقل برإذا' وق الردل الضاك على سروه قالة لدعوان .د 
الحديث نحوه, دون قوله: يسمع صوتها. . . 

أخرجه النسائي وابنُ جِبّانَ في صحيحه (7514) والبيهقي والطيالسي (رقم 
2385 وأحمد (797/17 و7149 و0600) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
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الثالث : عن عبد الرحمن بن جَوشن قال : 

(كنت في جنازة عبد الرحمن بن در فجعل ناد ويعان هو جمزالينه 
يمون على أعقابهم أمامٌ السريرء ثم يقولون: رويداًء رويداً بارك الله فيكم : 
فلجقهم أبو بكرة في بعض سِكَكِ المدينة فَحَمَلَ عليهم بِالبَعْلَّ وشدّ عليهم 
رسول. الله يَِةِ لنكاد أن رمّل بها رَمَلا. 


أخرجه أبو داود (58/75) والنسائي )77/١/١(‏ والطحاوي )775/١(‏ 
والحاكم )555/١(‏ والبيهقي (5 )١7/‏ والطيالسي (8817) وأحمد (5/8*-828) 
وقال الحاكم: «صحيح)». ووافقة الذهبىٌ. ومِنْ قَبْلهِ النوويٌ في «المجموع) 
7/١‏ 7). 

وقال فيه )77/١/6©(‏ : «واتَفَقَ العلماءً على استحباب الإسراع بالجنازة, إلآ 


أن يُخاف من الإسراع انفجارٌ الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى» . 


قلت: ظاهر الأمر الوجوث. وبه قال ابن حزم )١66- ١١54/5١‏ ولم نجد 
دليلا يصرفة إلى الاستحباب. فَوَقَفَنَا عنده. وقال ابن القَيّم في «زاد المعاد» : 

«(وأما ذبيت الناس اليوم ار 1006 فبدعة وها ولت للسنة 6 
ومتضئنة للنشبه بهل الكتاب اليهود) . 

65 - ويجوز المشي أمامها وخلفها. وعن يمينها ويسارها. على أن يكون 
قريباً منهاء إلا الراكب فيسير خلفهاء لقوله يل : 


«الراكب [يسير] خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء [خلفها وأمامها. 
وعن يمينهاء وعن يسارهاء قريبا منها]. والطفل يصلى عليه؛ [ويدعى لوالديه 
با لمغفرة والرحمة]). ش 
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أخرجه أبو داود (؟ / 18) والنسائى 7705/١(‏ -77/5) والترمذي )١5454/5(‏ 
وابن ماحه ١‏ ولكمه:) والطحاوي 3/5١‏ وأبن حباك كن (( صحيححه ) 
(59/) والبيهقى (84 و5؟) والطيالسى )7١7-1١١١‏ وأحمد (711//54 و74/8- 
48 56739) من حديث المغيرة بن شعبة». وقال الترمذى : 

(حديث حسن صحيح ١‏ . وقال الحاكم : ظ 

(صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهبى. وهو كما قالا . 

والسياق للنسائى وأحمد فى رواية . 

والراياداتتك الثلاث ا داود والحاكم والطيالسى .ع ولأحمد الأوليان منها. 
وللتقق . الثالئة . 

وقال أبو داود وابن حباد: والشقطع بذكن «الطفل» وهو رواية للحاكم 
والبيهقي وأحمد. وعزاها الحافظ في «التلخيص» )١417/5(‏ للترمذي أيضاًء وهو 
وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة . 

6١‏ -وكل من المشي أمامها وخلفها. ثبت عن رسول الله يك فعلا. كما قال 

(أن سوال الله كله وأبا بكر وعمّر كانوا يمشول أمام الجنازة وخلمهنا): 

رجه ابن ماجه )١517(‏ و الطحاوي )778/1١(‏ من طريقين عن يونس بن 
يزيد عن ابن شِهاب عنه . 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين<1). 

: )19/ 5( قلت: وأما ما في «الجوهر النقي»‎ )١١ 

(وفي. ممصَئف عبد الرزاق عن مَعْمَر عن ابن طاووس عن أبيه قال : 00000 الله عَتَِيد 
حتى مات. إلا خلف الجنازة». وهذا سندٌ صحيحٌ على شرط الجماعة» . 

فأقول : كيف وهو مرسل : فإنْ طاووسا تابعئٌ وقفل اسلف ري ا د عنلهمء وقل 


عارضه حديث أنس الهمحيح , وأعلّه الشوكاني (4/؟1) أيضاً بالإرسال . ولكنه قال: «لم أقَفْ عليه 
في شيء من كتب الحديث» . 


١‏ لكنّ الأفضل المشئ خَلمهاء لأنه مقتضى قوله يل : «واتبعوا 
الجنائز»» وما فى معناه مما تقدّم في المسألة (*4) أول هذا الفصل . 

ويؤيده قول علي رصي الله عنه : 

«المشٌ خَلَْفَها أفضل من المشى أمامّهاء كفضل صلاة الرجل فى جماعة 
على صلاته فذا». 

أخرجه ابن أبيى شيبة في «المصنف» )٠١١/4(‏ والطحاوي (١/79؟)‏ 
والبيهقي (4 )١65/‏ وأحمد (254) وكذا ابن حَزْم في «المحلى» )١155/60(‏ وسعيد 
ابن منصور من طريقين عنه. قال الحافظ (7/ 47 )١‏ فى أحدهما : 

يا اسل لس سي 8 1 ع ليث بي 1 0 يه م ع 

«وإسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع . لكن حكى الاثرم عن أحمد 
أنه تكلم في إسناده» . 

قلت : لكنه يتقوى بالطريق الآخر. 

( تنبية ) » قال الشوكانيٌ عَقِبَ كلمته السابقة : 

«وحكى في «البحر» عن الشوري أنه قال: الراكبٌ يَمْشْي خَلفَهاء والماشي 
أمامّها. ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدّمٌُ أن النبئّ كَلِيةِ قال: «الراكبُ خلفت 
االجنازة.: والماقئ أنانها قرت منها'ضة عمنتنا اهن سارها أخريحه اصحاب 
السنن وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا مذهب قوى . .». 

فلكي ذفان الحد يدوي | اللفظبوواء ا عسوو طرق المبار كين فضالة: 
وفيه ضعففٌ وقد زاد غيره فقال: «ِحَلْمَها وأمامها. . .» كما تقدّمت الإشارة إليها. 
وتدونواها المسارك انعنا عن الظالس شرحت الاحدييك ون ند فى التضيير ل 
فى تفضيل التقدِّم عليهاء ومن الغريب أن هذه الزيادة ذَكَرَها صاحبٌ «المنتقى) 
فى المكان الذي أشار إليه الشوكانيٌ نفسه بقوله آنفاً «المتقدم» ثم هو دَمّل عنها. 

7 - ويجوزٌ الركوب بُشرطٍ أن يسير وراءها لقوله كَل : 


اس 


«الراكت يسير خلف الجنازة . 

وقد مضئ ذلك بتمامه فى المسألة (60). 

لكنّ الأفضلّ المشئ » لأنْه المعهودٌ عنه يك ولم يرد أنه ركب معها بل قال 
كيان رخو الله خكد» 

إن رسول الله َلِِ اتى بدابّةِ وهو مع الجنازة فأبى أن يَرَكبّهاء فلمًا انصرفٌ 
اتي وان د كته افقتل لقتال بإن الملا كاك مك فلم اكن لأر كب وهم 
تون اولع ااذهيوا رركت 

أخرجه أبوداود (514/5 -10) والحاكم (١/هه”)‏ والبيهقي (5 /757) وقال 
الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبىّ. وهو كما قالا . 

وف رواب عادر وعبرر» عن ثوبان. قال : حرج رسول الله ييه في جنازة . 
فرأى 0 ركقاناء فقال: ألا الحجوذ! 5 ملائكة الله على أقدامهم . واموكلق 
لهو الدوات 1 

وسندها ميا وروي موتوناء وقال البيهقى : (إنه أصح ) . 

فلت * وهداره فيرقوعا وموقوفا على أبي رين الى مريمء 000 

0 وأمًا الركوبٌ بعد الانصراف عنها فجائزٌ. بدونٍ كراهة لحديث ثوبان 
المذكوو انقاء ومثله حديث جابر بن سَمُرّة رضي الله عنه قال ٠:‏ 

«صلى رسول الله يك على ابن الدَّحْذَاح [ونحن شهوة]ء ٠؛‏ (وفى رواية : ارج 
على جِنَازةٍ ابن الدّحْدَاح [ماشيا]. ثم ' اتي بفرَسٍ عُرَِي » فعقله اخ نر كه يع 
اصرف ]ء فيكم كرد ان ال بوتحن معة شعي تلقف (وفي ووانة # سترلهم 


(1) أي يَثْبٌ ويُقارب الخطو. 


 ةا/‎ 


قال ا : إن النبىّ يك قال : كم من عق م أومدلَى في الجا 
أخرجه 35 )5١ ١/9‏ والشيناق لَه وأبو داود 9/ه56) والنسائي 
)585/١(‏ والترمذي )١8/7(‏ وصححه. والبيهقيى ”١/4(‏ - 73) والطيالسي 
)5١-10(‏ وأحمد (9/8/6- 94 و؟١٠)‏ من طرق عن سِمَاكُ بن حَرّْب عنه. 
والزواية الثائية للنساتى »و الريادةفيها للترمدى: ف اتحدى روبناه ومعنناها 
للطيا لست + والرواية الثالته لأبى داود والترمذي. ولمسلم والبيهقىٌ واحكيد ف 
رواية لهم . 


والؤيادة الأولى للنسائي والأخرى 5 داود . 


وهي نص في أنه يَكِةّ ركب عند انصرافه من الجنازة, وقد خفي هذا على 
ان لطبي صديق حسن خان فاستدل في «الروضة» )177/١(‏ على أن المشيع 
للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا 
يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين : 


الأول : أنه ليس في الحديث ما ذكره. بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون 
حول النبي ويك ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر. 
القالى أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق ولعل سبب 
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أخرجه أحمد (49/5). فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضاًء ولكنه 
بهذا السياق باطل لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتح به عند 
الموافقة فكيف عند المخالفة ! 

#ةاب.وآما حمل الجنازة على عربةً اللا سم للجنائز. وتشييع 
المُشَيّعينَ لها وهّم في السيارات» فهذه الصورة لا تَشْرٌ تشْرّعٌ البتةّ» وذلك لأمور: 

الأول : أنها من عادات الكفار وقد تقرّرَ في الشريعة أنه لا يجورٌ تقليدهُم 
فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جداًء كنت استوعبتها وحَرّجْتَها في كتابي «حبجاب 
المرأة المسلمةٍ في الكتاب والسّئةِو(0), بعضها في الأمر والححض على مُخالفتهم 
في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم . اس ريم 
فمن شاءَ الاطلاعَ عليها فَلْيَرجع إليه 

الثاني, : أنها بدعة في عبادق» مع مُعارَضَتها للسّنَةٍ العملية في حَمْلٍ 
لجاز ةو وى بها كان كدالك هو التخدداس م اهو يلاله اانا . 

الثالث : أنها تفوت الغاية من حَمْلِها وتشييعهاء وهي تدك الكعرة كنا 
نصّ على ذلك رسول الله يكِِ في الحديث المُتَقدَّم في أوّل هذا الفصل بلفظ : 

ب.واتيعوا التائر تذك ركه الأخر ةي 
ل .إن تشبيع اعان تلك الصورة مما يدرت على النامن هدد + القاء ة 

الشريفة تفويتاً كاملاً أودونَ ذلك. ديكا يناي مان المي الاعدل معدن 
على الأعناق. ورؤية المُشيْعين لها وهي على رُؤْوسِهم . أبلغ في : تحقيق التذّكر 
والاعاطون اهمها على الصورة الم كور ولا أكون بالف ذا قدت؟ إن الذي 
حَمَل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يُذْكر بى 5-050 
المادة عليهم وكفرهم بالآخرة! 


)١١‏ ويطبع الآن طبعة جديدة بزيادات عديدة» ومقدمة حافلة. وقريث صدوره من المكتبة 
الإسلاميّة - عمّان ‏ إِنْ شاء الله . 


لك 


الرابع : أنها سببٌ قويٌ لتقليل المسْيَعِينَ لها والرّاغبين في الححصول على 
لاني نت يلاي المسالاتردو برها شل ادال امداق 11 
أحدٍ أن يستأجرٌ سيارة لِيُشَيعُها! 

الخامس : أن هذه الصّورة لا تَنَفِقُ من قريب ولا من بعيد مع ما عُرفَ عن 
الشريعة المُظَهرةٍ السمحة من البُعدِ عن الشكليّات والرسميّاتِ, لا سيّما في مثل 
هذا الأمر الخطير : الموت! والحقٌّ أقول : إِنْه لولم يكن في هذه البدعة إل هذه 
المخالفة» لكفى ذلك في رَدّهاء فكيف إذا انضمٌ إليها ما سَبَقَ بيائُه من المخالفات 
والمفاسدٍ وغير ذلك مما لا أذكره! 

© والقيامُ لها منسوخ. وهو على نوعين : 

- قيام الجالس إذا مَرت به. 

ب - وقيامٌ المُشَيّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى تُوضعَ على الأرض . 

والدليل على ذلك حديتٌ عليّ رضي الله عنه, وله ألفاظ : 

الأول : «قام وقول الله كله للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا» . 

أخرجه مسلم (9/7ه) وابن ن ماجه )558/1١(‏ والطحاوي )*8/١(‏ 
والطيالسي )١6١(‏ وأحمد رقم (2571 ١١75‏ ). 

الثاني : «كان يقوم في الجنائزء ثم جَلَس بَعْدُ) . 

رواه مالك )”*7/١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» )١41//١(‏ وأبو داود 
47/5 

الثالث : من طريق واقد بن عَمرو بن سَعد بن معاذ قال : 

«شهدت جنازة في بني سَلّمة 0 0 : اجللس فإنو 
سَأُخبرك في هذا بِنَبْتِء حدّنّي مسعودٌ بن الحَكم الزرَقي أنه سَمِمَ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه برحبَّةِ الكوفة وهو يقول : 
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«كان رسول الله كك أَمَرَنا بالقيام في الجنازة, ثم جَلّس بعد ذلك» وأمرنا 
بالجلوس» . 

أخرجه الشافعي وأحمد (571) والطحاوي )١87/١(‏ وابن حجان في 
( صحيححة ) . 

والحازمي في «الاعتبار» وص )4١‏ سند جيد ورواه البيهقي (777/5) سن 
هذا الوجه بلفظ آخرّ. وهو: 
فَعَدّ بعد ذلك» وَأَمَرهم بالمعودم. 

الخامس , من طريق إسماعيل بن مُسعود(١)‏ بن الحكم الزرقي عن أبيه 
كال" 

«شهدّت جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياماً ينتظرون أن توضعْ , ورأيت على 
ابن أبي طالب رضي الله غنه يشير إليهم أن اجلشواء 'فإن الدئ كل قد أَمُرَّنا 
بالجلوس بعد القيام) 

ألخرسة الللسارع 1/13 )سد خسن 

قلت : هذا اللفظ والذي قبلّه صريحان في أن القيامٌ لها حتى توضع داخل 
فى النهىء وأنه م' وخء فقول صِديق حسن خان في «الروضة» )175/١(‏ بعد ان 
رموه القيام لها إذا مرت : 

«وأما قيام الناس خلفها حتى توصع على الأرض فمحكم لم ينسخ» . 

0 6 لمحَالفتهِ لما ذكرّنا من | للفظين . والظاهر أنه لم يقف 
علرهما. 


)1 وَقَع في الأصل لإسماعيل بن الحكم بن مسعود) والصواتث ما ال وكأنه انَقَلَب على 


1 جح 


فى --- 2 ف جا اب د بولج 8 [ 
5 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأء لقوله كَل : 
«من غسل ميتا فليغتسل . ون كله للعوصا: 


ل ا 
وهو حلر صحيح . كما تقدم بيانه في المسألة )7١١(‏ . 


ه - والصلاة على المَيّتِ المسلم فرض كفاية» لأمره يَِْ بها في أحاديتٌ 
اذك نهنها ديت رز رندورة خالن الحي: 

أن رجلا من أصحاب النبيّ توفي يوم 0 فذكروا ذلك لرستول: الله 
ل فمّال : «صَلُو على بجيال افتغيرت وجوه الناس لذلك2 فقال: إن 
صاحبكم غَلَ في سبيل. الله». اه فوججذنا ان مِنْ خرّز اليهود لا 
حاف درهمير: !6 

أخرجه مالك في «الموطأ» )١4/7(‏ وأبو داود )458/١(‏ والنسائي 
)77/8/١(‏ وابن ماجه 0 والحاكم )١707/0(‏ وأحمد -١١5/5(‏ 

«صحيح على شرطهما». وفيه نَظَرَ بِينَهُ في «التعليقات الجيّاد على زاد 
المعاد). و«الإرواء) (55/). 

وف الياب عن أبى قَتَادة ويأتى 00 في المسالة الآتية (رص 67) وعن 


أبى هريرة فيهاء (ص 84). 


8 - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجبٌ الصلاة عليهما : 


الأول : الطفل الذي لم يَبَلَغْ ‏ لأن النبيّ يلْةِ لم يَصَل على ابنه إبراهيمَ عليء 
السلام. قالت عائشة رضى الله عنها : 


«مات إبراهيم يم ابن النبيّ يكلةٍ وهو ابن لدان عكر هرا فلم ل عابه 
رسولٌ الله يله ». 


أخرجه أبو داود 55/5 ) ومن طريقه ابن حزم ١(ه/8مه١)‏ والخل 
(717/5) وإسنادهٌ حَسَنٌّ, كما قال الحافظ في «الإصابة»» وقال ابن حزم : 


«(هذا خبر صحيح)(١)‏ 

الثاني : الشهيدٌ, لأن النبيّ ككهِ لم يُصَل على شهداء أحُد وغيرهم» وفي 
ذلك ثلاثة أحاديث سَبَقَ ذكرّها فى المسألة (؟), (ص 07). 

ولكنّْ ذلك لا يُنفى مشْرٌوعِيّة الصلاة عليهما بدون وجوب. كما يأتى من 
الأحاديث فيهما فى المسألة التالية : ظ 

وتشرّع الصلاة على من يأتى ذكرهم : 


الأول : الطفل. ولو كان سِقطأ (وهو الذي يَسقط من بَطن أمهٌ قبل تمامه) 


...١- ١‏ والطفل (وفي رواية : السَقط) يُصَلَى عليه. ويُدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة) . 

رواه أبوداودٌ والنسائي وغيرهما بسند صحيح . وقد سبق بتمامة في المسألة 
65 ) 


)١١‏ قلت : والصوات ما قاله الحافظ, فقد ذكر ابن القيّم في «زاد المعاد» (1١/؟‏ ١؟)‏ عن الؤمام 
أحمد أنه قال: «هذا حديث منكر». ولعله يعني أنه «حديث فَرُدُ فإن هذا منقول عنه في بعض 
الأحاديث المعروفة الصحة. 

اعلَمْ أنه لا يَخْدِجُ في ثبوت الحديث أنه روي عنه يَكيْ أنه صلّى على ابنه إبراهيم» لأنَ ذلك لم 
يصحّ عنه وإِن جاء من طرق» فهي كُلهًا معلولة | ما بالإرسال » وإمّا بالضعفب الشديدء كما تراه مفضّلا 
في «نصب الرلية» 7/4/7 - 218٠‏ وقد روئ أحمدٌ (281/5) عن أنس | نداسكل صل ستول :الله 
يك على ابنِه إبراهيم؟ قال : لا أدري . وسندّه صحيح . . ولو كان صلّى عليه. لم يَحْفَ ذلك على أنس 
إن شاء الله وقد خحدّمّه عشر سنينٌ . 


1ه 


؟ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

أن بوسول الله كله بصي عن ضباق الأنصان فصلى غليهه فالشاعائقه 
فقلت : طُوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجن لم َعْمل سُوء» ولم يُذْرِكة قال: 
أو غير ذلك يا عائشة جاق القد عوجر الجد ,و حلى نهنا غات وخلقهم في 
أصالاب ٠‏ أبائهم . وحار النارء وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب ٠‏ أبائهم) . 

أخرجه مسلم (4/هه) والنسائي )775/١(‏ وأحمد )5١8/5(‏ واللفظ 
للنسائي , وإسناده صحيح . رجاله كلّهم ثقاتٌ وعان مسلب غير شيخه عمرو بن 
منصورء وهو ثقة ثبت. 

قال النووىٌ رحمه الله تعالى : 

وأجمع مَنْ يُعْتدُ به من عُلماء المسلمين على أن من مات من أطفال. 
المسامين فيو من اهل الع وبوالهوات عن هذا الحديف انه لعلة تياها عر 
المسارعة إلى القطع من غير دليل » أو قال ذلك قبل أن يعلّم أن أطفال المسلمين 
في الجنة) . 

وأجاب السّندي في «حاشيته على النسائي) بجواب حر خلاصته : أنه إنما 
أنكر عليها الجزمٌ بالجنةٍ لطفل معيّنٍ . قال : ولا يْصِحْ الجزمُ في مخصوص لأن 
إنفنان الأدووة تعقينا عه وهو المناط عند الله تعالى . 

والظاهرٌ أن السّقطَ نما يُصَلَّى عليه إذا كان قد تفخت فيه الروحٌ» وذلك إذا 
اسْتَكمَل أربعة أشهر. ثم ماتّء فأمًا إذا سَقَطَ قبل ذلك فلاء لأنه ليس بِمَيّتِ كما لا 


احدكم يج في بن أ أربعين يوم نم يكونعَََة مل ذلك . لم يكون مم 
مثل ذلك. ثم يبْعَتُ إليه مَلَكاً. ٠.‏ ينفخ فيه الرُوح». 


٠6م‎ 


واشترط بعضهم أنْ يَسْقَط حياً لعلية: 

«إذا استهلٌ السَقَطْ صَلّى عليه وَوَرث». 

ولكنه حديث ضعيفٌ لا يُحْنَح به كما بيّنه العُلَمَاءُ("). 

الثاني : الشهيدٌ. وفيه أحاديث كثيرة, أَكتَفِي بذِكر بعضها : 

: عن شدّاد بن الْهَاد‎ - ١ 

أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبيّ يكل فآمَنَ به واتبعه. ثم قال : أُهاجرٌ 
معك . يواسي ود د 
سهم ) /! . ثم كَفْنة النبي كلل في جبّته ثم قَدّمه فصلى عليه. . 

ل ب ا 
إ(ص .)5١‏ 


: عن عبد الله بن الرٌبَيْر‎ - ١ 
أن رسول الله وَكْ أمر يوم أَحُد بحمزة ة فسجي بِبِرْدَةٍ ثم صلَى عليه فكبّر‎ 
تسع تكبيرات» ثم 5 ويُصَلَّى عليهم , وعليه مَعَهم).‎ 
وإسناده حسنٌ. رجالهُ كلهم‎ )790/5١( حرو اظح رساي الآثار»‎ 
واب: بن إسحاق قد صرّح بالتحديث.‎ 200 
. )78( وله شواهدٌ كثيرة ذكرت بعضها في «التعليقات الجياد» في المسألة‎ 
: عن أنّس بن مالك رضي الله عنه‎ -* 


.)36 اال ور لجسن (ه رةه‎ ١557/0( انظر «نصب الراية» (7 //77) و«التلخيص»‎ )١( 
» واي «نقك التاج الجامع لللأصول الخمسة» (رقم *9). وإنما صح اللحنيت بدون ذِكر الصلاة فيه‎ 


كما حققته في «إرواء ء الغليل» .)١7١5(‏ 


- 000 


دأنّ الي يله مَرُ بحمزة وقد مُثْلَ به ولم يُصّلّ على أحد من الشهداء غيرة. 
يعني شهدا أحدع(). 

الخريعة أو ذاوة سنك ده وهو مختصر حديثه المتقدم في المسالة 
(990). (ص 5ه - 50). 

؛ - عن عُقبة بن عامر الجُهني : 

(أن النبيّ يك خَرَجٍ يوماً فصلّى على أَهْل أحُد صلاته على المَيّت [بعد ثمان 
سنين]» كالمُوَدٌع للأحياء والأموات]» ثم انصَرّفَ إلى المنبّر. [فحمد الله وأثنى 
عليه] فقال : إني فرط لكم. وأنا شهيدٌ عليكم, [وإِنْ موعدّكم الحوض]. وإني 
والله لأنظر إلى حوضي الآنَء [َوإِنَ عَرْضَه كما بين أَيْلَةَ إلى الجْحَفة]» وإني 
أعطِيثٌ مفاتيح خزائن الأرض » أومفاتي الأرض ». وإني والله ما أخافٌ عليكم أن 
تشركوا بعدي , ولكنٌ أخافٌ عليكم [الدَّنيا] أنْ تَتَنَافَسُوا فيها [وتَقَسَتِلُوا فتَهلكوا كما 
مَلَّك من كان قَبْلكم] [قال : فكانت آخر نظرة نَظَرتها إلى رسول الله ولق ]» . 


أخرجه الببخارى (*55/8١7-31/ول/ا؟”‏ -750797806) ومسلم (51/10) 
وأعحمين ,.)١6١4 .ء١ه«” .١5:94/4(‏ والسياق للبخاري». والزيادة الأولى والثانية 
والسادسة والسابعة له. ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءهاء ولأحمد الأولى إلى 
الرابعة . رواه البيهقي (4 )١4/‏ وعنده الزياداثٌ كلّها إلا الثالثة والخامسة . وأخرجه 
الطحاوي )7١90/١(‏ وكذا النسائي (117//1؟) والدارقطني (ص 1917) مختصراً. 
وعند الدارقطني الزيادة الأولى . 

قد يقولٌ قائلٌ : لقد ثبت في هذه الأحاديثٍ مشروعية الصلاة على الشهداءٍ. 


)١(‏ لعله يعني الصلاة على غيره استقلالاًء فلا ينبغي الصلاة على غيره م مُقروناً معه كما في 
الحديي الذى قله 0 خارص هذان الحديثان بحديث جابرٍ المتقدم أنه ول لم يُضصَلَّ على شهداء 
الك أنه نافب. والفيت نقد عل النافي . وانظر التفصيل في «نيل الأوطار) . 


1 1 اين 


والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب ! 

قلت : لما سَبَقَ ذكرّه فى المسألة (08)» ونزيدٌُ على ذَّلك هنا فنقولٌ : 

لقد استشهدّ كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرهاء ولم يُنقل أن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم. صلى عليهم ولو فعَل لنقلوه عنه . فدل ذلك أن الصلاة 
عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابنٌ القيّم في «تهذيب السئن» (598/5) : 

«والصواب في المسألةٍ أنه مخيرُ بين الصلاة عليهم وترّكها لمجيء الآثار 
بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا إحدى الرواياتٍ عن الإمام أحمدء وهي الْألْيَقْ 
بأصوله ومذهبه). 

قلت : ولا شك أن الصلاة عليهم أفضلٌ من التركِ إذا تَيَسَّرتُ لأنّها 
دعاء وعيادة . 

الثالث : مَنْ قتل فى حَد من حدود الله لحديث عمران بن حصين : 

وأدافراة فى جيينة أنت ثيه اشكلة وحن الى من ار فقالت: يا نبئ 
الله أَصَبْتَ حَدا فأقمه عَلَيَّ : فدعا نبي الله كيد وليهاء فال : خم إليها. فإدا ظ 
وَضْعَتَ فأتني بهاء عل فأمر بها نبي الله يلي فشَكْتَ عليها ثياتّهاء : ثم أَمَر بها 
فَرَجِمّتء, ثم صلى عَليها. فقال له عُْمَر: تَصَلّى عليها يا نبيّ الله وقد زَّنَت؟ فقال: 
لقد تابّت تَوْبّة لو قسمت بين سبعين من أهل. المدينة لَوَسِعتَهُم » وهل وَجَدَتْ توبة 
أفضل من أن جادّت بنفسها لله تعالى؟) 


أخرجه مسلم )١17١/8(‏ وأبو داود (5/*؟) والنسائي )77,8/١(‏ 
والترمذي (65/7””) وصححه. والدَّارِمِيٌ (؟/١18١)‏ والبيهقي (19:18/85). 
ورواة:انخ ماجه:4315/89-/9119) مختضرا. 

الرابع : الفاجرٌ المنبعث في المعاصي والمَحَارم ؛ مثل تارك الصلاة والزّكاة 
مع اعترافه بوجوبهماء والزّاني ومُدْمِن الحَمْرِه ونحوهم من الفُسّاق فإنه يُصَلَى 


دا عه 


عليهم» إلا أنه يتْبَغي لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاةً عليهم, عقوبة وتأديباً 
لأمثالهم , كما فَعَلَ النبيئٌ يكل . وفي ذلك أحاديث : 

: -عن أبي قتادة قال‎ ١ 

ركان 157 الله عَتَنِيَهِ إذا دعي لجنازة كال عنها. فإن 5 عليها خير قام 
فصَلَى عليهاء وإن أن عليها غيرٌ ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها» ولم ار 
عليها) . 


أخرجه أحمد (8/ 8994 )"01١ 0٠:٠١‏ والحاكم )514/1١(‏ وقال: 


(صحيح على شرط الشيخيخ)»: ووافقه الذهبي . وهوكما قالا . 


"دعن جابر بن سَمرَة قال : 

«مَرض رجل» ٠‏ فصِيّح عليه فقا ءاره إلى رسول الله كَكةٍ فقال: إنه قد 
مات. قال : ومأ يذَريك؟ قال أتارايتهع قال 07 الله َك : ضة قال : 
َرَجَمّ فصيحَ عليه. فقالت امرأتة: الْطَلِقْ إلى رسول الله يكِ فأخبرةُء فقال 
الرجلٌ : اللهمّ الْعَنْهُ! قال: ثم انْطَلّقَ الرجل» فراه قد نَحَرَ نَفْسَّه مص » فَانطَلَقَ 
لعن النبىّ يك فأخبَرَهُ أنه مات فقال “ما يدريك؟ قال : رأيتة ينخر نمسة بمشقصن 
معه! قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذاً لا اصَلى عليه) . 


أخرجه بهذا التمام أبو داود (؟ / 58) بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه مسلم 057/5 000 وكذا النسائي )507/4/١(‏ والترمذي 
)١5١1/5‏ وابن ماجه )5568/١(‏ والحاكم )"55/١(‏ والبيهقي 2)١9/5(‏ 
والطيالسي (4ل/الا) وأحمد (8//ا4م و١9‏ و؟97و94و95-لاور؟١٠١‏ و )٠١‏ 

وقال الترمذي : 


«هذا حديث حسنٌ» وقد اختلّف أهلُ العلم في هذاء فقال بعضهم : يُصَلَى ‏ 
على كُلَّ مَنْ صلّى للِقبَلتِ وعلى قاتل النفس . وهوقولُ سُّفيان الثوريّ وإسحاقً. 
وقال أحمد: لا يُصَلَّ الإمامُ على قاتل النفس . ويُصَلَّى عليه غيرٌ الإمام» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمّية في «الاختيارات» (ص 07) : 

«(ومن لمم من الصلاة ة على أحرهم (يعني القاتل والغالٌ والمدِين الذي 
ليس له وفاءٌ) رَّجْرَا لأمثاله عن مثل فعله كان حَسَناء ولوامتنع في الظاهر, ودَعَا له 
في الباطن. لِيَجْمَعَ بين المصلحَتيْن كان أُوْلَىْ من تفويتٍ إحداهما» . ظ 

ل - عن زيد بن خالدٍ في حديث امتناع, النبي وليه من الصلاة على الخال 
وقوله لأصحابه : 

قرا على ساعكو.. إن صاجكو عل ف سيل اللا 

أخرجه أصحابٌ السئن بسندٍ صحيح على ماسَبّق بيانهُ عند المسألة (01) . 

الخامس : المَدِينُ الذي لم يَتَرُكُ من المال. ما يُقضي به دَيْنَهِ فإنْه يُصَلَّى 
عليه وإنما ترّكَ رسول الله يل الصلاة عليه في أُوّل الأمرء وفيه أحاديثٌ: 

: -عن سَلْمة بن الأكرَعَ قال‎ ١ 

وكا لوا عند لني كله ]د اتن جنار فقائراه كر خليهاءتقانهه بهل هده 
دن ؟ اقالواة تقال فين كر هيه ؟ فالواة لاع فضلى عله 

الى بعري انارو ا و الا لبان ع ع 0 
قيل: نعمء قال:فهل تَرَكَ شيئاً؟ قالوا: ثلاثةَ دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث 
كيّاتِ]. فصلَى عليها. 

ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صَلَّ عليهء قال: هل تَرّكُ شيتاً؟ قالوا: لاء قال: 
هل عليه دَيْنّ ؟ قالوا: ثلائة دنانيرء قال : صلُوا على صاجبكم. كال زريت دن 
الأنصار يُقال له] أبو قتادّة: صَلٌ عليه يا رسولٌ الله وَعَلَىّ ينه فصلّى عليه» . 


ات 


أخرجه البخاري 58/7 و #594 و4لا") وأحمد (51//5 و 080) والزيادة 
له. وروى منه النسائي )778/1١(‏ القصة الثالثة . 

؟ - عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سَّلَّمَة بن 
الأكوّع وروي الذي قبله. وفيه : 

«أرأيت إن قضيتٌ عنه أَنْصَلَى عليه؟ قال: إِنْ قضيتٌ عنه بالوفاءِ صَلَيْتَ 
عليه. قال : فذهب أبو قتادة فقضى عنه. فقال: أوقيت ها علية؟ قال: نعم. فدعَا 
006 الله ككِةٍ فصلى عليه) . 

أخرجه النسائي )”1/8/١(‏ والترمذي )١11/7(‏ والدارمي (7557/37) وابن 
ماجه (6/17/) وأحمد (ه//ا9؟ واه" و5١”‏ و5٠:”‏ و١١”)‏ والسياق لهى 
وإسناده صحيحٌ على شرط مسلمء وليس عند الآخرين ذهابٌ أبي قتادة ووفاؤه 
لذن ثم .صلاة النبئّ ل عليه . 

*- عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : 

فلمًا فَتَح الله على رسوله يك قال: أنا أؤلئ بكلٌ مؤمن من نفسهء فمن تَرَ 
ينا فعلي قَضَاهُ رداك ا فلورتقة):. 

ؤقاة أضو داه (86/5) والنسائي (١/78؟)‏ بإسنادٍ صحيح على :شرط 
الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى, وقد تقدم (ص 18). 

- عبن أبي هريرة : 

«أن رسول الله كَلهِ كان يُؤتى بالرّجُل الميتِ عليه الدَيْنُ» فَيَسأَلُ: هل ترل 
لدنتو هن قفي 2 فإن نخدت أنه ورك وقاء صلى علي بوذ فاو :ضار على 
صاجبكمء فلمًا فَنَحَ الله عليه الفُتوحَ قال: أنا أَوْلَى بالمؤمنينَ من أنفسهم [في 
الدنيا والاخرة. اقرؤوا إن ل :'#النبئّ أؤلئ بِالمُؤْمِنِينَ من َنْْسِهِمْ 4]('). فَمَن 

." الأحزاب:‎ )١( 


1 


3 0 ا عن الال ع اوقا شق و ادي عي 


أخرجه البخاري (77/5 - 476/9) ومسلم (517/6) والنسائي 
(9/1ا") وابن ماجه (” //ا/) والطيالسي (787*8) وأحمد (790/7 و99ؤم 
و58)» والسياق لمسلمء والزيادتان للبخاريٌّ. ولأحمد الأولى منهما. 

وأخرجٌ منه ما هو من كلامه كَل الترمذيٌ (/178) وصحححهء والدارمي 
(5"*/5) والطيالسي (54؟67١)‏ وأحمد (7817//7 و18” و84 وهم دهم 
و99" و4008 و5454 و070) بنحوهء وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ 
متقاربة . (570/4 1/١79‏ و77 و 4١‏ ) من طرق كثيرة عن أبي هريرة . 

وقال أبو بشر يوسن بن حبيب:زاوي ومستن الطبالسي* عقب اللحديث: 

«سَمِعْتَ أبا الوليدٍ ‏ يعني الطيالسيّ ‏ يقول: بذا نَسَحّ تلك الأحاديتٌ التي 
جاءت على الذي عليه الدَّينٌ». 


السادس : مَنْ دفن قبل أن يُصَلّى عليه أو صلَّى عليه بعضهم دون بعض. 
فيصَلُونَ عليه في قَبْره. على أنْ يكونَ الإمامُ في الصّورةٍ الثانية ممّن لم يكن صلّى 
عليه. وفي ذلك أحاديث 

١-عن‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 

«مات رَجُل ‏ وكان رسول الله يل يعودٌه ‏ فَدَفْنَوُّه بالليل » فلمًا أصبح 
َعْلَمُوه فقال: ما مَنَعَكُم أن تُعلموني؟ قالوا: كان الليلُء وكانت الظَُلْمَةٌ فكرهنا 
أن نشقٌ عليك» فاتى قَبْرْه فصلّى عليهء [قال ؛ فَأمْنَاء وصّفنا حَلْقّه]ء [وآنا فيهم]» 
[وكبّر أربعا]) . < 

أخرجه البخاريٌ (91/7 - 47) وابن ماجه )457/1١(‏ والسياق له. ورواه 
مسلم (8/ 6ه -55) مختصراً وكذا النسائي )185/1١(‏ والترمذي )١58/7(‏ وابن 


اك 


الجارود في «المنتقى) (7517) والبيهقي مره و 45) والطيالسي )١١717(‏ 
وأحمد (رقم 14717 و7504 و2)”3184 والزيادة الأولى لهم , وللبخاري في رواية 
١5/85‏ و517١‏ و54١).‏ والزيادتانٍ الأخيرتانٍ له وللبيهقي. ولمسلم والنسائي 
الأخيرة . 

عق اى عريرة رضي الله عنه : 

أ امراة سوداء كانت كك زوش رواية: اط ارق والميبدات من) 
المسجدء فمانتء فَمَقَدها النبيئ يل فسألَ عنها بعد أيام . فقيل له: إنها ماتت. 
فقال : هلا كننم آدنْمُوني ؟ (قالوا : مانت من الليل. ودذفنت» وكرهنا أن نوقظك): 
(قال: فكأنهم صَغروا أمرّها. فقال -- على قبرها فَدَلُوهء (فأتى مر 
عليها). ثم قال 4 قال ثابت: را جد وواة ة الحديث) : عند ذا ك أو في لحديث اخر]: | 
هذه القبور مملوءة ظُلْمةَ على أهلهاء وإِنْ الله عر وجل مُنورها لهم ميم 
عليهم) . 

أخرجه البخاري 48/١(‏ و9م؛ و٠440 )١159/8-‏ ومسلم (/05) وأبو 
داود (7 /58) وابن ماجه )456/1١(‏ والبيهقي (41//5) والسياق لهماء والطيالسي 
44؟) وأحمد (7/ 8ه" و5848 و105) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع, 


عنة . 


رانها اثرت السياق الم كوو دواو لم قتف وال افر ينما 
تردّد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا والشنك لمن :تابنت اومن أبن 
رافع كما جَرّم به الحافظ ابن حجَرء وترجح عندنا أنه قر دافن وكوف 

الأول : أن اليقينَ مقدّم على الشك. 

الثاني : أن 2 روايه لللخارئ بلفظ : أن ا أو رجلا كانت 2 
امكل ولا رام إل امرأة) . فقد ترجح عند الراوى أنه لعا 


ا د 


الثاليت إن الحدديت وَرََ من طريتي أخرى عن أبي هُريرة لم يشاك الراوي 
فقهاة ولفطي: «(فقد الي يك امرأة سوداء , نت تلتقطٌ الجِرَّقَ والعيدانَ من 
المسجد. فقال: أينّ فلانة؟ قالوا : ماتّت». وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي 
(64/5 - 171/4) من طريق العَلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . 

وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «المتح». 

وَالكيادة الأولى للبيهقيّ وابن خمزيّمة. وشَطرُها الأول لأحمد. والثانية 
لمسلم والبيهقي في رواية. وللبخاري معناها.ء ولأبي داود «والمسندين) الشطر 
الثاني منهاء والزيادة الثالثة للبيهقي , والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد. 
وعنده الزيادة من قول. ثابت2. وهى عند البيهقي شيا : 

وقد رجح الحافظ تَبَعاً للبيهقيٌ أن الزيادة الرابعة مُدْرَجَة في الحديث, وأنّها 
فق مترائنسا. ثابت, وخالمهُما ابن التركماني . فذَهَب إلى أنَّها مسندة من رواية أبي 
راقع عن أبي هيرق لأنه كذلك في ((صحيح مسلم). لكن قول تانيك هد 1 
ما ذهب إليه الأولان. . ويُّقويه أن الحديتٌ وَرَدَ من رواية ابن عباس وليس فيه هذه 


الزيادة أخر جه الطبراني في «المعجم الكبيرع 1١78/68‏ 5). 


دعم : هده لنيادة أو معناها مسئلة في حديث اخر وهو : 


نام ان 8 [ذات يوم ]ل كلما ورد البقيع . فإدا شو بقبر ديل 
فسان - 20 فقالوا: فلانة (مولاة بي فلان). قال : فَعَرَّفَها وقال : ا َدَتمُوني 
بها؟ قالوا: آفانت ير و] كنت قائاكٌ صائما فكرهنا أن ويك قال: فلا 
علو لا أعرفنٌ ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم 3 دحوي نة © فَإن 
صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبري 0 فكر عليه اه 

أخرجه النسائي )١84/1(‏ وابن ماجه 456/١(‏ و55؛) 1 حبان في 


ات 


صحيحه (089/ - موارد) والبيهقي (48/54)» والسياقٌ لابن ماجه. والزيادات 
للنسائي » وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم . 
؛ عن بعض أصحاب النبي وله : 
«إنْ رسول الله يليه كان يعود مرضى مساكين المسلمينَ وضعفائهم» ويتبعٌ 
جنائزهم» ولا يُصَلَّ عليهم غَيْرُه وأنّ امرأةَ مسكينة من أهل العوالي طال سَفَمُها. 
ذكان رسرك ال كله متاق عن 0 بخ ما هن جو انهاه رادقم أن لا يددوها ال 
حَدَتَ بها حَدَتٌ فَيَصَلَى عليهاء فَنُوفْيْت تلك المرأةٌ ليلاً» واحْتَمَنُوهاء فنا بها مع 
الجنائز - أو قال: موضعٌَ الجنائز عند مسجدٍ رسول الله يِا') ‏ ليُصَلَي عليها رسول 
لله يِةٍ كما أَمَرَهُمء فَوَجدوه قد نام بعد صلاة العشاء, فَكرِهُوا أن يُهجّدوا(”) رسول 
لله وَل من نومهء فَصَلُوا عليهاء ثم الْطَلَقُوا بهاء فلمًا أصبّح رسول الله يك سأل 
عنها من حَضَرَهُ من جيرانهاء فأخبروه خبَرّهاء وأنهم كرهُوا أن يُهجَدوا رسول الله 
ينه لهاء فقال لهم رسول الله كك نوك تعاديوة طِقواء فَلْطَقُوا مع رسول. الله 
حتى قاموا على برها نمهوا :وزاك وسيرك: ال كله ينها تصنت للصيلاة على 
الجنازة. تعد طرا سر الله ولق وكبر أربعاً كما يُكَبّر على الجنائز) . 
أخرجه البيهقيٌ (: /48) بإسناد صحيح.ء والنسائي 58٠0 /١(‏ و9١58)‏ 
متتعير ا 
السابع : تفات ان كن لعب فنها من لصبلوع خلية صلاة الحاضرء فهذا 
يِصَلَّى عليه طائفة من المسلمين صلاة الغاب؛ لصلاة النئّ يله على النجاشيّ , 
وقد رَوَاها جماعةٌ من أصحابه يله يزيدٌ بعضهم على بعض . 
وقل تيت ادليه فيهاء ف شتنها ىسنان ابو قري للمفائدة. 
والسياق لحديث أبي هريرة : 


)١(‏ هو شرقيّ المسجد النبويٌ. وهو اليومٌ الأرض الممتدة مع طول المسجدٍ من الشمال. إلى 
الجنوب بجانب باب النْساءٍ . 
(0) أي يوقظواء وهومن الأضداد. 


١1١6 


«إن رول الله وك نعى للناس [وهو بِالمَدِيئةِ ] النّجاشيّ [أصحمة) 
[صاحب الحَبّشة] في اليوم الذي مات فيه [قال: إِنَّ أخا لكم قد مات (وفي 
رواية: مات ايوم عبد لل صالحٌ) [بغير أرْضكم] [مَقُومو فَصَلُوا عليه] , [قالوا: من 
هو؟ قال النبَاشيٌ ]» [وقال: اسْتَروا لأخيكم]. قال: فخرّج بهم إلى المَُلّى 
(وفي رواية : البقيع). [ثم تقَدّم فَصَفُوا خَلّفَه] [صَمْيْن]. [قال: فَصَفَفْنا حَلْفَهِ كما 
يِصَف على الميت. وصَأْينا عليه كما يُصَلّى على الميت] 4و سسب الجنار: ل 
موضوعة بين يديه]» [قال: فَأمّنَا وصلّى عليه]. وكبر (عليه) أربّع تكبيرات» . 

أخرجه البخاري (/ 40 و ١40‏ و968١‏ و160) ومسلم (/04) واللفظ له 
وأبو داود (8#/م/> و 19 ) والنسائي 50/١١‏ و )58١‏ وابن ماجه  )1509/١(‏ 
والبيهقي (14/5) والطيالسي )7582٠١(‏ وأحمد (5/١14؟‏ و9١78‏ ووم؟ رمعم 
و44 و44 و04!غ و014) من طرق عن أبي هُريرة . 

والرياكة الأولى للنسائي وأحمد. والثانية للبخاري. والثالثة لابن ماجةء 
والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد. والعاشرة. الشطر الثاني منها لأحمد. وهي 
عنذه بتمامها عن غير أبي شريرة كما يأتي. والزيادة الأخيرة لمسلم . 

وروى منه الترمذي (7/ ٠‏ 14) وصحححه أن النبيّ يِِ صلّى على النجاشي 
فكبر أربعاً وشوووا للطيالسي ١95؟5).‏ 

؟ - ثم أخرجه البخارى (8/ه؛١‏ و145١)‏ ومسلم والنسائي والبيهقي 
والطيالسي )١58١(‏ وأحمد 590/6 و9١"‏ وده" ١5س‏ وموم ودس 
و )10١‏ من طرق من حديث جابر رضي الله عنه . 

والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد, وله الخامسة والسادسة» "2 
ولمسلم والنسائي التاسعة. وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة. والزيادة 
الثانية عشرة لمسلم وأحمد. 


ات 


 *‏ ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذى )١49/57(‏ وصححه. وابن ماجه 
وابن حبان والبيهقي والطيالسي (9/59) وأحمد :”1١/5(‏ و" و59 و١551‏ 
و445) عن عِمران بن خحصين . 

ويه الزيادة الرائعة عقدهم يفا .والعاكم ‏ ضتد الستالسي والياتى / 
والترمذي وأحمد وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان . 

5 - ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي )١١(‏ وأحمد (4//) عن حذيفة بن 
أُسِيدٍ وفيه عندهم الزيادةٌ الرابعة والخامسةٌ. وكذا عندهم السادسةء إلا الطيالسي . 

ه - ثم رواه ابن ماجه وأحمد (54/85 - 1/5/6") عن مُجَمّع بن جَاريّة(") 
ضار وقال الوصيرئ في «الزوائد) : 

اد صحيح 100 ثقات) ْ 

ويد ا ساد ال انع اوعفد ادن نما التافيع : 

5 - ثم رواه ه الترمذي واء بن ماجه عن عبد الله بن عَمَر مثل حديث أبي هريرة 
المُخْتَضَر عند الترمذي . وإسناده صحيحٌ أيضاً. 

ثم أخرجه أحمدٌ (4 / 770 -17) عن جرير بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : 

إن أخاكم النجاشيٌ قد مات فاستحفروا له) . 

وإستاده سس 

قلت : في هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أنْ النجاشيّ إفبحدة 
00 روك للك أنه جاء الم اليرت حنه تسد ند سرك د فقال أبو 
فور بي الله عنه : 


. للدارقطني‎ )178/1١( انظر ضبط أسمهٍ في «المؤتلف والمختلف»‎ )١( 


ات 


د ديرم 


وقال التجافي + افده آنه وول اق يانه لد سردي عيمس اننويع و .رانين 
أنااقينامن الملك لأننه حس احم تكلية: 

أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح كما قال البيهقيٌ فيما نقله العراقيٌ 
شي «تحريج الاحياء) )٠ ٠/7١‏ وله 58 حديث ابن مسعود ؟ أخرجه 
الطيالسي (51457). وله شواهدٌ أخرى في مسند أحمد (8/ 759٠0‏ و979١)‏ 

اعم أن هذا الذي ذَكرناه من الصلاةٍ على الغائب, هو الذي لا يتحمّل 
اعد 0 ولهذا سَبَقنا إلى اختياره ثُلّةَ من مُحَفَقي المذاهب, وإليك خلاصة 
من كلام ابن القيّم رحمه الله في هذا الصَّدَدِء قال في «زاد المعاد» 600/١(‏ 


.)5١1و‎ 


«ولم يكن من هديه يكل وسَنّته الصلاةٌ على كُلَّ ميت غائبء فقن امات حار 
النجاشيٌّ صلاته على الميت. فيلت فى ذلك على ثلاثة طرق : 
سآن هذااتشريمٌ بوشن ذالامة الضلاة على كل غانيه د .وهةا فول اعافد 


وأحمد. 


لاسوقال اوحسنة ونالك: هذا عاص يهم ولس :ذلك لخيرة. 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
والعسرات أن القانت إناضات ل لم يُصَلَّ عليه فيه. صل عليه صلاهٌ 
الغائب, كما صلى النبيٌ يكِْ على النجاشيٌ لأنّه مات ببن الْكُمَار ولم يُصَلَّ عليه 
إن على عليه جيك مات لم يُصّل عليه صلدة الغائب. لأن الفرض سقط بصلاة 
المسلمينَ عليه والنبيٌ يَلِهِ صلّى على الغائب وتركه. وَفِعْله وتركة سَنَة وهذا له 
موضعٌ . والله أعلم» والأقوال ثلاثةٌ في مذهب أحمدّ» وأصَحُها هذا التفصيلٌ) . 


1ت 


قلت ٠‏ واخعار بهذ + عدن لشي الخاتعة: فقال الخطابي في « معالم 
العنر دنا 0 


قلت : النجاشئٌ رجلٌ مسلمٌ قد آمَنَ برسول الله وَكهِ وصدّقه على نبُوتِه إلا 
أنه كان يَكتم إيمانه» والمسلم إذا واند رك على اللوليي أن اكاواهانة 0 د 
أنه كان بين ظَهْرَانَئْ أهل الكفرء. ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة 
عليه فلزم رسول الله يةِ أن يفعل ذلك. إذ هو نبيّهُ ووليّه. وأحقٌ الناس به. فهذا 
والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب. 


فعلى هذا إذا مات المسلمٌ ببلدٍ من البُلدانِء وقد قَضَى حَقَه في الصلاة 
٠ 57‏ فاله لا يُصَلّي عليه مَنْ كان في بد آخر غائباً عنه. فإنَ عَلِمَ أنه لم يُصَلَ عليه 
لعا تي أو مانع, عُذْرِه كان السنّهُ أن يُصَلّى عليه ولا يَترُكَ ذلك لبعد المسافة. 

فإذا صَلُوا عليه اسْتَقْبَلوا الْقبِلَةَ ولم يتوجّهوا إلى بّلَدِ الميتٍ إن كان في غير 

قلعي عد ادها إلى 11 اهنا السداةةطي :الله ماقي ور وان 
ااي ا الملا 0 
زُوي في بعض الأخبار «أنه قد سُوَيَت له أعلامُ الأرضء » حتى كان يبْصِر مكانه)(') 
وهذا نوو قاتلا لد سيول الله كلهِ إذا فعَل شيئاً من أفعال. الشريعة ٠‏ كان علينا 
متابعتةُ والانساء به والتخصيضٌ لا يُعْلَمْ إلا بدليل, . ومما يُمِيْنُ ذلك أنه يكل خرّج 
بالناس إلى المصلى فَصَففٌ بهم . م معه. فعلم أن هذا التأويل فاسيد» 
والله أعلم) . 


وقل استحسن روا وهو شافعئىٌ انا نا دهف إليه البخطابي:ة وهو 
(1) وذكر التووي في 0 ا أن 3 ا الخياللات ! : ينا العَلاء 


تك 


مذهبٌ أبي داود أيضاً فإ جم للحديثٍ في «سننه» بقوله: «بابٌ في الصلاة على 
المسلم يموت في بلادٍ الشرك». واختار ذلك من المُتأخرين العلامةٌ المُحَقّتُ 
الشيخ صالحٌ المَقبَايٌ كما في «نيل الأوطار» (5 /4) واستدل لذلك بالزيادة التي 
وَفَعت في بعض طرق الحديث : 

«إنْ أخاكم قد مات بغير أَرْضِكم , فقوموا فصلوا عليه» وسندهًا على شرط 
الفية 

ومما يويد عدم مشروعيّة الصلاة ة على كُلَّ غائب أله لمااهات: الحلماة الم اندو 

وغيرُهُم لم يُصَلَّ أحدٌ من المسلمين عليهم صلاة الغائب: ولو فعَلوا لَتوائرٌ النقل 
بذلك عنهم . 

فقابل هذا بما عليه كثيرٌ من المُسلمِينَ اليومَ من الصلاة على كُلّ غائب» 
سيما إذا كان له ذكر وصضيت» ولومة الناعرة السياسية فقط ولا يعرف يصلاح. أو 
خِدّمة للإسلام. ولو كان داكي الدرم المي وصلّى عليه الآلافُ المُوَلَمَه في 
موسم الح صلاة الحاضر. قابل ما ذَكَرْنا بمثل هذه الصلاة تَعْلْمْ يقيناً أنها من 
البدع | التي لا يمُتري فيها عالمٌ بسنتهِ يك وَمَذْهَبٍ السّلّفِ رضي الله عنهم . 

وتحرم الصلاة والاستغفارٌ والترُمْ على الكمَار والمنافقين(" لقول الله 
تبارك وتعالى : ولا تَصَلّ عَلَى أحَدٍ مِنْهُم مات أبدأًء ولا نَقُمْ على قَبْرٍ إنهم كوا 
بالله ورسوله وَمّاتوا وهم فَاسِقونَ 4 ("). 


ره الاذها زوق غيه اليخ حمن وابوة والستاف لقال 


(1) هم الذين يُيُطنون الكَفْرَ ويُظهرون الإسلام. وإنما يتين كفْرُهم بما يترشّح من كلماتهم من 
العْمْر في بَعْض أحكام الشريعة واستِهجَانِها. وزعمهم أنها مخالفة للعقل. والذوق! وقد أشار إلى هذه 
الحقيقة ربنا تبارك في قوله : : لآم حَيبَ الذين في لوبهم مَرْضٌ أن لَنْ يحرج اله أظْعَائَهُم ا 
اناكم فلْعَرَفتَهُمُ بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ؛والله يَعلَم أعمالْكم 4 [محمد: 089"], وأمثال 
هؤلاء 0 عصرنا الحاضر, والله المستعان . 

(6) التوبة : 


أن جد 


دا 


«لما مات عبد الله بن ابَئّ بن سَلول. دعى له رسول الله يله لِيَصَلَى عليه. 
فلما قام رسول الله يه بت إليه [حتى قمت في صَدْرِه]. [فاخذت بثوبه] فقلت : 


ارس 


اونوك ان الصنى فلن :عدر 1ن أبن بي بن سَنُول ؛ وقد قال يوم كذا 
كذا وكذا!؟ أغدّد عليه قوله(')12[أليس قد نهاك الله أن صَلَّى على المنافقين 
فقال مويو بلطيس با وس دعم ينيم 
د فتبسّم رسولٌ الله يكِ وقال را عنى يا عُمَّرٌ! فلمًا أكثرت عليه قال: !| 
00 افد ل لى بط اتتففر لي اول تستغفرٌ لهم إن مشر لي 
سَبْعِين مَرَّةَ فَلنْ يَغْفْرَ الله لَّهُمْم«إلو أعلمُ أني إِنْ زدت على السّبْعين غَفْرَ له لَزِدْتَ 
لياه زقانة. تقاف "ار قال 4 فصل صلنه رسولالله ة"ا مدا تم 
[ومَشى ول معه فقامً على قَبْرهِ حتى فرع منه] ثم الْصَرّفء فلم يَمْكْت إلا يُسيرا 
حتى نَرَّلَتِ الآيتانٍ من براءة : ولا َصَلَ على أحَدٍ مهم مَاتَ أبداً. . # إلى 9#وهم 
فاسقون4. [قال: (فما صلّى رسولٌ الله يكم بعدّه على مُنافقٍ ولا قامّ على قبره 
حتى قبضه الله)» قال : فَعَجِبْتٌ بعد من ُرأتي على رسول. الله كك يومئذ] والله 
ووضوله ألم . 
)١(‏ يُشيرٌ بذلك إلى مثل, قوله: «إلا تُنْفهُوا على مَنْ عِنْدَ رسول. الله حتى يَنْقَضُوا» وقوله: 


«لِيُحْرجَنّ الاعرٌ منها الأذْلَ م ٠‏ 

(9) قال العقافط ان 1 نْ حجر رحمه الله في 0 الباري) :)37١/(‏ 

«إنْما جَرّم عُمَر أنّه منافقٌ جَْياً على ما كان يُطلع عليه من أحواله . وإنما لم يأخذ النبي يي بقوله . 
وصلى عليه إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام. 5 واستصحاباً لظاهر الحكم . ولما فيه من إكرام. وله 
الذي تعدقك نه عله الاستئكلاف لقومه يمه المفسدة. وكان النبي يك في أول. الأمر يصبر 
على أذى المُشركين ويعفو ويَطْفَحٌ ٠‏ ثم أمر بقتال. المشوكيه فاستمر صفحة وعفوة عم يظهر الإسلام 
ولوكان باطنة على خلافٍ ذلك لمصلحة الاستثلافب وعَدم التنفير عنه, ولذلك قال : ولا يتحدث الناس 
أن معدا يقت أضحابة): فلما حصل الفتح » ودخل الممشركون في الإسلام. 5 وقل أفل الكقر ود وا 
أمرَ بمجَاهرةٍ المنافقين وَحَمْلِهِم على كم مر الحقّ ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول. النهي الصريح. 
عن الصلاة ة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجَاهَرَتَهم وبهذا التقرير يندفمٌ الإشكال عما وقع في 
هذه القصة بحمد الله تعالى » . 

5) قلت : وإما صلى عليه بعذما الأذخل في ريه وأخرح منها بأمره كل وألبسه قميصة كما 
سيأتي في المسألة (44). 


3 11 ع 


أخرجه البخارى ١/7/5‏ -370/8) والنسائي )7794/١(‏ والترمذي 
))81١377/5(‏ وأحمد (رقم 48) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة 
والثامنة والتاسعة لأحمد والترمذي وصححه. والزيادات الأخرى للبخاري إلا 
السادسة فهي لمسلم. وللبخاري من حديث ابن عمر, والزيادة الثانية للطبري كما 


اولحر 


ثم أخرجه البشارى (558/4 )518/٠١- 37١‏ ومسلم 5077 
2:26 ولنسائي )5594/١(‏ والترمذي )١١49.1١8/7(‏ وابن ما 
)26265455/1١(‏ والبيهقي (507/7) وأحمد )458٠0(‏ من حديث ابن عَمَر وفيه 
من الزيادة الثانية والسادسة . ظ 

وعن المُسَيْب بن حَزْن رضي الله عنه قال : 

ظ ولما خضرت أبا طالب الوقاف حاءه سوك الله كي فوجد عنذه أبا جَهلٍ 
وعبد الله بن أ ى النانين التشرف: تفال سيول للد كله : ياعَم! [إنك أعظمُ الناس 
0 السب يايد ولانت أعظم عَيّ حقا من َايِدي . ف [قل لا إل 
طالب! أْرعَبٌ عن مِلةِ عبد المُطلب؟! فلم يَلْ سول الله 2 يَعْضَها عيه؛ 
ُعيد [1]01") له تلك المقالة. حتى قال أب طالب آخر ما كلم : هوعلى مِلَةِ عبد 
المطليةة:و: بى أن يقول : لا إله إلا الله0") [قال : لول أن تعيرني فَرَيْش - يقولون : 
إن ما حَمَلَهُ على ذلك الجَرّعٌ - لَأقَرَرت بها عيتك! (فقال رسولٌ الله يكل : أمَا والله 
الي ا ل يا ب ات 0 
مشركون] ء أنزل الله عر وجل 0 


عار وديم لجر 1د سيقت ارول ار ل 5-0 ا 
(48/؟7١5).‏ ظ 


ا 


أبي طالبء فقال رسولٌ الله يك : 

اكلا ميدق من احنتة .ولك الله مؤي من يشافه وشييو أغله 
بالمهتدينَ)! ! 

أخرجه البخاريٌّ (*/ )412١0١4٠١ . 774/8 -164/17 - ١7‏ ومسلم 
والنسائي )3585/١١‏ وأحمد (ه/ *"1) وابن جرير في «تفسيره) )77/١١(‏ والسياق 
له وكذا مسلم. والزيادة النانية له في بَعْضِ الأصُول كما ذكره الحافظٌ عن 
القرطبيٌ ‏ ويشهد لها رواية البخاريّ وغيره بمعناها 

وورؤف القدي من ديق الى روه باختصار عند مسلم. والترسى 
)١159/5(‏ وحسنه. وعندهما الزيادة الثالثة. والحاكم 870/5١‏ 885) وصححه 
ووافقه الذهبي . وله الزيادة الأولى ء وهي عند ابن جرير أيضاً من حديثٍ سعيد بن 
مسي رفنت بولك فِيُ حكم الموصول. لأنه فو اللذى زوق اللعسونة عه 
المحيية ون ا وهورواللة: 

ووردّت أنضا من بعدرف جار 

أخرجه الحاكمُ أيضاً وصحححه ووافقه الذهبئٌ . وفيه الزيادة الرابعة» وهي 
عند ابن جرير مرسلا عن مجاهدٍ وعن عمرو بن دينار. 

وعن علي رضي الله عنه قال ٠:‏ 

ومتمع ةرات متف انون وهما مشركان. فقلتٌ : اتستحل لارورلةووهها 
مشركان!؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهيمٌ لأبيه وهو مُشْرِك؟ قال: فذكرت ذلك لنب 
له فتزلت: ما كان 2 لدي اموا أن حيرو متسر وين وار كاننا ول 
قرب مِنْ بَعْدٍ ما تَبيّنَ لَه َنهُم أَصْحابٌ الْجَجيم. وَمَا كان اسْتَعْمَارٌ إُراهيمَ لأبيه إل 
عَنْ مَوِْدَةٍ وَعَدَها يا هلما تن له أله عَدُوْ لله تبر مه إن إراهيمَ لأرَاُ حلم . 

أخرجه النسائي )585/١(‏ والترمذي )١1١/4(‏ وحسنه. وابن جرير 


تت 


)58/1١(‏ والحاكم (7/ه*”) وأحمد (١/ا/ا‏ , )٠١١86‏ والسياق له وإسناده 
حسن. وقال الحاكم «صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي 

قلتٌّ: وهذا الاستغفارٌ إِنّما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم 
عنه : #رَيّنا اغفْر لي وَلِوَالدَيٌ وللمؤمنينَ يوم يقوم الحساب4. وقد ذكر المفسرون 
أنَّ هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هَجِرتِهِ إلى مكة كي يشهد بذلك سياق 
الآيات التي وَرَدَتَ في آخرها الآيةٌ المذكورة» وعلى ذلك فيَنبغي أن يكون التبيينٌ 
المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه آيضا وكان ذلك بإعلام. الله تعالى 
إياه. وقد أخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في «الفتاوى) 
(414/5) عن ابن عبّاس قال : ما زالَ إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. فلعاقَات 
تين له أنه عدو الله فلم يستغفر له . 


قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «المجموع» )558٠١54154/8(‏ : 


والصسلاة على الكدافري بوالدعياة له بالمقيرة خراء ميض العسران 
والإجماع . 


قلت + ومن ذلك تل عط بعض المسلمين اليوم من الترحم والترصى 
على بعض الكمارء ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات» ولقد 
سبيت اعد رؤنياد الغري: المعزونين اندو كيهان مالي الشيوعي الدق 
هو ومذهبّه من أشد وألد الأعداءٍ على الدين! وذلك في كلمةٍ ألقاها الرئيس المشارٌ 
إليه بمناسبة وفاة المذكور» أذيعت بالراديو! ولا عَسجَبَ من هذا فقد يَحَفَى عليه مثل ‏ 
هذا الحَكمء ولكنّ العَجَب من بعض الدعاة الإسلاميّين أن يقَمَ في مثل ذلك حيث 
قال في رسالة له: (رجم الله برناردشو. . . » . وأخبرني بعض الثقات عن أحد 
المشايخ أنه كان يُصِلَّي على من مات من الفِرْقةٍ الإسماعيليّة الباطنيّة مع اعتقاده 
نهم غير مسلمين ؛ لأنهم لايرَوْنَ الصلاة ولا الح ويعبّدونَ البَشَرًا ومع ذلك كان 
ل نمَاقاً ومداهنة لهم . فإلى الله المشتكى وهو المستعان . 


1ت 


اك" نبوتحت التماعة :فى ضمالاة الحتالة كما تس:نى الصلرات 


المكتوبة. بدليلين : 
الأول : مداومّة النبىّ يل عليها . 
الآخر : قوله يله : 
تسر كي رابك رن أْصَلَي» . 
أخرجه البخاريٌ 


ولا يُكر على م ذَكرْنَا صلاةً الصحابة على النب يق ُرادى لم ينهم أحد 
لأنها قضيّة خاصّةء لا يُدرى وَجههاء فلا يجورٌ من أجلها أن نتركٌ ما واطظَّبّ عليه 
ين طيلة حياته المباركة, ٠‏ لا سيّما والقضية المذكورة لم تَردُ بإسناد صحيح. تقوم به 
الحججةء وإن كانت رُويّت من طَرّقٍ يُقَرّي بعضّها بعْضاًل'' إن أمكن الجَمْعٌ بين 
وبين ما ذكرنا من هَذَّيهِ يْهْ في التجميع في الجنازة فبهاء وإلآّ فهديّهُ هو المُقَدَمُ 


دنه ارا عوط 
فإن صَلُواً عليها فرادى سَقَطَ الفرضء وَاَئِمُوا بترك الجماعقء والله أعلم . 
وقال النووي فى «المجموع) )"١ 5/١‏ : 
الجر ة هتلاه لجنا قر ادص ولااخالاق: والنيدة أن تعدلى عضماعة للواعادريت 
المشهورة في «الصحيح ( في ذلك مع إجماع المسلمين 0: 


)١(‏ أخرج البيهقي في سئنه )"١/84(‏ منها حديثين وأحدهما عند ابن ماجه 498/1١(‏ و500) وروى 
أحمد (81/8) حديئا ثالثاء وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» (1487/5) ورجاله ثقات رجال مسلم 
غير أبى عسيم كال البحوق ولا ادرى لم عيسة ام 1ه وفي الباب أحاديث أخرى. خرجها الحافظ في 
الكتاب المذكور ثم قال : «قال ابن دحيّة : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفراداً. ٠‏ لا يؤمهم أحدى وبه 
جزم الشافعي. قال لي - بأبيى هو وأمي - وتَنَافسِهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة 
عليه واحذٌ» . والله أعلم . 


١> 


5 - وأقل ما ور في انعقادٍ الجماعةٍ فيها ثلاث . لح 0 
اب طلكة : 

«أنَّ أبا طلحةً دعا رسولٌ الله كي إلى مُمَير بن أبي طَلْحَةَ حين تُوْفيء فأتاه 
ول لله َك فصلى عليه في منزلهم . فتقدم رسول الله علد وقاد أبو طلحة 


وراعه. ل رفاك طلحة . ولم يكن معهم غيرهم). 


أخرجه الحاكم )”50/١(‏ وعنه البيهقي (54/ 07١‏ 31”) وقال الحاكم 


«هذا صحيحٌ على شرط الشيخينء وسُنْةٌ غريبةٌ في إباجة صلاة النساءِ على 
الجنائز) . ووافقه الح 


و فول 


إِ نما هوعلى شَرّطٍ مشلم وحذه لأن فيه جمَارة بن عَرَيةَ ولم 
يخرح له البخاري | الأتعلت . والسديت ذال الهيثمي في «المجمع» (7/ 5”) : 
(رواه الطبرّاني في «الكبير») ديحالة ل الصحيح » 


وله شاهد هرد حدية أسن بمعناه 


أخرجه الإمام أحمدٌ .)1١7/*(‏ 
١‏ - وكلّما كثْرَ الجممٌ كان أفضلٌ للميتٍ وأنفع لقوله ول : 


وككو ان لطا عه الذامن | انمي فرلا من كاين رونا 


لال 
شفعوا فمة) . وفى حديث آخر 


: «غفر له) . 

أخرجه مسلم / مم2 والنسائي )187781/١(‏ والترمذي وصححه 
)١155415/50(‏ والبيهقي (0/4") والطيالسي )١1055(‏ وأحمد 
4174٠ .5/5(‏ 31) من حديث عائشة باللفظ الأول. 


ورواه مسلم ا والبيهقي وأحمد ١ 0/١‏ من حديث سر 5 


ال 


إبما 


ماجه )481/١(‏ من حديث 5 هريرة باللفظ الآخر وإسناده صحيح على شرط 


- 


ا" 


وقك حمر المت ولو كان العَدَدُ أقلّ من مائة إذا كانوا مُسلمين لم يُخالِط 
توحيدهم شيءٌ من الشرك لقوله ظَلاهَ : 

«ما من رجل مسلمٍ يمره فيقوم على جنازته أربعون رجلا لاشركون 
بالله شيثاً إلا شَمْعَهُم الله 1 

أخرجه مسلم وأبو داود (514/57) وابن ماجه والبيهقي وأحمد )7١6١9(‏ من 
حديث ابن عباس . 

ورواه النسائي وأحمد (841/5") من حديث ميمونة زوج النبيّ كه 
هسدنه سين 

ابو تت أن بطتدواوراة انام لاله عفرف ١1‏ مراع ا درفن ونا 
في ذلك : 

الأول : غن أ أمامة فا : 

«صلّى رسول الله يكل على جِتَازةٍ ومَعَه سَبْعَةُ َف فجعلّ ثلاثةٌ صَقَ واثنين 
نا واثنين 00 ْ 

رواه الطبرّاني في «الكبير) (86ل/الا) و قال الهيثمي في «المجمع) 
(5"7/96). 

((وفيه ابن لشبعة: وفيه كلام) . 

قلت : وذلك مِنْ قِبّل حفظه لا تهمَة له في نَمْسهء فحديئه في الشواهدٍ لا 
ادن ميهنه ولد للكقة ورك ف مُستشهداً به على الحديث الآتى. وهو: 

الثاني : عن مالك بن هبّيرة قال : كال ريون الله ع 

مام ملم يموت ذداى خلنه زلذن ستترفيمن اللتلمين ليت 

: قال الشوكاني (4 -/ا4)‎ )١( 

«وأقل ما يسمى صف رجلان, ولا حد لأكثره, . 


1ن 20 


(وفي لفظ : إلا غَفْر له)» . 
قال : (يعني مَرنْد بن عبد الله ارق 
«(فكان مالك إدا استقل أهل الجنازة جَزَأْهم ثلاثة صفوفب » للحديث) . 
أخرجه أبو داود (*/57) والسياق له. والترمذي )١57/7(‏ وابن ماجه 


(5881) والحاكم )"5.57/1١(‏ والبيهقي )7”١/84(‏ وأحمد (79/154) واللفظ 


الآخر له وكذا فى رواية للبيهقي والحاكم وقال : 
«(صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ! وقال الترمذي وتبعه النوويّ في' 
«المجموع» )5١7/0(‏ : 


(حديث حَسنٌ) . وأقره الحافظ في «الفتح) 6/رهة١ا)ء‏ وفيه عندهم جميعاً 
محمد بن إسحاق وهو حَسّنُ الحديث إذا صَرّحَ بالتحديث, ولكنه هنا قد عنعن» 

6" - وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحدء فإنه لا يقففُ جذاءه كما هو 
السنة في سائر الصلوات». بل يقفٌ خلفت الإمام. للحديث المتقدم في المسألة 
١9؟5")ء‏ وفيه: 


«فتقدّم رسول الله يَكْةِ وكان أبو طلحة وراءه. وأم سليم وراء أبي طلحة. ولم 


يكن معهم غيرهم). 


5" - والوالى أو نائبة أحقٌ بالإمامة فيها من الوليٌّ » لحديث أبي حازم قال : 
ابن العاص ‏ ويطعنٌ في عُنْقِهِ ويقول :- تقدَّم فلولا أنها سّنْةَ ما قدَّمتك» (وسعيدٌ 


ا 1 


أمير على المدينة يومئذ)!'١‏ وكان بينهم شيء) . 

أخرجه الحاكم )١72١/7(‏ والبزار 4١5(‏ - كشف الأستار) والطبراني في 
«المَعْجَم الكبير» (58/7١59179759417/1)و‏ البيهقي )١58/15(‏ وزاد في اخره : 

«فقال أبو هريرة : أَنَنفْسُونَ على ابن نَبيُكم بتربة تدفنونّه فيها وقد سمعت 
رسول الله و يقول : مَنْ أحبهما فقد أحبني, ومن أبغضهما فقد أبغضني» . 

وأخرجه أحمدٌ أيضاً (081/5) بهذه الزيادة» ولكنه لم يَسْقْ قِصَّه تقديم. 
سعيد للصلاة» انحا أشارٌ إليها بقوله : «فذكر القصة) . ثم قال الحاكم : 

(صحيح الإإسناد) . ووافقه الذهبي . 

لاست ركه الهيثميٌ في «المجمع) )"١/7(‏ بتمامه مع الزيادة ثم قال 

ماله تردونة 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» (500/0) إليهما مَفْروناً مع البيهقيّ وقال: 

«فيه سالمُ بن أبي حَفصَة ضعيفٌ, لكنْ رواه النسائىٌ وابنُ ماجه من وجه 
آخر عن أبي حارم بنحوه. وقال ابن المنذر في «الأوسط») : ليس في الباب أعلى 
منهء لأن جنازة الحسن حَضرها بجماعة كثيرة من الصحابة وعيرهم). ظ 

قلت :هذا كلام الحافظٍ. وفي بعضه نَظَرٌ وذلك من وجهين : 

الأول : إطلاقه الضعف على ابن أبي حَفْصّة يُنافي ما قالّه في ترجمته من 
(التفريب )ل : ده إل انه شيعي غال ». 

قلت : فإذا كان صَدُوقاً فحديثه خين عن أقل الدرجات» ولا يضره أنه 
شيعن كما تقرّر في علم المصطلح ويُقَوَي حديثه هذا أن البيهقيّ أخرجّه في رواية 


١١)لهرؤية‏ » فبض النبي يق وله تسم سنين» وكان حَليماً وقوراً. ومن أشرافب قريش» وهو أَحَدٌ 
الذين كتنوا الي كسان وكان الثعيملة عل الكوفة. وغزا بالناس طوشعان: واستعمله معاوية 


على المدينة. مات في قصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة سنة (88) » ودفن بالبقيع . 
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حين مات . مس لعو ام وه فول اين لسعيد «تقذم فلولا آنه 


5 واسسجاعير هذا ققد وقد تابع ابن أ أبي حَفْصَة فهي متابعة قوية, 
وإن لم يسَمْ فيها من شاهد القصة. فقد سماه سالم كما رأيتَ وغيرهُ أيضاً كما يشير 
إلى ذلك قولٌ الحافظ : «لكنْ رواه النسائي وا بن ماجه. . . » لكنٌ فيه ما يأتي وهو: 

الثاني : أنني لم قث على الحديث في «الجنائز») من سنن النسائي وابن 
ناج ولم يورده المِزّي في «تحفة الأشرافوولا النابلسي : في «الذخائر» فى مسند 
الحسّين ولا فى مسند الحَسَّن . والله أعلم . 

وقد أورد ابن حزم في «المُحَلَى) )١154/6(‏ هذه القصة بصيغة الجزم . 
ولم يُضَعُفْهَاء مع أنه لم يح بما دنْت عليه من الهم فقال: 

دقلنا : لى | نذّع لكم أججاعا فتعارضونا بهذاء. ولكن إذا تنازع الأئمة وجب 
ارد لع القران واليفة وفي القران والسنة ما ار 

قلت + :ركان ابنَ حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابيّ:«السنة كذا» في 
حُكم المرفوع. وهذا خلافٌ المتقرَر عند الأصوليّين أن ذلك في حُكم المرفوع , 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى . وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة (7) . 

وأمًا ما أشار إليه ابنُ حَزْم من «القرآنٍ والسنة» فيَعني قولّه تحال زر واوا 
الأرخام بَعضهم أولئ بَعْضٍ في كتاب الله وقول يك في الحديث الآنيى في 
المسألة التالية :«ولا يوم الرجل في أهله» كما في رواية» استدل به ابنُ حزم على 
أن لاجد بالصلاةٍ على الميّتِ الأولياء ولا يخفى أنه استدلالٌ بالعموم ودليكُنا 
وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص. وهو مقدّم كما هو مقرّر في الأصول. 
ولذلك ذَهَبٌ إلى ما ذكرنا جمهورٌ العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد واسحاق وابن 
المنذر والشافعي في قوله القديم كما في «المجموع) .)١١1//08(‏ 

لم استدركت فقلت: إنّ الحديث الذي استدلٌ به ابن حَرّم لاعُموم له فيما 


ا 


تحن قم لذ معنا ل ل اح رجام راسي الجن قن نتف وهدا ىن من 
مجموع روايات الحديث». ففي رواية لمسلم : «ولا رمن اله الويخ 2 
سلطانه). وفي قرع ل 0 الرجل في أهله ه ولا في سلطانه) ا 
على ابن حزم لأن الظاهرَ أن المرادٌ به التيلطان الذي إليه له أمور الناس. 
والظّاهرٌ أيضاً أنه مقدّمُ على غيره ولو كان أكثرّ منه قرأناً. انظر الشوكاني 
١14/85‏ ). 

0 فإِنْ لم يَخضر الوالي أو نائبة» فالأحَقٌ بالإمامة أقركهم لكتاب الله ثم 
على الترتيب الذي وَرَدّ ذكرهُ في قوله يل : 

(يؤم القوم ازعم لكتاب الله فإن كانوا : ففى القراءة سواءًى فأعلمهم 
بالسةة فإن كانوا فى السدة سواءً فأقدمهم 0 إن كانوا فى الهجرة سواءً 
افلكم يلما ولا تزلى الردل انرود قن شلظ توه نولا يقنة فى بيعو على رده 
إلا بإذنه» . 

أخررجة ميسلم 171/1) وخيرة فون أاضعاب اتن والمستاتي من سيك 
5 مسعود الببذّرى الأنصاري . وقل خرجته في ١(صحيح‏ 5 داود) (رقم و 
0). 

مونم الانزارار كان التنااحر يذه انأ لصوف ثرو ين مل : 

«أنّهم (يعني قومّه) وَقَدوا على النبيّ يك فلمًا أرادوا أن يَنْصَرفوا قالوا : يا 
وول الم ناك قال : أكثركم جمْعا للقرآن أو أخذاً للقرآنٍ فلم يكن أحدٌ من 
القوم جمَعَ ما جمعتٌ. فَقَدّمُوي وأنا غلام» وعلى شَمْلَة لي راقال :#اقها شودت 
مجْمَعاً من جَرْم اكيت إماتهس» ريت اصلى على انرقم إلى يومنا هذا)» . 

أخرجه أبو داود والبيهقى بإسناد صحيح وأصله في البخاري وليس فيه 
موضع الشاهد منه. وهو رواية لآأبي داودء وقد خرجته في «صحبح أبي داود» (رقم 
48 و٠١٠٠:هة‏ و؟5١1٠).,‏ 


ات 


8 - وإذا اجتمعت جنائرٌ عديدة من الرجال. والنساء. صل عليها صلاة 
واحدة. وجعلت الذكورٌ ‏ ولو كانوا صِعَاراً ‏ مما يلي الإمام. وجنائز الإناث مما 
يلي القبلة» وفي ذلك أحاديث : 

الأول : عن نافع. عن ابن عمّر : 

«أنه صلى 3) على تسع جنائرٌ جميعاً فَجَعَلَ الرجالّ يَنُونَ الإمام. والنساء 
َلِنَ الِب مصَفهنٌ صَفَا واحدأء وَوْضعت جنازة م ُلثوم بنت علي امرأةٍ حمر بن 
الخطاب وابن لها يقال له زَيْد وَضِعَا جميعاًء والإمام يومئذٍ سعيدُ بن العاص. 
وفي الناس ابن عبّاس وأبو شريرة وأبو سعيدٍ وأبو قتادة» فَوَضْمْ الغلام مما يلى 
0 فأنكرت ذلك. ؛ فَنَظَرْتَ إلى ابنٍ عباس وأبي هُريرة وأبين سعيد 


عم 


بي قتادة, فقلت : ما هذا؟ قالوا: هي السنة) . 
ارين عبد الرزّاق 500 والنسائي )58١0/١(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى) (30 و5"8) والدارقطني )١195(‏ والبيهقي (7"7/5) . 
قلع > سناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين» واقتصر ‏ 
الجاقط في «التلخيص» (ه/775) على عزوه لابن الجارود وحذه وقال : 
«وإسناده صحيح) . وأما النوويئ فقال (ه/85١7):‏ 
«(رواه البيهقي بإسناد حسن» ! 
الثاني : عن عَمّار مولى الحارث بن نوفل : 
والمشيديار: 1 كلثوم وابّنهاء فجَعَلَ الغلامٌ ممنا يلي الإمامٌ [وَوْضِعَتَ 
)١(‏ قلتٌ: يبعي 0 السياق. وصرح بذلك البيهقيٌ في رواية له في الحديث 


التي بعدّه كما سنذكر هناك : ولا ِيُعارض هذا قولّه فيما بعد: «والإمام يومئذ سعيد بن العاص» لأنَ 
المرادٌ أنه كان هب الأميرءقال الحافظ : 

ا لكين أن ن ابن عُمرَ أمّ بهم حقيقة بإذنٍ سعيد بن العاص» ويحمل قوله : «أنْ الإمامَ كان سعيدٌ بن 
العاص» يعى الأميرء جمعا بين الروانتين): ْ 


57ت 


المرأة وراءه. فصلى عليها]. نكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد 
الخذري وأبو قتادة وأنو هوترة؛ [فسألتهم عن ذلك]. فقالوا: هذه السئة». 

أخرجه أبو داود 55/5) والسياق له. ومن طريقه البيهقئٌ (؟ /*”) 
والنسائي )58٠/١1(‏ والزيادتانٍ له؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقال 
النووي (5/6؟57؟): 

«وإسنادهُ صحيحٌ. وعَمَارٌ هذا تابعيٌ مولى لبني هاشم. واتَفَقَوا على 
توثيقه) . 

وقال البيهقىٌ : 

ووزواة حماد يق سلمة عن غمان بن أبن عَمَار دون كيفيّة الوضع بنحوه. 
وذكر أن الإمامَ كان ابنّ عمر. قال: وكان في القوم الحسنُ والحسينْ وأبو هريرة . 
ولحرس لكان سن سيداب جمد زد . ورواه الشعبئيٌُ فذكر كيفية الوضع 
تحوهء وذكر أ نْ الإمام كان امن عمرء ولم يذكر السؤال» قال: وخلفه 35 الحنفية 
والحسين وابن عباس » وفي رواية : وعبد الله بن جعفر) . 

ويه را أن تضق على كل والحعدومن الصائو صلا لأ الاضل دولان 
النيّ يكت فعل ذلك في شهداءِ الحدء وفي ذلك حديثان : 

الأول : عن عبد الله بن الزبِيره وتقدم في المسألة (89). الحديث (؟) 
ص 8١‏ . 

الثاني : عن ابن عباس قال : 

الم وق زسول الله يك على حمزة . . أمر به فَهَْىء إلى القبْلَ ثم كبر عليه 
عاء ثم جَمعٌ اله فدات دلنا 0 بشهيدٍ وضع إلى حمزة. فصلى عليه 
وعلى الشهداءٍ معه حتى صَلَى عليه. وعلى الشهداء اثنين وسبعين ضالذة : 

أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» ٠١17//78(‏ و8١٠)‏ من طريق محمد بن 


ل 


إسحاق حدثني محمد بن كَعْبٍ القَرّظي والحَكم بن عُتَيبة عن مِفْسَم ومجاهدٍ عنه . 
فلك بهذا مسقل يد رجالهُ كلّهُم ثقات. وقد صرح فيه محمد بن إسحاق 
بالحدية» ارا لله ضيه تل لسن ويبدو أن الإمامّ السهيلي والحافظ ابن حجر لم 
يقفا على هذا الإسنادٍ. فقد قال الحافظ في «التلخيص» (ه/ ١9‏ و184): 
(وفي لي ان رواه ابن إسحاق قال : حَدَّئْني من لا 
نهم عن بِفْسَم مولى ابن عباس عن ابن ص اقلت افذكر الحدنت حوره إل 
أنه قال: ا بذل 1 ثم قال : 0 السهيلي : : إن كان الذي أبهمه ابن 
إسحاق هو الحسنَ بن ِمارة. فيق ضغيفت :5لا تمجه ل لا شه قد . انتهى . 
قلت: والحامل للسُهَيلي على ذلك, ؛ ما وَقَمَّ في مُقَدَّمةٍ «مسلم» عن شعبة أن 
الحسن بن ممَارة حَدَئه عن الحَكم عن مِقسّم عن أ بن عباس «أن النبيّ َكهِ صلى 
5 : لم يُصَلٌ عليهم» انتهى . لكنّ حديث ابن 


عباسٍ روي من طرق أخرى . . 


ثم ذكرَ بعضهاء وليس منها طريقٌ الطبراني هذه. وهي ندل على أن 
العوو ف اتلك الروا لسن ممجهر ل" ولا هيا دمن ختولقا فعو ور وهر مه 
ابن كَعْبٍ القَرَظي أو الحكم بن عُتيبة» أو كلاهما معاً. ولا يخدّحٌ على هذا قول 
الحكم في رواية مُسلم «لم يُصَل عليهم) لجواز أن الحكم نسي ما كان حَدّث به 
كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث» ولو سَلمْناجدَلآ أنْ إنكارٌ الشكم للحديفه 
يقدح في صِحته عنه. فلا نَسَلّم أنَ ذلك يقدحٌ في صِحَةٍ الحديث نفسه ما دام أنه 
رواه ثقة آخَرٌ والمَرَظي. وهذا واضِمٌ إن شاء الله تعالى . 


قال النوويٌ في «المجموع) (ه-6ه١؟١5).‏ | 
«واتفقوًا على أن الأفضل أن يُفُرَدَ كَل واحد بصلاة. إلا صاحت «التتمة) 
فَجَرَمُ أن الأفضل أن يُصَلَى عليهم دفعة واحدة. لأن فيه تعجيلٌ الدفن وهو مأمورٌ 


0 


يهم والمتست الأولع اكه كار مركو يوارج لالننول :وبين يو تاخيرا كتير 
والله أعلم . 

الب وتو الضلذ: فلن الجنازة في المسجدٍ. لحديث عائشة رضي الله 
عنيا قالت: 

لكا ترد عع ين ان وقاص أرسل أزواح النبىّ يكِ أن يَمرُوا بجنازته في 
المسجد فَيُصَلَّين عليه فَفَعَلُواء فوقف به على حُبَرِهِنَ يُصَلَّينَ عليه أخرج به من 
باب الجنائز الذى كان إلى المقاعدء فَبَلَعْهُن أن الناس عَايُوا ذلك» وقالوا: [هذه 
بدعة]ء ما كانت الجنائرٌ يُدْحَل بها إلى المسجد! قَبَلَعْ ذلك عائشةء فقالت: ما 
أسرعَ الناس إلى أن يَعِيشُوا ما لا علم لهم به. عابوا علينا أن يُمَرٌ بجنازة في 
المسجدء. [والله] ما صلى وول الله يك على سهيل بن بيضاءَ [وأخيه] إلا في 
جوف المسجد). 

أخرجه مسلم (8/) من طريقين عنها وأصحاب السئن وغيرهم» وقد 
خرجته 5 «(أحكام المساحد») من كتابي «الثمر المستطاس» والتياذات لمسلم إلا 
الأولى فهي للبيهقي .)5١/15(‏ 

7 لكنّ الأفضلٌ الصلاة عليها خارجَ المسجدٍ في مكان مُعَد للصلاة على 
الجنائز كما كان الأمر على عهد النبيّ ب وهو الغالبٌ على هَذَيهِ فيها. وفي ذلك 
أحاديث : 

الأول : عن ابن عمر رضي الله .قله 


«أن اليهود جاؤوا إلى النيّ يل برجل منهم. وإمرأة زَنياء فامّر بهما فزجماء 
5 من موضصع الجنائز عند الممه 1 


: قال الحافظ في «الفتح‎ )١( 
:إن مُصَلَى الجنائز كان لاصقاً بمسجد النبي يَِةِ من ناحية هه ة المشرق) . وقال في موضعٍ آخر‎ 
. و(والمضلى المكان الذي كان يُصَلَى عنده العيذٌ والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد)‎ ” 8/1١ 


ل 


ايه البخاري »)١55/*(‏ وترجم له وللحديث الرابع الآتيى ب «بِابٌ 
الصلاة على الجنائز بالمملن والمسجد). 

الثاني : عن جابر قال : 

اساك رو ساح اام ار تيا برشيوال: الله يه حيث تَوْضَمٌ الجنائز 
عند مقام جبريل» ثم آذْنا رسول الله يلي بالصلاة عليه. فجاء معنا. . فَصَلَى ' 
عليه . . . ). 


أخرجه الحاكم وغيرة» وتقدّم بتمامه في المسألة )١07(‏ الحديث الثالث من 
الفقرة (ز)» (ص .)١5‏ ظ 

وفي الباب عن بعض أصحاب النبيّ يه وقد مضى حديثة في المسألة 
(59) الحديث (4) من (السادس)». (ص 89). 

الثالك عن مخمددون عي الله دى دن » اقال: 

وكا جلرسا بكتاء السسحل حي ترظيم السدانا و رمو ل الله كله بجالس .دين 
ظهرائيّنا فرفعم رسولٌ الله يل بَصَرّه إلى الفا يان 

أخرجه أحمد (5894/6) والحاكم 5/9؟) وقال: 

«(صحيح الإإسناد) . 5 الذهبي في «تلخيصه) وأقره المنذري في 
«ترغيبه) (4/7 ”)2 وفيه أبو كثير مولى محمد بن جَحشء أورده ابن أبي حاتم 
(459/7/5 و 480) ولم يذْكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وكذلك قال الهيثمي في 
«المجمع) :)١77/85(‏ «مستور» وأورده ابن حبان في «الثقات) (ه/١/اه)‏ ومع 
ذلك فقد قال فيه الحافظ في «التقريب» «ثقه)! وذكر في «التهذيب» أنه روى عنه 
جماعة من الثقات. وأنه ولد في حياة النبي يل فَمِدْلهُ حَسَنٌ الحديثٍ إن شاء الله 
تعالى» لا سِيّمَا في الشواهدٍ. 


الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
ا 


المُصَلَىء فصفتٌ بهم وكبّر أربعا». 

أخرجه الشيخان وغيرُهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدّم ذكرّها مجموعة 
في سياق واحد مع زيادات أخرى في أحاديثٍ جماعة اخرين من الصحابة» وقد 
بينت ذلك فى المسألة (09) الحديث السابع. (ص 88 و .)1١‏ 

والحديث ترجم له البخاري بما دَلَ عليه من الصلاةٍ في المُصَلَى كما سبق 
ذكردانى الحديك الأولك: 


قلت : ومن الغرائب موقفُ الحافظ البيهقىٌ من هذه السنة ‏ أعني الصلاة على 
الجنازة في المصلَى - فإنه لم يَعْقِدْ لها في كتابه الكبير «السئن الكبرى» باباً خاصاً 
مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأيت. مع أنه عقد باباً مفرداً للصلاة عليها في 
المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة» ثم جرى على سننه بعض الشافعية في 
مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى. كالنووي رحمه الله في «منهاج 
الطالبين» (ق 5" -5) فقال: «وتجوز الصلاة عليه في المسجد». ولو أنه أضاف 
إلى ذلك نحو قوله : «وتسن الصلاة عليها في المصلى» لأصاب . 

وقد عكس ذلك الباجوري في «حاشيته على ابن القاسم) فقال: 
:)55/5١‏ «ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد»! ثم لم يذكر الصلاة عليها في 
المصلى ! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد 
لحديث عائشة وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيدء, لأنه لو كان كذلك لما خفي 
على السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين» ولما طلبن إدخال الجنازة إلى 


الفمسعد ندون عدو وهداا فخ إن 'شاء الله تعالى . 


الخامس : قوله يَكِةِ : «مَن صلى على جنازة في المسجد فليس له شيءٌ) . 
«(الصحيحة) ١7ه776).‏ 


- 0 


الحو يدر الصاد ينين القيري لحديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه . ١‏ 

(أن النبئ كل من ان كدان على الجنائز بين القبور) . 

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (ق ه178 )١/‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )١/8٠١/١١‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة» 
7/1949 - مسند أنس) وقال الهيثمي في «المجمع» (7”/59) : 

(وإسناده حسن) . 

فلك وله طروي اعرف قن امن م عند فاه فى الحدي ينا : 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المنصف» (1868/7) وأبو بكر بن الأثرم كما في 
«فتح الباري)!'! للحافظ ابن رَجَبٍ الحنبلي ١/81١/560(‏ - الكواكب) عن أنس : 

(كان يكره أن يبنى مسجدٌ بين القبور» . 

وَوَجَالهُ كقات رجال الشيخين . 

ويشهدٌ للحديث ما توائرٌ عن النبيّ يك من النهي عن اتخاذٍ القبور مساجدّء 
وقد ذكرت ما وَرّد في ذلك في أُوّل كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 
وسأذكر بعضّها في المسألة ١78(‏ فقرة 8). 

ويف الإمام وراءَ رأس الرجل ء وَوَسّط المرأة» وفيه حديثان : 

الأول : عن أبى غالب الخياط قال : 

اشبهانات اس بن مالك صلى على جنازة رجل . فقام عند رأسه. (وفي 
رواية: رأس السرير) فلمًا رَفمَ» 0 بجنازة قرا ناهد تين أل فد الأنصار-؛ فقيل 
له : يا أبا حمزةً هذه جنازة فلانة ابنة فلان فَصَّلّ عليهاء فصلىّ عليهاء فقامَ وسطَهَاء 

اوعر م على ومسي البخاري» تَوْجَد منه قطعةٌ مخطوطة ضمنّ «الكواكب الدراري) 
لابن تمروة» في المكتبة الظاهرية؛ وهو- بداهةً ‏ غير «فتح الباري» لابن حَبَر العسقلاني . 
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(وفي رواية : عند عجيزتها. وعليها نعش أخضر) وفينا العلاءٌ بن زياد العَدَوي!' 
فلمّا رأى اختلافٌ قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله 
ِدُ يقوم 0 ون لاا سيت قبيت؟ قال: دعم ) قال : فالتفت إلينا 
العلاء فقّال : احفظوا) . 

أخرجه أبو داود 57/5 117 ) والترمذي )١55/5(‏ وحسلنه . وابن .٠‏ ماحه 
والطحاوي )58/١(‏ والبيهقي (7/5””) والطيالسي (رقم 8) وأحمد 
١١18/9‏ و4 )٠١‏ والسياق له. أخرجوه كلهم من طريق هَمَام بن يحيى عن أبي 
غالب, غير أبي داود. فأخرجه من طريق عبد الواردث دوفو اد سعيد ا عنة 0 وكذا 
000 

وإسناده من الطريقين صحيح . رجالهما رجال الصحيحين غير أبي غالب 
وهو ثقة كما في «التقريب» للحافظ ابن حجر فالعجبٌ منه كيف ذكرٌ في شرح 
الحديث الاتى عن سمرة مره «الفتح) /ل/اه١)‏ أن البخاريٌّ شان لين تضصسيف 
05 دوقم تم يفطن «الفبولي دنه لكي ة] 

والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد. 

والتووانةة القالقة الأنن دوقم بوهى عقت لمن قوري موقا دون لفكلا 
وأخضر)!"). 
015 فققة أبن بصنى وهو من ثقات التابعين» وكان من عاد أهل البضرة وقرائهم :مات سئة أربغ 


ونسعين . 

١؟)‏ قلت : وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي : «قال أبوغالب : فسألت 
2 أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها . فُحَدّئوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش » فكان 
يقوم الإمام حيال رم يدها من القوم). 

فهذا التعليل مردود من وجوه : 

الأول : أنه صادر من مجهول . وما كان كذلك فلا قيمة له. 

الثاني : أنه خلافُ ما فعلّه راوي الحديث نفسّه وهو أنسٌ رضي الله عنه. فإنه وقف وَسَطها مع 
كونها في النعش , ودل ذلك على بُطلان ذلك التعليل . ويَؤيّده الوجة الآتى وهو: 

الثالث : أنه خلافٌ ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس» وملهم العلاء بن زياد العذوي , فإنه لما 
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الثاني : عن سعرة بع حدت قال 
و تقلت النبي عَككِيدِ ‏ وصلى على 4 كعب ماتت وهي مما فقام 
006 الله كِب للصلاة ة عليها وسطها)» . 


أخرجه عبد الرّزاق (458/8) والبخاري (165/7 -/1617) ومسلم 
0/5 والسياق له وأبوداود (؟ //57) والنسائي )58٠١/١(‏ والترمذي )١417/7(‏ 
وصححه. وابن ماجه )456/١١‏ وابن الجارود (/51؟) والطحاوي )78*/١(‏ 
والبيهقي (5/15") والطيالسي )١07(‏ وأحمد (15114/8). 

والحةك واضح الدلالة على أن السنّة أن يقف الإمامُ حذاء وَسْطِ المرأق 
وهو بمعنى حديث أنس : «عند عجيزتها». بل هذا مما يزيذه وضوحاًء فإنه أصرح 
فى الدلالة على المزاد سه ديف سمزة: 


استَفهُم من أنس عن هذه السنئة التفت إلى أصحابه وقال لهم : «احْمظوا» فلو كانت مُعَلْلَةَ بتلك العلة التي 
تعود على السنة بالإبطال. لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ . وأمرّ أصحابه بحفظهاء وهذا ظاهر 
والحمد لله . 

ولذلك لم يلتفتٌ جمهورٌ العلماءٍ إلى هذا التأويل» فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف 
عند رأس الرجلء. ووسط المرأة. ومنهم الإمام الشافعيٌ وأحمد وإسحاق كما في «المجموع» 
(ه/ه؟١5)‏ قال الخركاي (5//ا0): «وهو الك 0 

قلت: واختاره بعض الحنفية. بل هو قول لأبي حنيفة نفسه كما في «الهداية (457/1) وأبي 
بويت أرقا كها في (شرح المعاني) زليه للإمام الطحاوي ورجحه على قولهما الخ وهر : 
«يقوم من الرجل :والمراة بحذاء الضدن ١‏ وهو قول الإمام د وعليه الحنفية. واحتج لهم في 
«الهداية» بقوله : «لأنه موضع م القلب. وفيه نور الإيمان. فيكون القيام عنده كاد إلى الشفاعة لإيمانه»! 

ثم دذكر قول أن حنيفة الأول وانه احتجح بقول أنس : «هو السنة» فأجاب عنه صاحب «الهداية» بقوله : 

دقلنا ل إِنَ جنازتها لم تكن منعوشة فحالٌ بينها وبينهم» . 

قلت: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل» ثم لو سَلم لهم. فما هي حَُبّتهُم في مخالفتهم 
الحديث في شطره الأول وهو الوقوفٌ حذاءًَ رأس الرجل » فقالوا هم : بل يقفٌ حذاءه! وليت شِعْري ما 
الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة 0 هذه التعليلات الباطلة وقولهم : «(لأنه موضع 
القلب... ...4 وأئمتهم قالوا بها في قولر لهم أ فلا أخذوا به كما فعل الطحاوئٌ رحمه الله. فيكونوا 
أصابوا السئة وأخذوا بقول الائمّة في آن واحد: ومع هذه المخالفةٍ الصريحة لهذه ه السنة وغيرها مما يأتي 
التنبية عليه ينسبون من يتهمهم بأنهم يُقَدمُون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم ! 
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٠”‏ - ويَكَبّر عليها أربعاً أو ٠‏ خمساًء إلى تسع تكبيرات» كل ذلك نْبْتَ عن 
التبى كلهِ فأيها فعل 0" والأولى التنويع. فيَمْعَلُ هذا ار وهذأا ار كما هو 
الشأن فى أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية 
ونحوهاء وإِنْ كان لا بُدَّ من التزام نوع واحدٍ منها فهو الأربمٌ لأن الأحاديتٌ فيها 

- أمّا الأربعٌ ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة : 

الأول : عن أبي ردير وقد مضى حديئه في المسالة (609) (السابع) 5 
الصلاة على النجاشيٌ وأنه يكلِِ كبّر عليه أربعاً (ص 864). 

الثاني : عن ابن عباس . ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة 
على الرجل الذي دفن ليلا 5 (السادس). الحديث ١١‏ 6 وص /ا3) . 

الثالث : عن يزيد بن ثابتٍ في صلاته يَكةِ على مولاة لبني فلان في قبرها 

الرابع : عن بعض أصحاب النبيّ يه في صلاته يَلْةِ على المرأة المسكينة 
في قَبْرهاء وحديثها مذكورٌ عَقِبَ حديث يزيد بن ثابتٍ المشار إليه آنفاً. 

الخامس : عن أبي أمامة(') رضي الله عنه قال : 

ده في الصلاة ة على الجنازة أن ا في التكبيرة الأولى 14 القران 
ا ةن ثم يُكَبّر ثلاث والتسليم عند الآخرة). 

أخرجه النسائي )78١/١(‏ وعنه ابن حزم )١79/(‏ بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ 8 «الفتح ). وسبقه النووي في «المجموع) (5/*”") وزاد: «على شرظ 
المودينة 


اسك ل : سعد بن سَعْد ين حنيف الأنصاري. كر و ساد ا 
كيد , فالعدي ب هر شيل الصحابة. وهي حجة . 
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وأخرجه الطحاوي )188/١(‏ بنحوه وزاد في آخر الحديث : 

«قال اهروص فذكرت الذي أخبرني ماي من ذلك لمحمد اك 
الفري. فقال: وأنا سمعت الضَحاك بن قيس يُحَدّثْ عن حبيب بن مَسْلّمة!') في 
الصلاة على الجنازة مثل الذي حَدَّئك أبو أمامة) . 

وإسنادُها صحيحٌ أيضاء وهي عند النسائي, ولكن لم يُجاورْ بها الضَحَاك 
ابن قيس. وكذلك رواه الشافعيٌ بزيادة في متنه كما يأتى في المسألة (9/ا) ص 
(١917؟157١).‏ 

السادس : عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 

«إن رسول الله يَكةِ كان يكير أربعاً» . ظ 

أخرجه البيهقي (5/14") بسند صحيح في أثناء حديثٍ يأتي بتمامه في 
المسألة (857). 

ب وأما الخمسٌ فلحديثٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 

(كان زيدٌ , 5 لكرعلن تان ذا ايع وإنه كبر على جنازة خمسا 
فسألته فقال: كان رسولٌ الله يِه يُكبّرهاء [فلا أتركها [لأحدٍ بعدّه] أبدأ]» . 

أخرجه مسلم (*/51) وأبو داود (517/5 و38) والنسائي (581/1) 
والترمذي )١50/15(‏ وأبن ماجه )458/١(‏ والطحاوي )585/١(‏ والبيهقي 
(5/5”) والطيالسي (4/ا5) وأحمد (51/84” و58" و17/7") عنه . 

ثم أخرجه الطحاويٌ والدارقطني ١91١١‏ و197١)‏ وأحمد (4/١/ام)‏ من 
طرق أخرى عنه به نحوهء والزيادة لهم . والتي فيها للدارقطني .وقال الترمذي : 

«حديث حسنٌ صحيمحٌ » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب 


)١(‏ هوحبيبٌ بن مُسَلَمة بن مالك الفِهُري امَك وكان يِسَمَى حبيبٌ الروم لكثرةٍ دخوله عليهم 
عقاف مختلف في صحبته. قال اا : «والراجح نؤتها لكندكان ا 


5 00 


0 


النبي يَكِدِ وغيرهم. رأوا الم على المكادة كايا و«وقال العمل رإسحاف :]ذا كبر 
الإمام على الجنازة خمسا فإنهُ يُتبْمٌ الإمام . 

ج - وأما العيف والسبع . ففيها بعص الآثار الموقوفة. ولكنها 5 حكم 
الأحاديثٍ المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مسْهَدٍ من الصحابة دون 

الأول : عن عبد الله بن مُعْفل : 

(أرصلة موا طالب ان على سبل بن هه فكين عليه سعاء انم 
التفت إليناء فقال: إنه بدو 1 قال الشعيى : 

«وقدِمٌ علقمة من الشام فقال لأبو سغرد: كن إكقوانلك بالكام كرون على 
جنائزهم خمساً» فلو وٌَتُم(') لنا وقنانُتابعُكم, عليه فأطرق عبدٌ الله ساعة ثم قال: 
انظروا جنائرٌكم , فكبّروا عليها ما كبر أئمتكم. لاوقت ولا عددٌ». 

أخرجه ابن حزم في «المحلى» )١7/8(‏ بهذا التمام» وقال: 

وذغلا اسقاد عا فى الصحة) . 

قلنق» :: وقد أخرج منه قصة علي رصضئ الله عنه أبو داود فى «(مسائله) عن 
الإمام أحمدَ (ص ؟”*١5١)‏ والطحاوي )5817/١(‏ والحاكم (5095/0) والبيهقي 
«المغازي) 30/1) دون قوله وسئا. 0 

وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي (4 /7) نحوه . 

الثانى : عن عبد خير قال : 

«كان علي رضي الله عنه يُكَبرٌ عَلى أهل بدر ستاء وعلى أصحاب النبي 26 

)١(‏ أي حَدَدْتم لنا عدداً ويتضوف : كما يستفاد من «النهاية) وعليه فقولّه في آخر الأثر : «ولا 
عذد» تفسير وبيان لقوله : «لا وقت»). 


ا 


56 وعلى باكر الناينى أيه 

أخرجه الطحاوي والدارقطني )١191(‏ ومن طريقه البيهقي (5 /71) وسنده 
صحيح رجاله ثقات كلهم . 

الثالث : عن موسى بن عبد الله بن يزيد : 

«أن علياً صلّى على أبي قتافة فك ر عليه عا وكان دري . 

أخرجه الطحاوى لعفت 0017 يستاصب على سرط وسور 

لكنْ أعلّه البيهقي بقوله : 

وإلةبغلطع لأن أبا قتادّة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة 
طويلة) . 

ورذه الحافظ في «التلخيص») )١1556(‏ بقوله : 

«قلت : وهذه علَّة غير قادحة. لأنه قد قيل : إن أبا قتادّة مات في خلافة 
علي . وهذا هو الراجح) . 

وسبقه إلى هذا ابن التركماني في «الجوهر النقيّ) فراجعه 

قلت : فيذه الاذ صحيحة عن الصحابة ندل على أن العها.:الخمين 
والست تكبيرات استمرٌ إلى ما بعد النبي يله خلافاً لمن ادّعى الإجماعَ على الأربع 
فقط. وقد 0 القول في بطلان 7 الدعوى 8 حزم في «المحلى) 
(4/8١١6-1؟١).‏ 


د وأما حم » ففيه حديثان : 
الأول : عن عبد الله بن الْر بير : 
(أن النبيّ يه صلى على حمرّة فكبّر عليه تسع تكبيرات. .) 


١ 
وفد مضى بتمامه وتخريجه في (الثاني) من المسألة (89) (ص ؟8).‎ 
ات‎ 


وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة» فيُوقفٌ عنده ولا 
يُزَادُ عليه» وله أن يَنْقْصٌ منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في «زاد 
المعاد» بعد أن ذكرٌ بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار : 

جيه فلا موجب للمنع منهاء والنبي عد لم يمنع مما زاد 
على الأربع. بل فعله هو وأصحابه من بعده)» . 

قلت : وقد استدّل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين : 

الأول : الإجماع . وقد تقدّم بيان خطأ ذلك . 

الثاني : ما جاء في بعض الأحاديث «كان اخرّ ما كبر رسول الله كه على 
الجنازة أربعاً) . 

والتعواث: :اله مدو عزف ةاهط ى ينضتها | نيد قينا من يعض » افلا 
يَضْنّحّ التمسّك به لردٌ الثابت عنه يكل بالأسانيد الصحيحة المستفيضة» قال الحافظ 
في «التلخيص» )١17/0(‏ ومن قبله الحازمي في «الاعتبار» (ص 40) والبيهقي 
في «السنن») (3/1/5) : 

«روي من غير وجه كلها ضعيفة» . 

وأما ما جاء في «المجمع) (68/1") : 


دوعن اتن عباس رقي السعنه أن رفيون الق كه على على قتلى أخداذكير 
لعا عا تم سبعا شيعا ثم أربعاً أربعاً حتى لَّحِقّ بالله . رواه الطبراني في الكبير 
والأوسظ :و إسناده حمين اد 

فهو مردود من وجهين : 

الأول + انه كانت لقبرل الحافظ ألو حير ومو كلمن الأننة ادي 
صَرّحوا بأنّ طرق الحديث كلّها ضعيفة . 


8ك 


الثاني 0ن الحديت أخرجه. الطبراني في الم الكبير) 5/ 1/١١١‏ 
و فاده هكذا: حدثنا أحمدٌ بن القاسم الطائي ثنا بشرين الولف الكدلاق اننا أنو 


يوسف القاضي حدثني نافع بن عمّر قال : بساضدة. أبي رباح يُحَدَّتْ عن 
ابن عباس به . 

قلت : وهذا إسنادٌ لا يُحَسَّنُ مله فإن فيه ثلاث علل : 

الأولى : أبو يوسف القاضي وهو يعقوبٌ بن إبراهيم ضعّفه ابن المبارك 
وغيره ووصفه الفلاس بأنه كثيرٌ الخطأ. ظ 


الثانية : ضعف بشرٌ , بن الوليد الكندي, فإنه كان قد خرّفٌ . 


الثالثة : المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني )١/114/(‏ والحازميٌ 
في «الاعتبار) (98) عن جماعة قالوا : عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس 
به إلى أن قال : «أهل بدر» يبدل «قتلى 52 د أورده الهيشمي وقال : 

(وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف» . 

قلت با عو شيع اا كذّبه ابن مخير يقأل أبو حاتم : «مترولك ظ 
ذاهت الحديث) . 

قلت : فهو آفة الحديث, وهو الذي رواهُ عن عطاء. وما وَقَمَ في الطريق - 
الأول أنه نافع بن عمر_ - وهواثقة - وَهَمْ من بعض روات والراجحٌ أنه الكندي الذي 
كان خرّفَ كما عرفت . 


الثادن : عن عبد الله بن عباس قال : 
الما وففت:رسول الله يِه على حمزة. . . أمر به فَهيىء إِلَى القملة لى كبر 
وتقدّم أيضاً فى المسألة (58) الحديث الثانى» (ص 4 .)٠١‏ 


عات 


وَيُشْرَعٌ له أن يرفمَ يديه في التكبيرة الأولى» وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن أبي هريرة : 

«أنْ رسوّل الله يكِِ كبّر على جتازةٍ فرفع يديه في أوَّل تكبيرة» وَوَضمْ اليمنى 
على اليسرى». 

أخرجه الترمذي )١560/37(‏ والدارقطني (؟9١)‏ والبيهقي (854؟) وأبو 
الشْيخ في «طبّقات الأصبهانيين» (ص ؟757) سند ضعيفبء لك شيل له 
الحديث الآني وهو : 

الثاني : عن عبد الله بن عباس : 

«أنْ رسولٌ الله كان يرفمٌ يديه على الجنازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود» . 

أخرجه الدارقطنئٌ بسند رجانه ثقات غير المَضْل بن السّكن فإنه مجهول. 
وسكتتوعتة ايت التركماني في «الجوهر النقي) (5 / 5 5 )! 

ثم قال التوفدى عَفَتَ الحديث الأول : 

«هذا حديثٌ غريبٌ» واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثرٌ أهل العلم من 
أصحاب النبيّ يي وغيرهم أن يرقم الرجلٌ يديه في كل تكبيرة» وهو قولٌ ابن 
المبارك والشافعي والعيقى السحاق. بوقالك يقن أفل لعل لا يرقم بيذي إلا في 
أولمرة» وعوقول#القورئ.واغل الكوفة وذكر عن ابن الميارك أنه قال»فى الضلاة 
على السنازقة الاايقه سمه على اتوالةم ورا يعض اهل العك ان يفيص عن 
شماله كما يفعل في الصلاة» . 

وفي «المجموع» للنووي (7137/6) : 

«قال ابن الحدو ولق كتابيه «الإشراف» و «الأجماع): احسيو على 1 يرفع 
في أول تكبيرة» واختلفوا في سائرها» . 


ا 


قلت : ولم نَجِدْ في السُنةٍ ما يدل على مشروعيّة الرفع في غير التكبيرة 
الأولى . ؛ فلا نرئ مشروعيّة ذلك وهو مذهبٌ الحنفية وغيرهم. واختاره الشوكاني 
وغيره من المَحقَقِينَ» وإليه ذهب ابن حزم فقال : (ه/8؟١):‏ 

«وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي كَكلْةِ أنه رَقَمَ في شيء من تكبيرة 
الجنازة إلا في أول. تكبيرة فقطى فلا يجورٌ فعل ذلك, لأنه عَمَلُ في الصلاة ةلم 
بش به نه وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر رقع يديه في كُلّ خحفض ورفع . < 
وليس فيها رفعٌ وخفض. والعَجَبُ من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كُلَّ تكبيرة 
في صلاة الجنازة» ولم يأتٍ قط عن النبي يل ومَنْعِهِ من رفع الأيدي في كُلِّ 
خفض ورفع في سائر الصلوات». وقد صَمٌّ عن النبي يل . | 

قلت : وما عزاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشُرّاح من الحنفية» فلا تغترٌ 
بما جاء في الحاشية على «نصب الراية» (7586/57) من التعجّب من هذا العَرُوُ؛ٍ 
وهو اختياز كثير من أثمة بَلْخْ منهم كما في «المبسوط» للسّرّخسي 557/5 لك 
العمّل عند الحنفية على خلافَ ذلك. وهو الذي جَرّم به السّرخسيء ولكتهم يَرَوْنَ 
رفم الأيدي في تكبيرات الزوائدٍ في صلاة العيدين مع أنّها لا أصلّ لها أيضاً عن 
رسول الله يلها وانظر «المحَلّى» (ه/87). 

نعم روى البيهقيٌ (44/5) بسند صحيح عن ابن عَمّر أنه كان يرفعٌ يديه - 
على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظنُ أنه لا يفعلُ ذلك إلا بتوقيفب - 
من النبي كله فله أن يرفع» وقد ذكر السَّرَحْسئٌ عن ابن عُمَر خلاف هذاء وذلك 
ممًا لا نعرفٌ له أصلاً في كتب الحديث . 

وأما تصحيحٌ بعض العُلَماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على «فتح 
الباري» (140/7) فهو خطأ ظاهرٌ كما لا يخفى على العارف بهذا الفَنَّ. 

5 ثم يَضمٌ يده اليمنى على ظهر كفه اليُسرى والرّسّغْ والساعد, ثم يشدٌ 
بهما على صَدْرهِه وفي ذلك أحاديتٌ لا بد أن أذكْرَ بعضها : 


- ١58 


الأول : عن أبي هُريرة مرفوعاً في حديثه المتقدم آنفاً : 

(... وَوَضع لمم عل السو 

وهو وإن كان ضعيف الإسناد فإنْ معناه صحيحٌ بشهادة الأحاديث الآتية 
فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشملٌ كُلَّ ما سوى المكتوباتٍ من 
الصلوات كالاستسقاءٍ والكسوف وغيرها. 

الثاني ١‏ عن سهل بن سعك قال* 

دكان الناس يُوْمَرُون أن يضم الرجل اليد التكن على ذزاعه ليزي فى 
الصلاة») 

أخرجه مالك في «الموطأ» )174/1١(‏ ومن طريقه البخاري )١78/7(‏ 
والسياق له. وكذا الإمام محمد 8 «الموطأ» )١65(‏ وأحمد (ه/مم) والبيهقي 
(758/5). 

القاليك. جين ابن غتانى .رض اله قال سيعت يق الق كلرقرل: 

ونا عد اينات امرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سُحورناء وأن نضمٌ أيماننا 
على شمائلنا فى الصلاة) . 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» (888 - موارد) والطبراني في «الكبير) 
)٠١881(‏ وفي «الأوسط» )١ - ٠١/١(‏ ومن طريقهما الضياء المقدسي في 
«المختارة) (57/ ١١/5؟).‏ 

فلك سد صحيح على شرط مسلم. وصححه السيوطي في «تنوير 
الحوالك) .)١75/1١١‏ 

وله طريقٌ أخرى عن ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في (الكتينة والضياء المقدسي بسند صحيح . وله شواهد 
ذكرتها في تخريج كتابنا «صفة صلاة النبي وَلةْ) . 


551 


الرابع : عن طاووس قال : 

الاب اي اب اي اس د30 
صَدْرِهِ وهو في الصلاة) . 

أخرجه أبو داود )١71١/١(‏ بسند جيّد عنه . وهو وإن كان مُرْسَلاً فهو حبَة 
عند الجميع. أمّا من يحتج منهم بالمرسل إطلاقاً فظاهرٌ ‏ وهم جمهورُ العلماءٍ 
وأمًا من لا يحتج به إلا إذا رُوي مَوْصُولا أو كان له شواهدٌ ‏ وهو الصَّوَابُ ‏ فلأنّ 
لهذا شاهدين : 

الأول: عن وائل بن حجر : 

«أنه رأى النبيّ كَل يضم يميئه على شماله ثم وَضَعَهِما على صَدْره . 

رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في «نصب الراية» »)14/١(‏ وأخرجه 
البيهقىٌ في سننه )١0/7(‏ من طريقين عنه يُقَوِي أحدهما الآخر. 

الثانى : عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : 

زاك القن ال تسرد عن مده وق مارو مور ادبا قال دريضتة بعاه عاق 
صدرهء وَصّف يحيى (هو ابن سعيد) اليُمنى على اليُسرى فوق المفصّل». 


أخرجه أحمد (571/0) بسندٍ رجالَهُ ثقات رجالٌ مسلم غير قبيصة هذاء 
وفك وق العجلي وابن حبان. لكن لم يروعنه غير سِمَاك بن خرب وقال ابن 
المديني والنسائي : «مجهول). وفي «التقريب» أنه 0 

قلت : فمثلّه حديثهُ حسن في الشواهد. ولذلك قال الترمذىٌ بعد أن خرج 
له من هذا اللعنريف اح الشمال باليمين : حديث خيس 0 

فقهذه ثلاثة ة أحاديتٌ في أن البيدة الوضع على الصدر('), وااعك 3 رت ظ 
على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك . 


)01( وفي الطبعة الجديدة من كتابي «(صعة صلاة النبي ينه (ص )١ - ١١‏ رد على بعض 
متعصّبةٍ الحنفيّة المُعاصِرين في تَسْعْيبهِ على هذه السُنَةا 


56 


52 الوضعٌ قيعت ادن افيف انننافا كي فال المووئ: واللريلعى 
وغيرهماء وقد رينت ذلك : في التخريج. 1-0 اا 

7 لير في عَقِبَ التكبيرة الأؤلى فاتحة الكتاب و 111:1 ويه 
لت قال : 

«صَلَّيْتُ جلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة» فَمَرأ بفاتحة الكتاب 
كعد ارحس" لسك باو التشيدي الا فزني 
جَهَرَتَ] لتَعْلَمُوا أنها سنة [وحق]» . 

أخرجه البخاري )١158/7(‏ وأبو داود (58/75) والنسائي )58١/١(‏ 
والترمذي )١5757/9‏ وابن الجارود في «المنتقى) (7515) والدارقطني )١91١(‏ 
والحاكم .)385-70/8/1١(‏ 

سباق للبخارئ» :والتزيادة الأول للقسائق» ونتذها 'صحيح ؛.ولابن 
الجتارود متها ذكر انسور رولهما الحالنة بالسندٍ الصحيح . وللحاكم الثانية من 
طريق اخترق عن ابن اس بدك تسر 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة» يأتي حديث أحدهم في المسألة التي 


بعد هذه . 
ثم قال الترمذيٌ عقب الحديث : 
«هذا حديثٌُ حسنٌّ صحيحٌ» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 


أصحاب النبى يل وغير هم ء يختارون أن يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرةٍ الأولى . 
وهو قولُ الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة 


)١(‏ فيه إشارةً إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح. وهو مذهبٌ الشافعية وغيرهم . وقال أبوداود 
في المسائل» 001 
وسمعت أحمد سكل عن الرجل يستفتحٌ على الجنازة : : سبحانك . . ! قال: ما سمعت» . 


ا 


على الجنازة» إنما هو الثناءٌ على الله. والصلاة على نبيه بل والدعاءٌ للمّتء 
و قول الثورىٌ وغيره من أهل الكوفة» . 

قلت : وهذا الحديتٌ وما في معناه حُبَةٌ عليهم . لا يقال : ليس فيه التصريحٌ 
بنسبة ذلك إلى النبي ككل لأننا نقول: إن قول الصحابيٌ : «من السنة كذا». مسندٌ 
مرفوع إلى النبي يَكلْهِ على أصمٌ الأقوال حتى عند الحنفيّة» بل قال النوويُ في . 
«المجموع) (ه/7؟737): 

«إنْه المذهبٌ الصحيحٌ الذي قاله جمهورٌ العلماء من أصحابنا في الأصول 
وعيرهم من الأصوليين والمحَدَّئين» . 

قلت: وبهذا جَرّم المُحَقق ابن الَهُمَام في «التحرير». وقال شارحةٌ ابن أمير 
حاح (7574/5) : 

زوعدا قول: اصحابنا البسدبيو ووه اعد و تعن المي ناوالا فعينة 
وجمهور المحَدّئين). 

قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخدّ الس بهذا الحديثٍ مع صحته 
ومجيئهِ من غير ما وجه. ومع صلاحيته لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم ! فقال 
الإمام محمد في «الموطا» (ص 76 :)١‏ 

رلا قراءة على الجنازة. 1110 5 حنيقة ) . 

ومثله في «المبسوط) للسرخسي (5/5). 

ولمّا رأى بعض المُتأخرين منهم بُعْدَ هذا القول عن الصواب, ومُجافاتّه عن 
الحديث. قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينويّ بها الدعاءً والثناء على الله ! 
وما اشوا ذلك توفيقً منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم. فكأ قو 
حديث آخرٌ صحيحٌ , ينبغي قَرْنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أنَّ ‏ 
هذا الشرط باطلٌ في نفسه لعدم ورودوء فإنْه يُبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة 

١65 


فى التطديك وه مظلقة لايد م اتغراط وللقه الشروظ فيهنا ايها | 


وعندهم عجيبة أخرى! وهي ترلهيم: «إن قراءة سُبحانك - بعد التكبيرة 
الأولى من سّئْن الصلاة على الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدّم 
التنبيهُ على ذلك في الحاشية (ص »)١١9‏ فقد جَمَعُوا بين إثباتٍ ما لا أصل له في 
السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها! ! 

فإن قلتّ: قد قال المُحَقق ابن الهُمام في «فتح القدير» :)459/١(‏ 

رقالراه له تت الناتحق: إل امدر ميته اللسادو ولق افيف القراء: كن 
رسول الله َةْ) . 

الول و القوك م ا هذ دلق اع مو كا سيق تاوت 
القراءة عنه يَكِْةِ مما لا يخفى على مثله مع وروده في «صحيح البخاري» وغيره مما 
انف وا لتيل نه رتل قالط لوكي ردللف إلى أن اديت لا ييه 
دللا على إقباك القراءة لقوله فيه بوئنةويداء على الخلذف الذي :سيق أن ذكرناه! 

فإِنّ كان الأمرٌ كما نظن فهذه عجيبةٌ أخرى, فإنّ مذّهبه أن قولّ الصحابىٌ 
سّنَةَ في حُكم المسند المرفوع إلى النبي يلي كما تقدّم نقله من كتابه «التحرير». 
وقد جَرَوًا على ذلك في فروعِهم. فخذ مَثَلاً على ذلك المسألة الآتية» قال في 
«الهداية) : 

زر كناو المي عن ارين اذو نقرانية الأريعة ويدلك ر ردك لباه 
وقال الشافعي : السنة أن يحملّها رجلان» يضعُها السابقٌ على أصل عنقه» والثاني 
على أصل صدره» . 

فقال ابن الهُمام في صَدَّدٍ الرد على ما نسبوه إلى الشافعي : 

«قد صَحّ عن رسول الله يك خلاف ما ذهبوا إليه» . 

ثم ساق من طريق أبي عبيدّة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال : «مُن اتبع 
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عازه دلا حل يجواتب السرير كلها ادن المنة ور رو ءابق سابحة و0231 
والبيهقي »)23١  ١954(‏ قال ابن همام : 

«(فوجب الحكم بأن هيل هو السحة : وإن خلافه إن تحقق من بعض السَلف 
فَلِعَارض ». 

فالطر كيقت عل قول ابن مسعود: «من السنة») 8 حكم المرفوع. ولم 
يجِعَلُ قولٌ ابن عباس كذلك! فهل مصدرٌ هذا التناقض السهو أم التعصّبٌ 
للمذهب! عافانا الله منه؟ ! 

وهذا على فَرْض صحة ذلك عن ابن مسعود. فكيف وهو غيرٌ صحيح » - 
لأنه منقطع . أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في «الجوهر النقي» لابن التركماني 
الحَنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذاء كما أْعْرَضنا 
عن مقابلها المنسوب للشافعيٌ لعدم وروده. 

ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضاً في «مسنده» كما 
في «المجموع) للنووي (759154/0) وقال : 

«إسناده صحيح). وأقره الحافظ في «التلخيص» .)١156/8(‏ 

واستدل النوويٌ بهذه الزيادة على استحباب سورةٍ قصيرةٍ. وليس في 
اللحدية نا ود طاى ونه قصير :+ قلغل اللالئق على ,للك بها تقد من اليه 
الاستعجال بالجنازة إلى قبرها. والله أعلم . 

و اا لحدية إن اعائة ونرت ل قال 

«السنة في الصلاة على الجنازة أن را في التكبيرة الأولى 1 الْقران 
مخافتة, ثم يكبّر ثلاث والتسليم عند الآخرة». 

أخرجه النسائي وغيره بسندٍ صحيح كما تقدّم في المسألة (4) الحديث 
الخامس من الفقرة (أ)» .)١١١(‏ [ 
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الباق بكر التكييره الثايةة يشان على النبي كله لحديث أبي 2 
المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي 6ه : 

أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام . ار بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى سرًأ في نفسه. ثم يُصَلي على النبي لة. ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات (الثلاث). لأيفرا فى ال دمو ثم يُسلّم سرًا في نفسه 
[حين ينصرفٌ [عن يمينه]ء والسنة أن يفعلٌ منْ وَرَاءُه مثلما فعل إمامةٌ]» . 

أخرجه الل ل له البيهقي (5 /9") 
وابن الجارود (716) عن الْرهْرِي عن أبي أمامة. وقال الزهْري في آخره : 

«حدثني مُحَمَدٌ الفهُري عن الضَحَاك بن قَيّس أنه قال مثل قول أبي 5 

قال الشافعي رحمه الله : 

«وأصحابٌ النبي يله لا يقولون بالسنة والحقٌ إلا لسنةٍ رسول الله كك إن شاء 
الله تعالى) . 

وأخرجه الحاكم )”50/١(‏ وعنه البيهقي إلا أنه قال: «أخبرني رجالٌ من 
أصحاب النبي كَكةِ) . والباقى نحوه. وفيه الزيادتان. وزاد في إسناده الثاني «حبيب 
ابن مَسْلّمة» كما تقدّم في رواية الطحاويٌ في المسألة المشار إليها آنفاً (1). 

ثم زاد الحاكم : 

«قال الرهرق» حدثني بذلك وا 0 المديت يسمع 2 فلم كن 
ذلك عليه». وقال : 

«(صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وظاهرٌ قوله بعد أن ذكر القراءة : «ثم يُصَلَى على النبي يِل ويُخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات الغلاث) أنْ اليذه على النبي كَدٌ إنما كون يعن التكييرة 
الثانية لا قبلهاء لأنه لوكان قبلها لم تع في التكبيرات بل قبلّهاء كما هو واضحٌ . 
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ووذ قالك الحف والساقف: وغيرهّم, خلافاً لابن حزم )١14/65(‏ والشوكاني 
0*/0). 


وأما صيغةٌ الصلاة على النبىّ كَل في الجنازة فلم أَتفتْ عليها في شيء من 
الأحاديث الصحيحة١١)‏ » فالظاهر أن 0 رةه خض بل يؤتى فيها 
بصيغة من الصيغ. الثابتة في التشهدٍ في المكتوبة(") 


١م‏ اد ويُخْلِصٍ الدعاء فيها للميت. لحديث أبي 


عه 
«إذا ضليك على الميت. فاخلصوا له الدعاء»(") 


أخرجه أبو داود 8/5 وابن ماجه )5057/1١(‏ وابن حبان في ((اصحيحه ) 


(5ه/ا - موارد) والبيهقي )5١0/5(‏ من حديث أسئ هريرة وصرح ابن تلتاق 
بالتحديث عند ابن حبان . 


. روي عن أبن تفوة طييفة لرية نوي الصلاة الإبراهمية, لكر سكوها مهيف عدا فلا‎ )١( 
- وابن القيم في «جلاء الافهام»,‎ )١1864 - ١98( يشتغل به. وقد ساقها السخاويٌ في «القول البديع» ص‎ 
وقال (558) : ض ظ‎ 

«فالمستحبٌ أن يُصَلي عليه يَكيُْ في الجنازةٍ كما يُصَلي عليه في التشهّد لأنْ النبيّ له علّم ذلك - 
أصحابه لما سألوه ه عن كيفية الصلاة عليه) . 

(؟) وهي سبمم صيغ أوردتها في «صففة صلاة النبي يِه . فانظر له الطبعة الجديدة. الصادرة عن ' 
نكنة !لمعا ديم الررام. 


(6) قال السكادىة أ تحصنوة بالدذعاء. وقال المناوي : «أي اذعوا له بإخلاص, وحضور قلب. 
لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الامكتفار والققاعة للعيت ع رحن َبولّها عند توفر الإأخلاص. 
والابتهال . 0 الصلاة ة عليه من الدعاءٍ ما لم يُشْرّع مثله في الدّعاء للحيّ . قال ابن الفيم : 
هذا يبطل قول من زعم أن الما حي لدعم 

قلت : وفي رواية الحاكم من حديث أبي كاده المتقدم : «ويخلص الصلاة في التكبيرات 
الثلاث» فالصلاة ة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى «ويخلص الدعاء» لأن أصلٌ معني الصلاة في | 


اللغة الدعاء . فمن غرائب التفسير ما في «القول البديع ) وص 1)ويُخلص الصلاة أي : يرفع صوته 
في صلاته بالتكبيرات الثلاث»! 
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١-ويدعو‏ فيها بما نبت عنه يله من الأدعية» وقد وَقفت منها على أربعة : 

الأول: عن عَوف بن مالك رضي الله عنه قال : 

اعداى رييوك النه كله صا بحناقة فسقكابت من ذعافه وهو برل 

«اللهمٌ اغفِرٌ له وَارْحَمْهُ وعافه واعْفُ عنه. وَأكرمٌ نزُلّه, وَوَسع مُدْخْلّه 
واغيله لعافو التلج والتروه بو توهن الخطايا كما نَعَيْتَ (وفي رواية: كما يُنَقَّ) 
التوت الأبيض من الدّنْس » وأبدِله دارأ خيراً من داروء وأهلاً خيراً من أهله. ورَوْجاً 
(وفي رواية :توج )اكير | أهرة وتعف وأدضلة ال وأعذه من عذاب القبرء ومن 
عذاب النارٍ» . 

قال : نمت أن أكون آنا ذلك انميت 

أخرجه مسلم (7/ 9ه 50) والنسائي )١1/1١/1١(‏ وابن ماجه )4755/1١(‏ 
وابن الجارود (365 - 556) والبيهقي )5٠/14(‏ والطيالسي (44) وأحمد 
7/5 و38)» والسياق لمسلم. والرواية الثانية له في رواية» وهي لسائرهم إلا 
الحييت وله والبيهقي الرواية الثالثة . 

وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميتَ كان رجلا من الأنصار. لكنّ في 
سندها فرج بن فضالة - وهو ضعيفٌ ‏ عن عِصّمةَ بن راشِدٍ وهو مجهول . 

والحديث أخرجه الترمذى )١41/95(‏ مختصراً وقال: 

«حديث حسنٌ صحيحٌ » وقال محمد بن إسماعيلٌ ‏ يعني البخاريٌّ - أصحٌ 
شيء في هذا الباب هذا اديت 

الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

أن رسول الله يِه وكان إذا صلّى على جنازة يقولٌ : 

اللهم اعثر الا وفيا وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا. وذكرنا وأنثاناء 
اللهمٌ مَنْ ييه منًا فأخيه على الإسلام » ؛ ومن تَوَفيته منا فتوفه على الإيمانٍء اللهمّ 


- ١6ال‎ 


لذ تحرمنا أخرةع ولا تفدلنا يعة ةم 
أخرجه ابن ماجه )5407/١(‏ والبيهقي )4١/5(‏ من طريق محمد بن إبراهيم 
الف عن أبى 0 سلمة.هنة:. 
وأبو داود (5 /58) والترمذي )١51١/7(‏ وابن حبّان فى صحيحه (/1ه/- 
موارد) والحاكم )"8/8/١(‏ والبيهقي أيضا وأحمد (58/7”) من طريق يحبى بن 
ان كيو عر ا لى سلهة به دروو ؤون قوله :«اللهم لا تخرمنا. . » فهى عند أبى داود 
وابن حبّان. إلا أنه قال : «ولا تفتنا بعدّه». وصرّح يحبى بالتحديث عند الحاكم ثم 
قال : 
5 2 
لديم على شرط الشيخين) . ووافقه الذهبى . وهو كمهقالاء. واعل 
بما لا يقدح . 
وليحيى فيه إسنادان اخران» عند أحمد ١7١/5(‏ و8م١")‏ والبيهقى . 
وللحديث شاهدٌ من حديث ابن عباس نحوه . 
رواه الطبراني في «الكبير» . 
1 2 
الثالث : عن واثلة بن الاسقع قال : 
5 0000 ا ا ا ش 
«(صلى رسول الله َيه على رجل من المسلمين», فاسمعه يقول: 
الهم إن فلانَ ابنَ فلان فى ذمّتك وحَبّْل جوارك, فَقِهِ فتنة القبر» وعذابَ 
النارى وأنيت أهل الوفاء والحقّى فاغفر له وارححيةة إنك أنت الغفور الرحيم) . 
أخر جه أبو داود 9؟58/5) وابن ماجه )5057/١(‏ وابن حبان في (اصحيحه) 
(6/) وأحمد )417/1١/7(‏ بإسنادٍ صحيح إن شاء الله تعالى » وقد أورده ابن القيم 
فيما حفظ من دعائه يل وسكت عليه النوويٌ في «المجموع». 
الرابع : عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال : 


اك 


ركان رسول الله يكئِِ إذا قام للجنازة لِيُصَلَّى عليها قال : 

«اللهم(ا ' عبدك وابنٌ متك احتاج إلى محقم وأنت غنيٌ عن عذابه. إن 
كان مُحسناً فَزِدْ في حَسَناتِه واقاكان مسا فححاء ( عيف. 

[ ثم يدّعوما شاءً الله أن يدعو ]). 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (557/559/55)بالزيادة» والحاكم. 
١١/9ه5”)‏ وقال: 

«(إسناده صحيح ‏ 007 و ركاه واموركاءة صحابيان»). ووافقه الذهبي , 
ورواه ابن قانع كما في «الإصابة) . 

وله شاهدٌ من طريق سعيد المَقَبْري أنه سأل أبا هريرة: كيف تُصَلَّى على 
لخدا ره سكا 013 نقد اننا اع لق ممرها موا عليا ذاذاار خيق 2 ريدت 
الله وصّليت على نبيّه» ثم أقول: اللهمَ إنه عبدُك وابنُ عبدك وابنٌ أمتك» كان 
يشهدٌ أن لا إلهَ إلا أنت, وأنْ مُحَمّدا عبدٌك ورسولّك, وأنت أعلمٌ به. اللهمٌ إِنْ كان 
محسناً فَزِدْ في حَسّناتِه» وإِنّْ كان مُسيئا فتجاوَرُ عن سيئاته اللهمّ لا تَحْرِمّنا أجرّه 
ولا سكا نيع 

أخرجه مالك (77177/1) وعنه محمد بن الحَسّن )١1560-1514(‏ وإسماعيل 
القاضي في «فضل الصلاة عليه وَكْةِ) رقم ه (947) 77 وسندهُ موقوفٌ صحيحٌ جداً 
وقد ساق الهيثمئٌ منه الدّعاء مرفوعاً من حديث أبي هُريّرة وقال: 

«رواه أبو يعلى روماه رجال الصحيح» . 

وقد تقدّم بلفظٍ آخر فيه الجملة الأخيرة منه. وهو النوع (الثاني) ص 
5). 


)١(‏ كذا الرواية؛ وقد توهم بعض من كنب إليْ في مُلاحظات له حول هذا الكتاب ‏ أصاب في 
بعضها وأخطأ في أكثرها ‏ ومنها ظنه أنه سَقَط من هنا لفظ «هذا»! 
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- والدّعاءٌ بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروعٌ» لحديث أبي يَعْفُور عن 
غيد الوق أبن وف برضي الله عنه قال : 

الهاد نوكر على حتازة اريعكء ق اقام ساعة ب بعتي للد و قم قال 
تدز كنت كر مه ؟ قائرة؟ لزه فالبد إذا وسون الل كله كان بكر ارما "١‏ 

أخرجه البيهقي (6/5) بسندٍ صحيح . 

ثم أخرجه هو(4ة/7: و":) وابن ماجه (١١//اه4؟)‏ والحاكم 0/1١‏ "يم 
وأحمد (7”8/4) من طريق إبراهيم الهّجَري عن ابن أبي أوفئ به إلا أنه رَقَعه 
إلى النبىّ يل (وزاد بعد قوله : إن رسولٌ الله يَِةٍ كان يُكَبّر أربعاً: ثم يمكث ساعة 
فقول عا قا الله أن يقول : 5-0-6 وقال الحاكم : 

(هذا حديث صحيحٌ ‏ وإبراهيم لم ينقَم عليه بحجَة» . 

قلت : بلى : ولذلك تعقّبه الذهبي بقوله : 

«وقلت : ضعفوا إبراهيم» . 

قلت : وذلك لسوء حفظه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في «التقريب» : 

«لَيّن الحديث, رفع موقوفات» . ظ 

فوائدُ : الأولى : قال الحافظ في «التلخيص» (1876) : 

«قال بعض العلماء: اختلافُ الأحاديثٍ في الدعاء على الجنازة محمولٌ 
على أنه كان يدعو على ميت بدعاء. وعلى آخر بغيرو» والذي أمَرَ به أصل 
الدعاء» . 

الثانية : قال الشوكاني في «نيل الأوطار» ١5/هه):‏ 

«إذا كان المُصَلَْ عليه طفلاً اسْتحِبٌ أن يقول المصلي : اللهم اجْعَلّهِ لنا . 
سَلَفاً وقرَطأً وأجرا . روى ذلك البيهقي من حديث أبي ظردرةة وروى مثلّه سفيان 
في «جامعه) عن الحسن) . 
٠‏ - 


قلت : حديتٌ أبي شُريرة عند البيهقي إسناده حسنٌ» ولا بأس في العمل به 
في مثل هذا الموضع » وإن كان موقوفاًء إذا لم تسل سنة يك تود ذلك إلى 
الَّنّ أنه عن النبي يلو والذي أختارُهُ أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع, 
(الثاني) لقوله فيه : «وصغيرنا. . . اللهم لا تحرمنا أجره. 000 

وقد ذهب الإمام أحمدٌ إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن, كما رواه أبو 
داود في (المسائل) )١87(‏ عنه. وهو مده الشافعية . واستدل: له التووى فى 
«المجموع) )794/5(١‏ بحديث الهجري المذكور أغلاة: والاكة لال ها قيلة 
أقوى. وهو حُحبّةٌ على الحنفية حيث قالوا: «ثم يُكَبْر الرابعة ويُسَلْمِ من غير ذكر 
بينهما) . ْ 

الغالثة: :* وليك الشاقعية أيضا الى وحوت: مطلن القغاء العيث» الحدريث 
أبي هريرة المتقدم : و . فا حلشيوا له التفاف,, وميد حى: ولكنهم دين 
بالتكبيرة الثالثة» واعترف النووىٌ بأنه مجرّد دعوى فقال (©3157/6) : 

وتتع هه الدعاءٍ التكبيرة الثالثة» وهو واجبٌ فيهاء ولا يُجزي في غيرها 
بلا خلافب, وليس لتخصيصه بها دليل واضحٌ » واتفقوا على أنه لا يتعيّن لها دعاءً» . 

قلت : لكنّ إيئارَ ما تقدّم من أدعيته يل على ما اسْتَحْسَنَهُ بعض الناسء مما 
لمكن انايتردة فيه سملم » فَإِن شير الودق هتئ عبد كلاد ولذنك قال 
الشوكانئٌ (4 /00): 


«واعْلَمُ أنه قد وقع في كتب الفقه ذِكْرٌ أدعية غير المأثورة عنه بك والتمسك 
بالثانيك :عله اول 4 

قلت : بل أعتقدٌ أنه واجبٌ على مَنْ كان على علم بما ورد عنه وَلة 
فالعدو ل عنه بحي تكن أن وس :فيه قول اعبار كبوتعالي :ل اتتحيلون الذي 
هو أذنئ بالذي هو خير»؟! 


8د 5" 


ىم حم سم تاكن هت لبه اف العيلؤة ة المكتوبة إحداهما عن 


يمينهةى) والالخرى يعو نازو اديت عبن الارون متعزد رض الله عنه قال :- 


«ثلاث خلال كانرسول الله علي علي تَرَكهنٌ الناس: إعدامر التسليم 
على الجنازة مثل . مثل التسليم في الصلاة) . 


أخرجه البيهقيّ (4 /47) بإسنادٍ حسن. وقال النووي 0 


تإشتافة جل 

وفي «(مجمع الزوائد» 2325 «(روآأه الطبرّاني في «الكبير» جاه 
قات 

وقد تا في اصحيح مسلم» وغيره عن ابن مَسُعود أن النبيّ يك كان يُسَلّم 

فقكا ب سين أن المراد بقوله فى الحديث الأول : «مثل التسليم في الصّلاة) 


ويُحْتَمَل أنْه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يُسَلّم تسليمةً واحدةً أيضاً» . 
بالنظر إلى أن ذلك كان من سُنته يَكلِ في الصلاة أيضاًء أي أنه يكيِ كان تارة يُسَلّم 
ايفين ؤثارة تسليمة وااحدة لكن الأول أكنر» غير أن هذا الاحتال فيه بعة لأن 
التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنهء يَلِةِ لكنْ لم يَروها ابِنُ مسعود فلا يَظْهّر أنها 
ا 1 1 7 ا 
تدخل في قوله للدم «مثل لكان في الصلاة) . والله اعلم . 

اميد يي ذفن على جنازة يت كت مع حل ا 

أخرجه البيهقيٌ (4"/85) وسنده ضعيفٌ من أجل الهَجَري كم تقدّم في 
المسألة السابقة وقد صحّ عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعاً» وبعضه موقوفاً. كما 


17ت 


ذَكْرنا هناك وروى أحمد - كما فى «مسائل أبى داود عنه)  )١6*(‏ عن عطاء بن 
السائب قال: 

رايت ابن أبن أوقة على فلن تازه قلي تفليمه [واحد»]). 

لكنّ إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجَرَّاحٌ بن مَليح .» وهو ضعيف واتهمه 

وقد ذهب إلى التسليمتين الْحَنَفِيَ كما في «المبسوط» (560/7)» وأحمد في 
رواية عنه كما في «الإنصاف» (076/5ه)() والشافعية كما في «شرّح ابن قاسم 
العَزّى) (١1/1"*؛‏ باجوري) وقال : «ولكن يُسْتَحَبٌ زيادة ورحمه الله وبركاته) . 

ويجورٌ الاقتصارٌ على التسليمة الأولى فقط. لحديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : 

وأنْ رسول الله يكل صلىّ على جنازة» فكبّر عليها أربعاًء وسلم تسليمة 
والجدس. 

أخرجه الدارقطنى )١191(‏ والحاكم )750/١(‏ وعنه البيهقي (47/5) من 

قلت : وإسناده حسنٌ كما بيّنته فى «التعليقات الجياد) . 

وكيد الدصمرما ميق البناتي أن زشيول اله كلسل على الجا 
ايده نهد . 

أخرجه البيهقي مُعَلْقاً. 

ويُقَوّيه عمل جماعة من الصحابة به فقد قال الحاكم عقبه : 

)١( '‏ ومن المُبالغَات قول ابن المبارك: «من سلّم على الجنازةٍ بتسليمتين فهو جاهلٌ جاهل» . 

رواه أبوداود في «المسائل» )١161(‏ بسندٍ صحيح عنه . 
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ابن عباس . وجابر بن عبد الله وعبدك الله بن 9 أوفىئ . وأبي هريرة أنهم كانوا 
حلمون على الجنارة ايه اسل .. [ 

قلت : وقل وافقه الذهبيّ . و اسيل البيهقي غالت هذه الآثارى وزاد فيهم : 
«واثلة , بِنّ الأسقع وأنا مان وغيرهم) . 

وفي إطلاقٍ الصّحة على رواية ابن أبي أوفئ نظرٌ عندي, لأن في سَّنّدها ' 
الجراح بن مليح وهو ضعيفٌ كما سَبّق قريباً. إلا أن يكونَ وقع للحاكم من طريق 
أخرى. وذ للك هي لك عله 

وإلى هذه الآثار ذهت الإمام | و في المضيبود. عنة. وفال أبو داود | 
فى «مسائله) )١67(‏ : 


سيعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا؛ ولوق عنقة 
عن يمينه [وقال : السلام عليكم ورحمة الله ]» . 

قلت : وزيادة «وبركاتةُ» في هذه التسليمة مشروعةٌ خلافاً لبعضهم , لثبوتها 
في بعض طرق حديث ابن مسعود المُعََذّم في التسليمتينٍ في الفريضةٍ» ومثها في 
هذه المسألة صلاة الجنازة كما سَبَنَّه وذكر ابن قاسم العَرّي في شرحه استحبابّها 
هنا في التسليمتين» وَرَدْ ذلك عليه الباجوريٌّ في «حاشيته شيته) )4717/1١(‏ فذهب إلى 
عَدَم مشروعيّتها هنا ولا في الفريضة» والصوابٌ ما ذَكَرّنا. ظ 


هم - والسنة أن يُسَلُم في الجنازة سرَا الإمامُ وَمَنْ وراءه في ذلك سواءً. 
لحديث ب أبي أمامةً في المسألة بلفظ : 


ولع يسنو شرا الى الفسية حيق قيرف والبنة أن يقس هر زاغ كلما كعد 
إمامه) . 1 


11ت 


وله شاهدٌ موقوفٌ, أخرج البيهقي (4 /47) عن ابن عباس أنه : 
(ركان -3 في الجنازة 5585 1 

وإسدادة يد 

وووعن ماين عدراد : 

دكات إذا صلّى على الجدائز يُسَلّم حتى يُسْهِعَ من يليةة. 


وإسناده ه صحيح ('2. 


5 - ولا تحر اليلد على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة 
نيا ال لضرورة. لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : 

«ثلاثُ ساعات كان رسولٌ الله يق ينهانا أَنْ نُصَلَي فيه أو أن تقيرَ فيهنَ 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقوم قائم اله لظهيرة حتى تميل 
القعب اع فين تدان اليس الشروت سن در 

أخرجه مسلم )35١8/7(‏ وأبو عَوَانة في «صحيجه) )787/1١(‏ وأبو داود 
(55/5) والنسائي )”77/1//١(‏ والترمذي )١55/7(‏ وصححه. وابن ماجه 
)57/1١(‏ والبيهقي (7/84”*) والطيالسي (رقم )٠٠١١‏ وأحمد (4/؟15١)‏ من 
طريق علىّ بن رَبَاح عنه. وزاد البيهقي : 


رم تبر 


«قال : قلت لعُقبة : أَيُدْفْنٌ بالليل ؟ قال : نعم. قد ذفن أبو بكر بالليل» . 


وإسنادها صحيح 5 
الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة» وهو الذي فَهمَهُ الصحابة 
)١(‏ قلت : وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلّفتٌ أقوالٌ الحنابلة فى هذه المسألة» فجاء فى 
«الإنصاف) (/679): 
للدي «الفروع» 5 : ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام تجهر التيدليم, , وظاهر كلام ١‏ بن الجورد زي 


أنه مسر . 0 قل عن «المذهب» و «مسبوك الذّهَب» ما يشهد لكلام ابن الجوزي . وهو الأرجح 


:وت 


تروك مالك في «الموطار ر18,6/1) ومن طريةة البهيى عن محمة بن ابي خرملا 
أن :زينت بح أب «سلمة توفيت وظارق أميرٌ الندينة: .قات مجدازتها بعد صلاة 
الصبح . ؛ فوضعت بالبقيع قال وكان طارقٌ يَُلْسُ بالصبح العنيو و 
فسمعت عبد الله بِنَحُمَر يقول لأهلها إما أن تُصَلُوا على جنازتكم الآنء وإما 
تتركوها حتى ترتفّع الشمس . وسنده صحيح على شرط الشيخين . 

2201111110 
الصبح إذا صُلَيَا لوقتهما. وسندهٌ صحيح أيضاً. 

وروى البيهقيٌ بسند جيد عن ابن جَرَيج أخبرني زياد أن علياً أخبره أن جنازة 
وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرّت الشمسء فلم يُصَلَّ عليها حتى غربت 
الشمسء فأمر أبوبَرٌرَة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامهاء فتقدم أبوبرزة فصلّى بهم 
المغرب وفي الناس أنس بن مالك. وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي كلل . 
فم ضلوا غلى النجنازة. 

قال الخطابي في «المعالم») (5 /707) ما ملخصه : ظ 

«واختلف الناسٌ في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات 
الثلاث. فذهبَّ أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاةٍ عليها في هذه الأوقات. وهو 
قول غطاء:والتحعن والاوزاعى والشوريق وآضحات: اراي واأحمد:وإسحاق: 
والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار. وقول الجماعة أوَلئ 
لموافقته اديت 


قلت الم أن تدعو النوويٌ جوارٌ هذه الصلاة ة بالإجماع : وومةه 


ل_ 


ةا + 


1 
الدَّفْنْ وتوابعة 

- وَيَجِبٌ دَفنُ الميتٍ ولو كان كافراً. وفي ذلك حديثان : 

الأول : عن جماعة من أصحاب النبيّ كه منهم أبو طلحة الأنصارىٌ . 
والسان له 

«أنَ رسول الله كَل أمَرَ يوم بَدْرِ بأربعة وعشرينَ رجلا من صناديدٍ فريش, 
فَجُرُوَا بأَرْجُلهم] فَقَذِهُوا في طُوٌ7) من أطواءٍ بَدْرِ خبيث مُحَبّثِ [بعضُهم على 
بعض ]ء [إلا ما كان من أَمَيّة بن خَلَّف فإنّه انتفخ في دَرْعِه فملأهاء فذهبوا يُحركوه 
فتزايل(", فأقروهء وألقَوًا عليه ما غَيّبه من التراب والحجارة]ء وكان يَكْةِ إذا ظهْرَ 
على قوم أقام بالعَرّصة(") ثلاث ليال . فلما كان ببدر اليوم الثالث أمرٌ براحلته فشر 
رَحُلّهاء ثم مشى واتَبعَه أُصحَابُه وقالوا: ما نَرَئ ينطلق إلآ لبعض حاجته, حتى 
قامَ على شفةٍ الركيّ (*) فجَعَل يُنادي بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم [وقد جَيّموا] : [يا أبا 
جَهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا وليدٌ بن عُتبة]. أبشركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإِنَا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاً؟ قال: [فسمع عُمَرٌ قول النبيّ كلْخِ]ء فقال: يا رسول الله! ما تكلّم من 
أجسادٍ لا أرواحَ لها [فهل يَسْمَعُون؟ يقول الشغر وجل : الفلا حي اموي 

(1) هي البثر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثيْتَ ولا تنهار 

(؟) أي تفسخ وتفرّقت أجزاؤه. 


(©) هي تل موصع واسع لابناءً فيه . 
(4) أي طرف البثر. 


1 


فقال رسولٌ الله يل : والذي نفسٌ محمدٍ بيده ما أنتمٌ بأسمعٌ لما أقول منهمء [والله]. 
[إنهم الآن لتعلمون أن الذي كنت أقولٌ لهم لهو الحّ]. (وفي رواية: إنهم الآن 
ليسمعونَ) [غير أنهم لا يستطيعون أن يَردُوا عَلَيّ شيئا] . قال قتادة : أحياهم الله 
[له] حتى أسمعهم قوله. 0500 وقيت وز وما 

قلت : رواءٌ جماعةً من الصحابةء وهذه رواية بعضهمء وهم : 

الأوأ 4 انوظلعة الأتضارى وديروية قعادة قاله.: بذك لنا اسل عن مالف عن 
أبي طلحة به. 


أخرجه البخاريُ )551١ - 74٠/17‏ واللفظ له ومسلمٌ )١154//(‏ وأحمد 
(8/5؟1١)‏ والزيادة الخامسة له وهي على شَرْط مسلم . وأخرجه النسائي أيضاً 
»)788/١(‏ لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحةً» وهو رواية لمسلم (157/4) 
وأحمد 4/79 7١9818761 48:1١‏ -75817) وعنده الزيادة الأولى والسابعة, 
وإسنادهما صحن على شرط مسلمء وعندّهم - أعني الثلاثة - الزيادة الرايعة 
والتشاضية إلا أنهم قالو : «أمية بن خَلّْف» بدل «وليد بن مُتبة» وهو حَطَأ من بععض 
الرواة. لأن ا لم يكن في البئر كما ذل عانه الزيادة الثانية» وهي في حديث 
عائشة كما يأتى بسندٍ حَسَنَء وعندهم أيضاً الزيادة السادسة والعاشرة» ولأحمد 


الجادية شرة. 


القان اشتريق الخطانيوروواف عن انين انها يتحرف وفية الديادة القاية: 

أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (رقم 7). 

الثالث : عبد الله بن عمّرء وله الرواية الثانية» وفيه الزيادة التاسعة . 

أخرجه البخاري (/747/1 747 -74) وأحمد (رقم 248515 24904 
65) وفي رواية له : 


0 ل 


«فذكر ذلك لعائشة ة» فقّالت : وَهَل ( ميقن ان متريرع الجا قال رسول الل 
كل : إنهم الآن. . .» وإسنادُها حسنٌ. وفيها الزيادة الثانية أيضاً كما تقدّم . 


وَاعُْلّم أن العلماء صَويُوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبيّ كَكةِ قال : 
«إنهم الآن ليسمعون). وديا قولها فيه ١:‏ وَهَل). أنه متيف روه 5 ولآنه لم 
يتفرّد بذلك بل تابعه أبوه عُمّر وأبو طلحة كما تقدم. وغيرهما كما في تت 
4 إن شئت د والعدن اااي الجماعة سا ومارردعانت 
فى سياق الحديث . 

ثم أخرجه أحمد (77/5/5) وابن هشام في «السيرة» (1/5/7) بسند حسن , 
وفبه الزيادة الثالثة . 

ري ا 0 

ولما 5 أبو طالب. أتيتٌ النبيّ يه فَقَلْتَ : إن عمّك الشيخ الغنال قد ش 
فاك زفمن يؤازية]: قال ٠:‏ : اذْهَتٌ فواره: 0 
ا مات مشر كا , فتمّال : 559 فواره]1"9 قال : فواريته لم أتيته قيال ١‏ 
فاغْتَسِلُ ثم لا تُحَُدِث شيئاً حتى تأتيّني» قال: فاغتسلت, ثم أتيته» قال: فدّعا لي 
بَدَعَواتٍ ما يَسُرني أن لي بها حَُمْرَ النعم وسودّها. قال: وكان علي إذا غسل الميت 
اغتسل 6 

)١(‏ أي وهم. 


(؟) هذا صريحٌ في أن أبا طالب مات كافرا مشركاًء وفي الباب أحاديث كثيرة: وقي الوك سعد 
بن حزن المتقدم : في المسألة (70)» وقد قال الحافظ في شرحه له : 

«ووقفتٌ على جُزء جمّعه بعض أهل الرفض أكثرٌ فيه من الأحاديث الواهيةٍ الدالّة على إسلام أ بي 
طالب» ولا يشت من ذلك شىء, وبالله التوفيق. وقد الخضيت :ذلك فى ترجمة أبى طالب من كتاب 
الإصابة). 1 1 1 1 

(*) ومن الملاحظ في هذا الحديث أن البي يكن لم يُعرّ علياً بوفاة جه المقرك ٠‏ فلعله يصُلح 
دليلا لِعَدَّم شرعيّة تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافرء فهو من باب أولئ دليل على عَدَّم جواز تعزية الكفار 
بأمواتهم أَضَلا . 


ل 


أخرجه أحمد (رقم 6017) وابنه في زوائد «المسند» (رقم 5 ع١‏ ) من طريق 
أبي عبد الرحمن السلمي عنه . 

فلبتك1” وسندّه صحيح . 

وأخرجه أبو داود )2١/7(‏ والنسائي )58*-787/1١(‏ والبيهقي ةم 
امك ها (رقم 09/) من طريق أن شيا ف يتتدييت ناجية بن كغب يُحَدَّتْ 
عن علي به نحوه . والزيادات لأحمد إلا الثانية فللنسائي . ْ 

وإسنادذه صحيحٌ ا --- ا ران السسيحين غير نايا بن 

كعس»ء قال العجلي في «الثقات)(١)‏ 

كوف تابعي ثقة) . 

وقال الحافظ في «التقريب» : «(ثقة). 

وأمااقول النووي في «المجموع») :)١181١/69‏ 

«رواه أبوداود وغيره» وإسناده ضعيف» . 

فهو مردود. ولا ندري وجهه! إلا أن يريد أنه من رواية أبى إسحاق وهو 
السبيغى 6 :فإنة كان تغير لما كين فإن كان هذا فالجواب هن وعديية : 

الأول : أنه من رواية سّفيان الثوري عنه. وهومن أثبتٍ الناس فيهء كمافي ‏ 
«التهذيب»). 

القااتى 2 أنه الم ينه دديلع ول كناد من :الطرريق الآوان كما شيو وبيوكان التووة 
رحمه الله لم يقف عليها أولم يستحضرها حين تكلم على الحديثء. ولعله اعتمد 
في تضعيفه على البيهقيٌ » فقد قال الحافظ في «التلخيص» (80/ )١15١ - ١49‏ بعد 


)١(‏ رتبه العلامة علي بن عبد الكافي السبكى على حروف المعجم. وعندنا منه نسخةٌ منسوخة 
عن تسلكحهةه نسخت عن أصل محفوظ في مكتمة الأوقاف الإسلامية بحلب». ثم قابلت نسختى بالأصل 
ومنها نقلت . 


١ 


أن عزاه لأحمد وأ بي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من 
طريق أبي إسحاق : 

«ومَدَارَ كلام البيهقيٌ على أنه ضعيف. ولا يتبين وجه ضعفه. وقد قال 
الرافعيٌ : إنه حديث ثابت مشهورٌء قال ذلك في أماليه» . 

وعزاه في «الفتح) )١194/9(‏ لابن نخزيمة أيضاً وابن الجارودٍ. 

فائدة: هذا الحديث أورده البيهقيٌ في باب: «المسلم يغسل ذا قرابته من 
المشركين وَيَتبَْعٌ جنازته ويدفنة ولا يُصلي عليه» . 

وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما تَرْجمِ له من الاغتسال. ! فقال الحافظ 
تعليقاً على كلامه : 

١تنبيةٌ‏ : ليس في شيء من طرّق هذا الحديث التصريحٌ بأنّه غَسَلّهِ إلا أن 
يَوّخذ ذلك من قوله : «فأمرني فاغتسلت» فإنْ الاغتسالٌ شرع من غَسْل الميت. 
ولم يشرع من دفنه. ٠‏ ولم 51 البيهقي وغيرة إلا على اللاغتسيال . من عسل 
العيتكه وقد وقع عند أبي يعلئ من وجه اخر في آخره : «وكان علي إذا غَسَلَ ميت 
اغتسل» . 


قلت : هذه الزيادة عند أحمد أيضاً وابنه كما تقدّم, ويُستغرب من الحافظ 
كيف خفِيَ عليه ذلك». لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت! ‏ 

ثم إن قوله : «ولم يشرع الاغتسالٌ من دفنه», فيه نَظَرٌ لأن لقائل أن يقول : 
إن الحديث ظاهرٌ الدلالة على مشروعية ذلك» ولا ينافيه الزيادة التي وَقعّت في آخر 
الحديث, لأنها جملة مستأنفة» لا علاقة لها بما قبلّهاء أعني أنه لا دليل في 
العديف نيعلا إنها كان يتفيس مو هما المي لأمره كك إياه بالعْسل في 
الحديث؛ بل هذا شيء وذاك شيءٌ آخرٌ. نعم إن ثبتتٍ الروايّة الآتية فلا مناص من 
التسليم بما سَبّقَ عن الحافظ, فقد قال عَقِبَ كلامه المذكور: 


11307 


«(قلت : وقع عند ابن أبي شَيْبَة في «مُصَنفِهِ» بلفظ : «فقلت : إن عمَك: 
الشيخ الكافر قد مات فما ترئ فيه؟ قال : أرى أن تخسلَه ونُجنّه». وقد ورد من وجه 
اخر أنه غْسَلّه . رواه تابن سعد عق الواقدي» . 

قلت: أمّا الواقديٌ فمتروك متهم بالكذب. فلا قيمة لزيادته» وأما زيادة ابن 
أبي شيبة «أن تغسله» فهي منكرة الا ا و الأجلح. 

عن الشعبي 00-0 . وهو مع إزجاله فاإن الأجلحّ فيه ضعفٌ. فلا حجة في زيادته 
لفيا 

4 - ولا يدفن مسلم مع كافرء ولا كافر مع مسلم. بل يُدفن المسلمٌ في 
مقابر المسلمين» والكافِرٌ في مقابر المشركين» كذلك كان الأمرٌ على عهد النييٌ 
يِب واس: سنس إل عصرنا هذاء ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصيّة 
قال 0ن 1 0 : 

نينا اناي رسول الله يَلِةِ [اخذا بيده]. فقال: ياابَنَ الخصّاصيّة ما 
صحفت 3 ب قت الله00) أصبحت تماشي رسول الله! [قال: أحسبه قال: 
خيلا بيده]ء فقلت: [يا رسول الله انين أمّى ] ما [أصبحت] أنقَمٌ على الله 0 


كلّ خير فَعَل بي الله. 


 ودعُب نما قال له عليه السلامٌ هذا لآن بُشيراً رضي الله عنه كان أظهرٌ شيئاً من التضجّر بسبب‎ )١( 
: عن دار قومهِ فقد روى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» عن بشير نفسه قال‎ 

(أتيث النبيّ صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع فلبتمعته رول السلام على أهل الديار من 
المؤمنين وانقطع شسعي » فقال: ان قدمك. فقلت: با تيون الله طالت عزوبتي 0 
قومي ! فقال: يا بشيرٌ ألا تحمد الله الذي أخدّ بناصِيّتِك من بين ربيعة. قوم يرون لولا أ نهم انكفت 
رمن ل ليها ١1‏ 

قال الهيشمي في «المجمع» (50/*9) : «ورجاله ثقات» . 

قلتت ترايت الحديث في «المعجم الكبير) 18/5 -55) و«الأوسط» -1١1(‏ مجمع 
البحرين) و «تاريخ ابن عساكر» )٠ ٠/٠ ٠(‏ من طريق عقبة بن المغيرة 7 
إسحاق الحبان ‏ . عن بشير به إلا أنه قال : «لولاهم . 1 وعقية وشيخه إسحاق ترجمهما اين أبى 
حاتم 1 09/1/17 ولم نذكو اقنوها رسا ولا تغديلا + والظاه: أنهما قد وثْقهما 0 
حبان» فليراجع كتابه «الثقات)» . 

ثم خرجته في «الضعيفة) (508). 


33773 


فأتى على قبور المُشُركين فقال : لقد سبق هؤلاء بخير كثير. [وفي رواية : 

و الى على دور المستلعين قال 

لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراء ثلاث مرّات . 

فبينما هو يمسي إذ حانت منه نظرة» فإذا هو برَجُل يمشي بين القبور عليه 
اذو نالها ساحت | التلطزن ابرهك لوقا كفي قر فلا جيرفت الول 
رسول الله يي حلم نعليه فرمئ بهمأ) . 

أخرجه أبو داود (5 /77) والنسائي )7١88/1١(‏ وابن ن ماجه )51/5/١١(‏ وابن 
أبي شيبة (4 / )17٠١‏ والحاكم (١//ا”)‏ والسياق له ومن طريقه البيهقي (5/ )86١‏ 
والطيالسي )١١7(‏ وأحمد (7571884.88*.8*/8) والزيادات له والطبراني 
(17/47/5). والثانية للبيهقي وليست في «المستدرك». وروى الطحاويٌ 
(597/1) منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي, وأقره الحافظ في «الفتح» )1١/8(‏ 
وووق ان عاعه عو غية ريج عثمان وهو اصرق اضاتعت تنفية الةاقال:: عدي 


بر للح 


. ونقل ابن اليم في تهذيب الست /*:*) عن الإمام, أحمدّ أنه قال : 
ايناد عدت 

وقال التووى في «المجموع) : :)5١7/69‏ «إسناده حسن) . 

واحتجح به اس حَزْم )١47801١47/8(‏ على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك . 
وفي مكان آخرء احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في 
التعليق على المسألة .)١75(‏ 

9 والمسئة الدفنُ في المقبرة. أن النبي كد كان يدفن الموتى في مقبرة 
البقيع . كنا تواتريك الأخبار للق وتقدّم بعضها في مُناسبات ش شتى أقربها حديث 


و 5 


ابن الخصَّاصِيّة الذي سُقْته في المسألة السابقة» ولم يُنْقَلُ عن أَحَدٍ من السَّلففِ أنه 
دفن في غير المقبرة» إلا ماتوائرٌ أيضاً أن النبيّ كلهِ دفن فى حُبجرته. وذلك من 
حصوف اله عاية الصنة: والسلام. كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: 
لله يل شيئاً ما نسيته قال: «ما قَبَضٌ الله نَبياً إلآ في الموضع الذي يُحِبٌ أنْ يُدَمَنَ ' 
فيه)» فَدَفْنُوه في موضع فراشه. 

أخرجه الترمذي )١797/575(‏ وقال: 
«حديث رت وعد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعفٌ من قبل 
حفظه) . ا 

فلك لكه يحديت ابت مما لمن الطر ق والكرواهك + 
«الكامل) (ق 3/954) من طريق ابن عباس عن أبي بكر 

ب - وابن سعد وأحمد (رقم /77) من طريقين منقطعين عن أبي بكر. 

ج - ورواه مالك (770/1) وعنه ابن سعد بلاغا. 

د ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مُختصرا موقوفا. وهو في حكم 
المرفوع . وكذلك رواه الترمذيٌ في «الشمائل» (777/7) في قصّة وفاته يكل . 

قال الحافظ ابن حجر :)57١ /١(‏ 

«وإسناده صحيح , لكنه موقوف. والذي قبله أصرح في المقصود. وإذا 
حمل دَفنه في بيته على الاختصاص لم يَبْعْد نهىٌ غيره عن ذلك. بل هو مُتّجَةٌ 
أذ جيرا لذو :فى البيرت و اام :ها اعفان + اقتصضدر العناة ليها د وا 


0ت 


وقد استنبط البخاريٌ الكراهة من قوله كله : 

واجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تَتَخِذُوها قبوراً». أوردّة في «باب 
كراهية الصلاة في المقابر» من حديث ابن عَمَرء فقال الحافظ : 

«ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث النان زهو قر له 


«لا تجعلوا بيوتكم مقابر). فإن ظاهره يقتضي النهيَ عن الدفن في البيوت 


١‏ - ويُستثنى مما سَبَقَ الشهداءً في المعركة» فإنهم يُدْفْنُون في مواطن 
استشهادهم ولا يُنْقَلُونَ إلى المقابرء لحديثٍ جابر رضي الله عنه قال : 

«خرّج يول الله وَكيْةِ من المدينة إلى المشركين لَيُقَاتِلّهم . وكتال ابن 
عبذالله : يا جابرٌ بن عبدٍ الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تَعْلَمَ 
إلى ما يصيرٌ أمرّناء فإني والله لولا أني أترْكُ بنات لي بعدي لأحببتٌ أن تُقتل بين 
بَدَىّْه قال .فنينما أناافن الطادين إذ جاءت عَمُّتي بأبي وخاليعادَلتهما(') على 
ناضح ء فَدَحَلَتَ بهما المدينة لِتَدْفتَهما في مقابرنا ‏ إذ لَحِقّ رجلٌ ينادي : آلآ إن 
رسول الله ول يأمركم أنْ تَرْجعوا بالقتلى قَتَدِْنُوها في مصارعها حيث قُتلّت. 
فرجعتا بهننا فَدَفاهُمَا حي تتلا 

أخرجه أحمد (14/82-1917//7) بسنل صحيح . وبعضه عند أبي داود وغيره 
مختصراً وقد تقدّم في المسألة ١1‏ ص .)١4‏ 

5 ولا يجورٌ الدفنْ في الأحوال الآتية إلا لضرورة : 

أ- الدفنُ في الأوقات الثلاثة لحديث عُقبة بن عامر المتقدّم» بلفظ : 

رثلاثُ ساعات كان رسولٌ الله يَقِِ ينهانا أن نُصَلَّي فيهن. أو أن تََبْرَ فين 
موتانا؛ حين تَظَلُمُ الشمسٌ بازغة حتى ترتفعٌ , وحينَ يقومُ قائم الظهيرةٍ حتى تميل 


.)١191/7*( (إني توما ان ل البعير كالعذلين». «نهاية»‎ )١( 


١76ه‎ 


اليس وحين تضيفٌ الشمس للغروب حتى تغرب»).(ص ). 

والتعدت ظاهرٌ الدلالة على ما ذَكَرُناء وقد ذهبّ إلى ذلك ابنُ حَرْم في 
(المخلىوؤة 3618م وغ من العلماء 

ومن التأويلات البعيدة» بل الباطلة قولٌ بعضهم: «قوله: (نقبر) أي 


نصلى». ! قال أبو الحسن الوق 
لزلا عقي أله فض حيتي لا سان اليه الدع بهن النطل اليم قال 


بعضهم «ويقال: قبره إذا دَفَنَهُء ولا يُقال: قبّره: إذا صَلَى غليه). والأقرت أن 
الحديت يميل إلى قول. أحمدّ وغيره أن الدفنَ مكروهٌ في هذه الأوقات) 

قلت: وقد رد ذلك التأويل الإمامُ النوويٌ أيضاًء ولكنه في سبيل ذلك وَقَمَ 
في تأويل آخر يشبه هذا! وادذعى دعوى غير ثابتة فقال في «شرح مسلم) : 

(قالبعضهع ؟ إن المزاد ,القن عيدلاة العهازة: وهنا ضعينت» لأن. صاد: 
الجنازة لا تكرَهُ في هذا الوقت بالإجماع . فلا يجودٌ تفسيرٌ الحديث بما يخالِفٌ 
الإجماءَ. بل الصوابٌ أن معناه تَعَمَدُ تأخير الدفن إلى هذه الأوقات, كما يُكْرَهُ 
تعمد تأخير العصر إلى اضْفِرَارٍ الشمس بلا عُذْرِ. . فأمّا إذا وَقَ الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد فلا يكرّه) . ظ 

تلضن روهةا قأويل لادلا عليه والحديت مطان يشملل الوعند وقرد' 
لخن عدم جواز الدفن ولو لغير متغمد, 5-007 فيها فليتريث حتى يخرح 
زفت الكراهة ظ 

وأمًا اّعاؤه أن صلاة الجنازة لا نكر في مثل هذه الأوقات بالإجماع فُوَهَمّ 
منه رحمة الله فالمسألة خلافيّة» والصوابٌ فيها الكراهةٌ خلافٌ الإجماع المزعوم 
وفك سيق بيان ذلك في المعد لها وقوم تعليف غليها ضن .)١133‏ 

ب - في الليل. لحديث جابر رضي الله عنه : 

أن النبيّ يق ذَكر رجلا من أصحابهِ قبض فَكمْن في كَمْنِ غير طائل وثُيرَ 


11701 بد 


ليلاء فرّجَر النبىٌ 7 يي أن يُقَبَرَ الرجل بالليل. عون شل ليمع 1ن بضصط إنان 
الى دك 

أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (8 ص 085). 

والحديثٌ ظاهرٌ الدلالة على ما ذَكَرناء وهو مذهبٌ أحمدّ رحمه الله في رواية 
عنه ذكرّها 5 «الإنصاف» (01517/75) قال : 


ع 


دلا يفعله إلا لضرورة. وفي أخرى عنه: يكرة) . 
نليقة واذول أقرت لظاهر قوله : «رْجِر) فإنه أبلغ في النهي من لفظ «نهئ ) 
الذي يُمكن حملهُ على الكراهة, على أن الأصلّ فيه التحريمٌ. ولا صارفٌ له إلى 
الكراهة . 
لكنْ يُشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث : «حتى يُصَلَى عليه) 000007 
بظاهره أيضاً على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة ة لأنها هي الغاية من النهي. فإذا 
خصلت ارتفع النهي ٠‏ لكنٌ يَرِدُ عليه قوله : وإلآ أن يضطرٌ إنسانٌ إلى ذلك» فإِنَ اسم 
الإشارة فيه يعودٌ إلى المنهيّ عنه وهو الدفنٌ ليلا لأسباب كثيرةٍ كما سيأتي عن | سن 
حزم ولكننا لا نتصور في وه فق ليكوو 1 هارو لوقف قون أن كار عليه 
وَمعا 557 عدا أن هلا المعنى 06 قَيدَ «الليل) عديم الفائدة. اذ الدفن قبل 
الصلاة. كما لامر ا فكذلك لا يجورٌ نهاراً. زعا ز لباه شرو عا هار 
بن الها ولا درن سااقائد: اللشيه ب اتدل حيهد نيك أن الفاتده لا انسور 
بصورة قوية إلا إذا رَجَحنا ما اسْتظهّرناه واف دم عراز الدقن ليا ذفان كلك 
أن الدنق / او و 0 اعادو" 
د ال ند يع و 
لقبول. شفاعتهم فى الميت كما سَبَقَ بيانه في المسألة (5). (ص 15) . 
قال التووى: في «شرح مسلم) : 


1ت 


دوأما النهي عن عير 3 حتى يِصَلَى عليه فقيل  :‏ نيه أن التدفن تهارا 
يحضرهُ كثيرٌ من الناس ويُصَلُون عليه ولا يحضرُهُ في الليل إلا أفرادوقيل . لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن, فلا يتبّين في الليل» ويُويّدُه أول الحديث وآخرم 
قال القاضي : العلَّانِ صحيحتانٍ. قال: والظاهرٌ أن ابي يه قَصَدَهُما معاًء قال: 
وقد قيل غير هذا . 

قلت تاذ اغرك أن الهلة دل المضيح وعف ردان لعن ؛ ينتج من ذلك 
أنه لو صُلْىٍ عليه نهاراً. : ثم تأخر دفنه لِعُذر إلى الليل أنه لا مانم من دفيه فيه لانتفاء 
لك د لد وهي كثرة المصَلَين. 

وعليه فهل يجورٌ التأخر بدفن الميتٍ في النهار تحصيلٌ للغاية المذكورة؟ 
ال ذلك الصنعاني : فى «سبل السلام) 55/95طا) ولبيت ارق ولك أن 
العلة المذكووة فده اللل لير ان إلى النهار لوجودٍ الفارق الكبير بين 
الظَرْفِينء فإنْ القلَةَ في الليل أمرٌ طبيعيٌ » بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعيٌ . 
ثم إن هذه الكثرة ة لا حدٌ لها فكلّما تور بالميتٍ زادت الكثرة ولذلك نرى بعض 
المُترَفين الذين يُحبُون الظهورٌ رياءً وَسمعةً ولو على حساب الميت قد يُؤحرونه 
اليومٌ واليومين لِيَحُْضِر الجنازة أكبر عدد ممكن من المُشَيّعين . فلو قيلَ بجواز ذلك 
لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة 
)١1(‏ (ص )١1١‏ بعلّة الكثرة القى لأاضنائط نه 

بعد هذا يتين لنا الجوابٌ عن الإشكال الذي أوردثه في قوله: «حتى يُصَلَى 
عليه إذ إنه ظهَر أن المراد حتى يُصَلَى عليها نهاراً لكثرة الجماعة. كي تبّين أن 
اسم الإشارة في قوله رالا أن يضطر ساد إلى ءولكة) يعوذ عن الدفن يل ولو مع 
قلة المَصَلِْينء لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقاً. سابل افانه عر 
بالتأمل . 

ثم قال النووي في «شرح مسلم) : 


١78 


«وقد اختَلّف العلماءٌ في الدفن : فى الل + كر لحي التصبيوق إلا 
لضرورةء وهذا 20 قال فياف الملعافيع الشلف 
والخلف : :الا ركه ودار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من 
السّلَف دُفنوا ليلا من غير إتكار. وييكلادة الدراة الجبوداء) والرجل. الذي كان يفم 
السبة فزي بالك فتافتوه ليات دوسا ليع النبن ع عنه فقالوا : توفي ليلا فَدَقَناه 
فن الليل + فقال: ألا ادسموتى.. قالوا : كانت ظلمة ولم ينكر عليهم؛ وأجابوا عند 
هذا الحديث أنَّ النهئ كان لِتَرْكِ الصلاة» ولم يَنّهَ عن مُجَرَدٌ الدفن بالليل » وإنما 
َِرْكُ الصلاة أو لِقلةٍ المُصَلَّينَ أوعن إساءة الكمن أو عن المَجَموعَ كما سَبََ) . 


: ا 0 
مو الا اا 
أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلاً. وما في مَعَنَاها من الآثارٍ بقوله 
في «المَحَلَئ :)١١5-1١4/(‏ 


«وكل من دفن ليلا منه يك ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم ٠‏ فإنما 
ذلك لضرورة أَوْجَبَْتْ ذلك من خوف الحَرّ على من حَضْرٌ ‏ وهو بالمدينة شديدٌ ‏ أو 
خوف تغيّر أوغير ذلك مما ييح الدفنَ ليلاً» ولا يَحِلَ لأحدٍ أن يَظَنَّ بهم رضي الله 
عنهم خلاف ذلك» . ثم روىّ كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المُسَيْب . 

قر تنود العانة أن يعض من دفن ليلا كانوا صَلُوا عليه نهاراًء وحينئذ فلا 
تعارُض على ما سَبقَ باه وذلك هو الواقع في حَمَه يه فإنهم صَلُوا عليه يوم 
الثلاثاء ثم دَقَنُوه ليل الأربعاءٍ كما ذكر ابن ع هشام في «سيرته) (154/5*) عن ابن 
إسحاق . والله أعلم . 


05ت 


- فإنٍ اضطروا لدفيه ليلآ. جار ولومع استعمال المِطْبَاح والتزول. به 
في القبرء» لتسهيل عملية الدفن» والدليلٌ حديتٌ ابن عباس : 

«أن رسول الله يك أدخلّ رجلا قبرهُ ليا وار فى برضا 

أخرجه ابن ماجه )454/١(‏ والترمذي )١91//7(‏ بأتمٌّ منه وقال: 

ولجاروت حمر 1 

لت ا لسن وهذا اصَطلاحٌ خاص للترمذي , أنه إذا قال : 
«حديث حَسَن» فإنما يريدُ الحَسَن لغيره كما نض عليه هو نفسه في «اللّل . ظ 
امد كور كن في ار كتابو» وقد جاء له شاهدٌ كما يأتي. وعليه فلا يَرِدُ على تحسينٍ 
الترهذدى 1 ابن القطائة إياه الذي حكاه صاحبُ ولحفة الأحوذي) . 

أما الشاهدذ فهو من حديث جابر بن عبد الله : 


أخرجه أبو داود (؟/55) والحاكم )"58/١(‏ والبيهقيٌ (؛ /07) وقال 
الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم)». ووافقه الذهبيٌ ! 

وزاد عليهما النوويٌّ فقال في «المجموع) (7/8.م) . 

«روآه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم»! 

قلت: وكُلٌ ذلك خَطأً فإِنَ مدارٌ إسنادهِ على محمد بن مُسلم الطائفي» وهو - 
وإِنْ كان ثقة في نفسهء فقد كان ضعيفاً في حفظه, ولذلك لم يحتجّ الشيخان به: 
وإنما روى له البخاريٌ تعليقاً. ومسلمٌ استشهاداً. ومن العجائب أنْ الحاكم 
والذهبيّ على عِلْم ببعض هذاء فقد ذكر المي أن الطائفيٌ هذا ليس له في مُسْلم 
إلا 0 قال التخائط ابن حجر : عدو ايه عنده. كما نص علنة 
الحاكمُ» وكذلك صرّح الذهبئٌّ في ترجمته من «الميزان» أنّ مُسلماً روى له مُتابَعَةٌ: 

وله شاهدٌ آخر من حديث أبي ذْرَ نحوه. 


ان 


أخرجه الحاكمٌ بِسَنّد فيه رجلٌ لم يُسَمّء وبقية رجاله ثقات . 

4 ويجبُ إعماقٌ القبر. وتوسيعةٌ وتحسينة» وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن هشام بن عامرٍ قال : 

ولما كان يوم ا | فزبيض رفز ا من المسلمين» وأضنات: الناسن 
جراحات. [فقلنا : يا رسول الله الحَفْرُ علينا لكل إنسانٍ شديد]. كت امراك 
فقال احفروا ار ل ع ا الاثنين والثلاثة في القبرء 
وقَدّموا أكثرهم قرآناء [قال: فكان أبي ثالث ثلائق» وكان أكثرهم قرآناء فَعَدّم]». 

أخرجه أبو داود (* / )7١‏ والنسائي )١84 - 587/١(‏ والترمذي (8"5/7) 
والبيهقي (5 /5*) وأحمد ١9/854(‏ و١5).»‏ وار 0000 

انيدان للنسائىء والزيادات كلّها له في رواية. وكذا هي عند أحمد دون 
الأولى » ولأبي داود والبيهقي الثالثة» وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة. 
وللترمذدي الخامسة وقال : 

«وحديث حَسَنٌّ صحيحٌ ) . 

فيك ويدار سنتده على محميك يقالي وقيزواد هن أيوث الحا 
على ثلاثة وجوه : 

الأول عق عن عشام من عام : 

الثاني : عنه عن أبي الدَهُمَاء عن هشام . 

,الغالث : عنه عن سَعْد بن هشام عن أبيه هشام . 

وقد تابَعَهُ على الوَّجهِ الأول سّليمان بن المغيرة عن حميد به. 

أخر جه 9 والبيهقي )4١1/‏ وأحمد. 

وتابَعةَ على الوجه الغالث جريرٌ بن حازم ثنا حُمَيد بن هلال عن سعد بن 
هشام بن عامر. 


ت الات 


أخرجه الغلاثة المذكورون وكذا أبوداود وعنه البيهقي 5/9 .)4١‏ 

وهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة» وهي أرجح من المتابعة الأؤلى 
لوجهين : 

أولا : أن سُليمان بن المُغيرة احتجّ به مسلمٌ دون البخاري . نوق لفمقروا 
بغيره» بخلافٍ جرير بن حازم فقد احتجج به مسلم والبخاري 

ثانا : أن فيه زيادة من ثقَة. وهى معتبرةٌ فكان هه المر كابس 

وعلى هذا فإسنادٌ الحديثٍ صحيمٌ كما قال الترمذىٌ وهو على شرط 

الثاني : عن رَجَل من الأنصار قال: 

خرججنا مع رسول الله وك في جنازة رجل, و الهاو لك ابره 
فجلس رسولٌ الله ييدْ على خفيرة القبر» فجعل يوصي [وفي رواية : يومىء إلى ] 


الحافر ويقول : َوْسِمْ مِنْ قبل الرأس . وأوسع من قبل الرَجْلِينَ 2 عِذّقِ له 
في الجنة)» . ظ 
أخرجه أبو داود --2 والبيهقيٌ 5/9١5)ء‏ والرواية الاخرىله. و اعخهيل 


١8/١‏ :) والسينان له بافقاءة صحيح كما قال الفووى في «المجموع» 
(/85١؟)‏ والحافظ في «التلخيص» .)501١/0(‏ ظ 

قلت: وظاهر الأمر في الحديئَيْنِ يفيدُ وجوبٌ ما دذُكر فيهما من الإعماق ' 
والتوسعة والإحسانٍ. والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحبابُ الإعماق» وأما 
ابن حزم فقد صرّح في «المحلى) )١١15/8(‏ بفرضيته. 0 1 

واختلفوا في حَدٌ الإعماق على أقوال. تراها في «المجموع) أو غيره . 

9 - ويجورٌ في افر اللَحَدًا') والشقٌ لجريانٍ العمل عليهما في عَهْدٍ النبىٌّ . 
ولكن الدوك أفضل . وف ذلك أجافي 


)١(‏ بفتح اللام وبالضم وسكونٍ الحاءِ هو السَّقٌّ في عرض القبر من جهة القِبْلَةِ والسّىٌّ هو 
الضريح وهو أن يحفرَ إلى أسفل كالنهر. 


١865 


لولج هق الى ع الك قال 

لما 2 النبي كان بالمدينة ريا احدة وآخر يضرح. فقالوا: 
اتير اه يعت الحا #البما سق د كناو «ازييل النقمان تضق عايت 
لحك فلحَدُوا للنبئ طَئةِ) . 

أخرجه ابن ماجه )51/7/1١(‏ والطحاوي (55/54) وأحمد (89/7). 

قلت : وسَّندَُه حَسَنٌ كما قال الحافظ في «التلخيص» (4/0 .)7١‏ 

وله شاهدان : 

الأول عره اتن عباسن: 

أخرجه ابن ماجه )794//1١١(‏ وأحمد (9 و48ه7”) وابن سعد (77/37/75) 
والبيهقي .)1٠1//1(‏ 

والآخر: عن عائشة . 

روا 1 ماعن تت وبين سما عست كوا قال اجانت. 

كن للأول. منهما طريقٌ أخرى بلفظ : 

«دخل قبرَ النبنّ ييه : العباس وعلىٌ والححد مو وس فى البح د را بر 
الأنصارء وهوالذيى سوى 0 نيوو التهداء يوم بدر) . 

أخرجه الطحاوىٌ في «مشكل الاثار» (5//ا5) وابن الجارود )75١6(‏ وابن 
حِبّان )75١151(‏ وإسنادهُ صحيحٌ » ولابن عباس حديث آخَرٌ في اللحدٍ من قوله كه 
بال بعد حديث, وشاهدٌ من حديث علي يأتى في المسألة (91) (ص .)١57‏ 

الثاني : عن عامر بن سَعْد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال : 

«الجدوا لى لخدا والظبراض ا الى كنا كواصن برسعو. الله 2 . 

أخرجه مسلم (51/57) والنسائي )58”/١(‏ وابن ماجه )11١/١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (45/5) والبيهقي وأحمد (5489١و١1501و1507).‏ 


كد او 


الثالث:: عن ابن عباس أن رسول الله يله قال : 

ولخد لقاع والح لعرنا/:. 

وأخرجه أبو داود 7/5759 59) والنسائي )58*/1١(‏ والترمذي (7/؟57١)‏ وابن 
ماجه (51/11) والطحاوي (48/4) والبيهقي (408/7) بَسَندِ ضعيفف كما قال ' 
الحافظ )7١/6(‏ وصححه ابن السكن . 

قل 1 ولغله نشبوا هليع وطق الت .متها 

عن جرير مرفوعا مثله . ظ 

رواه 2 ماحه والطحاوي والبيهقي والطيالسي 5595) والكوزك م وو 
4 و5؟؟") ع غنييان بون عفين أ اللعطان عن راذا خف 

وفتيان خا معت كنا قال العاف لكنْ رواه الطحاويّ من طريتٍ ثانٍ 
وأحمد من طريقين اخرين. فهذه طَرّقٌ أربعة لحديث جرير يُقَوي بعضها بعَضاً. 
فإذا ضمّت إلى حديث ابن عباس شَدَّتَ من عَضْدهٍ وارتقى إلى درجة الحسن بل 

قال النووي في «المجموع» (787/8) : (أَجَمَمَ العلماءً أن الدفنَ في 
للد يو لقو انون لكن إن كاتف الأرضى قلي اهار انها والح افضل :لها 
سبق من الأدلة» وإن كانت 00 تنهار فالشقٌ أفضل) . 

4 ولا بس من أن يدن فيه اثنانِ أو أكثر عند الضرورةٍ, ويْقَدَُمُ أفضلّهم. 


وفيه أحاديث : 


200000-6 1 ان 5 اذ 0 أحدهما لد 


.)5١ يعنى في قطعة منه. ولو لم يستر جميع بدنه. انظر التعليق (؟1) (ص‎ )١( 


اع 5 


قَبْلَ صاحبه] وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءٍ يوم القيافة» وَمَرَ بدَفنِهم في دمائهم. 
ولم يُعْسَلوا ولم يَصّل عليهم. [قال جابرٌُ: فدفن أبي وعَمي(') يومئذٍ في قبر 
واحد]). 

أخرجه البخاري (7/ 1١7‏ -158و59١‏ و0/١٠")‏ والنسائي (١//ا/ا7)‏ 
والترمذي )١57/59‏ وصححه وابن ماجه(١١/١5:)‏ وابن الجارود )77١١(‏ 
والبيهقي )١5/5(‏ وألحميدك (ه/١"5).ء‏ والزيادة الثالثة له وللبخاريٌ معناها. وله 
والبيهقى الثانية» ولابن ماجه الثالثة» وعَرَّاها الشوكانينٌ (4 /76) للترمذي فوهم . 

وفى الشطر الشانى من الحديث عاد تقدمت فى المسألة (87). 
ص (64). 

الثاني : عن أبي قتادة أنه حَضرٌ ذلك» قال : 

«أتى عَمْرو بنٌ الجَموُح إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن 
كلتق سزل اللد سق أقنل ١‏ أمقتى برسحلى هذ ضشيحة ف الجدة؟ وكانت رجحل 
مه 01 7 سات : لم عم راع 
عرجاءً. فقال رسول الله 335 : نعم 2 فقتلوا يوم احد: هووابين أخيه ومولى لهم. 
م عليه وسول الشركة هثال» كاي أنخاز إليكتمتى تلك هذه :صحيف فى 

بن ع ع ٠‏ 598 0 - فر : 

الجنة. فامر رسول الله يَكِيْهِ بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحدٍ) . 

أخرجه أحمد (599/6) بسّئد حَسَن كما قال الحافظ .)١158/7(‏ 

الغالخة + عن جابر فى قصّة استشهاد أبيه المتقدّمة (ص ه) وفي اخخرها: 
ا فكان أَوْلَ قتيل . وذُفِنَ مَعَه آخر في 0 57 

وش اأباب عن هشام بن عامرء ومضى حديثه في المسألة (47) الحديث 
الأول. وص )١5١‏ وعن أنس بن عالث وتقدم في العتفالة 90)» (ص 9ه 
2.05 


)١(‏ ظاهر قوله أنه يعني أخا أبيه. وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعده. 
وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابرا هاه عه تعظيها كما قال الحافظ فى 
«الفتح ) وساق آثارا تؤيد ذلك فراجعه .)١158/7(‏ 


1١868 


قلت: وفى هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارىء القران : 
قال الحافظ في «الفتح) 5/99 :)١5‏ «ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائو.. 
وجوه الفضل ) . وقال الشافعي 57 «الأم» ١١/5165؟):‏ 
«ويدفن فى موصع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر. 
ويكون الذي للقملة منهم أفضلهم وأسنهم . ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل 
على حال. وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامهاء وهى خلفه. 
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب» . 
1 5 0 ع 
5 ويتولى إنزال الميت ولو كان انثى ‏ الرجال دون النساء. لأمور: 
الأول : أنه المعهود في عهد النبيّ عله وجرى عليه عَمَل المسلمين حتى 
اليوم ويأتي فيه حديث أنس فى المسألة (48). 
الثانى : أن الرّجِالَ أقوئ على ذلك . 
الثالث : لو تَولتَهُ النساءً أفضى ذلك إلى الْكشَافبٍ شَيِءٍ من أبدانهن أمامَّ ‏ 
الأجانب وهو غير جائز. 
3 7 ع م 1 عو 1 4 َه 
17 وأولياء الميت أحق بإنزاله. لعموم قوله تعالى «#وأولوا الازحام(") 
بعضهم أولئ ببَعض في كتاب الله2"74, ولحديث علي رضى الله عنه قال : 
ماي مابير 9 ”© . م الى ب بر 0 ط 2 
وكان طَيْباً حياً وميتاًء وولى دَذَنَه وَإِجْنانَةَ دونَ الناس أربعة : علىٌ والعباسٌ والمٌضل 
وصالح( مولى رسول الله يك وَلَحدَ لرسول الله لحداء وتصَبّ عليه اللَبْنَ 
1( وهم الأب واباؤه والاادخ وأبناؤه. ثم الإإخوة الأشقاء ثم الذين للأس. ثم بنوهم, ثم 
الأعمام للأس والأم ثم للأب ثم بنوهم . ثم كل ذي رحم محرمة . كذا في «المحلى) (ه/*1١)‏ 
ونحوه في «المجموع) (7590/05). 


١‏ الأنفال: ما 
(5) لَقَبّه شقران» انظر «نزهة الألباب» )١1584(‏ للحافظ ابن حجر 


١81 


بن 


أخرجه الحاكم )"57/1١(‏ وعنه البيهقيٌ (؛ /01) بسند صحيح ٠‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

كاسنن ديك ابرق ضبان شن دك فى الممالة واتقه رص 1ت 
ه1) 

وشاهدٌ آخرٌ عن الشّعبي مُرْسَلاً. ولم يذكر صالحاً مولى رسول الله يَك. 

أخرجه أبو داود (19/5) بسندٍ صحيح عنه . 

وله عن مَرْحَبٍ ‏ أو ابن أبي مَرْحَبٍ - «أنهم (يعني علياً والفضل وأخاه) 
أذخلوا معهم عبد الرحمن بن عَوْف: فلمًا فَرَعَ على قال: إِنما يلي الرجلّ أهله» . 

ار اا شن شضيميت 

وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال : 

«صلَيْتٌ مع عُمّر بن الخطاب على زينب بنت جَحْش بالمدينة» فكبر أربعاً 
ثم أرسل إلى أزواج_النبي كط : ف ل ن أذ الخلها القبر؟ قال : وكان يعجبه أن 
يكون هو الذي يلي ذلك, ارصن إلهه انْظرُمَنْ كان يراها في حال. حياتها فليكن 
هو الذي اللي القبرّء فقال عمر: صَدَقتن) . 

أخرجه الطحاوي (4/7 0" - ه٠")‏ وابن سعد )١١5-1١١/48(‏ والبيهقي 
(/*07) بسند صحيح . 

ويجورٌ للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. لحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : 

«دخل عا 006 الله وكيد في اليوم الذي بدىء فيهء فقلت : 07 5 
فقال: وَدِدْتَ أن ذلك كان ونا خحى: فهياتّك ودَفنتك» قالت : فقلت غَيْرى : كأني 
بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك! قال: وأنا وار امنا ادعي لي أباك وأخاكِ 
7 تلض ومو ولي قدي نكل لقف شاهدٌ قويٌ لحديث على رضي الله عنه . 


ع الكرااى 


حتى أكُتبَ لابي بكر كتاباً فإني أخافٌ أن يقولٌ قائل ويتمنئ مُتَمَنّ : أنا أؤلى ! 
ويأبى الله عزّ وجل والمؤمنون إلا أبا بكر» . 

أخرجه أحمد )١115/5(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وهو في 
«صحيح البخاري» بنحوه ٠١١/1١(‏ و7 .)٠١‏ ومسلم )١١١/1(‏ مختصراً. وله 
طريقٌ أخرى عن عائشة تقدم (ص 50). 

وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية» بل قالوا: إنه أحقٌ بذلك 
من أوليائها الْذين ذكرناء وَعَكس ذلك ابن حزم فَجَعَله بعدّهم في الأجدا و لماه 
الأقرب لما سبق من عُموم الآية . 

4 - لكنّ ذلك مشروطٌ بما إذا كان لم يَأ تلك الليلة: الع 0 
دفنهاء وكان غيرٌه هو الأؤلى بدفنها ولو أجنبياً بالشّرْطٍ المذكورء لحديث نس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ْ 

«شَهِدّنا ابن لرسول. اللهيكِة» ورسول الله يَكهْ جالس على القبرء فرأيت عينيه 
تَدْمَعانِ ثم قال: هل منكم 0 رَجَلٍ لم يقارفب''! الليلة [أهله]؟ فقال أبو طلحة : 
[نعم] أنايا رسولٌ الله! قال: فَنَرَلَء قال : فَانَزِلُ في قبرها [فَقَبّرها])» . 

وفي روايه عنه 

افون رضي أشهها لكا مانت فالبرسول اللااكلة م اللا تدحل الشير بويا 
قارَفَ [الليلة] أهلّهى فلم يَدُحل غثمان بن عفان رضي الله عنه القبر) . 

أخرجه الرواية الأولى البخاريٌ فى «صحيحه» )١1570177/7(‏ والطحاوي 
في «المشكل» (7”05/7) والحاكم (4!//5) والبيهقي (5/4) وأحمد 
198617570 والسياق له. وعنده الزيادة الثانية في رواية له. وعند الطحاوي 
والحاكم الأولى .» والبخاري الأخيرة . 


)١(‏ أي يجامع كما فى «النهاية). واستبعد هذا التفسيرَ الطحاويٌ بدون أي دليل . فلا 
يلتفت إليه 


8م ا 


وأخرج الرواية الثانية أحمد )707١ 7١9/7‏ والطحاوي )٠١7/*(‏ 
والحاكم (41//5) وابن حزم )١40/8(‏ من طريق أخرى عن أنس» والسياق 
ليون والزيادة للحاكم وقال : 

اديت صحيح على رط مسلم) . وهو كما قال» وأقره الذهمه إلا أن 
عضن الاكنة ك3 اسمعكير عتم تعدمسه التحة 0 فقال البخاري في «التاريخ 
الأوسط» : 

«ما أدري ما هذا؟ فإِنْ رقي ماتت والنبئٌ عل ببدر لم يَشْهَدْها0». 


زوح عثمان. فراجعه. وهوالذى جرم به الطحاوىٌ 5 (المشكل» وقال : 


«(وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة). 
قال التووورى في «(المجموع)» (5894/0): 


«هذا الحديث من الأحاديث التي يُحتج بها في كونٍ الرجال هم الذين 
ينوَلّونَ الدفنَ وإن كان الميت امرأة» قال : ومعلومٌ أنْ أبا طلحة رضي الله عنه 
رجل مُحَرّم إلا النبيّ كله فلعلّه كان له عُذْرٌ في نزول. قبرهاء وكذا زوجهاء 
ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنّ هناك. فدل على أزه لا 
مدخحل للشماء ف إدخالر القبر والدفن) . 

وقال الحافظ في «الفتح) : 

فى الحديف ها النعين العهد كين لجالا فى زاوف الميك وار كان اما - 
على الأب والزوج» وقيل : إنما اثْرَهُ بذلك لأنها كانت صَنْعَتَهُ» وفيه نَظَرٌّء فإِن ظاهرٌ 
السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جِمَاءًٌ» . 


ان 


قلت : والحديث ظاهرٌ الدلالة على ما تَرْجَمنا له وبه قال ابن حَزْم رحمه 
الله (ه/ع ١‏ - ه5١).‏ 

ومن الغرائب أنْ عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليهاء أو راجَعْتها بهذه 
لابوا اموس لود لمسااع ٠‏ لا نفيا ولا إثباتا. وهذا دليل من أدلة كثيرة على 
أنه لا غِنئ للفقيه عن كُتّبٍ السنةٍ خلافاً لما يظئه المتعصّبةٌ للمذاهب أنَّ كُّبَ الفقه 
تَغني عن كتب الحديثٍ بل وعن كتاب الله . ناراك وتجالى عا يقن الظالموة غلوا 
0" انظر «وسلسلة الأحاديث الصحيحة)» (ج ١‏ ص .)١59-1١178‏ 
٠‏ - والسّنْةَ إدخالٌ الميتِ من مُوْخر القبرء لحديث أبي إسحاق قال : 

(أوصى الحارث أن يُصَلَّى عليه عبدٌ الله بن يزيد فصلى عليه. ثم أدخله 
القبرَ من قبل رجلي القبرء وقال: داهن الس ظ 

أخرجه ابن بين شيبة في «المصنف» )١0/5(‏ وأبو داود (59/75) ومن 
طريقه البيهقي (4 /054) وقال : 

«(هذا إسناد صحيح ‏ وقد قال : «هذا من السّنة) تقانهة المسنت:. 

قلت : ثم روى له شواهدَ من حديث ابن عباس وغيرو» وقال : 

«وهذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز) . 

ثم ساق حديثين في أن النبيّ بك أُدجِلَ من قبل القبْلةِ» وضعٌفَهماء وهوكما 
ذَكَر. وقد أعلٌ الشافعئٌ رحمه الله تعالى الحديتٌ الثاني منهما من جهة متنه أيضاً 
بِحُبََة أنه غير مُمْكن عملياً فقال في «الأمّ (541/1) : 


«أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبيّ يك على يمين الداخل من البيتِ 

لاض العا والجد |( الذي اللنعذ لجيه لله اليكو وان لخد تست الجدان: 

فكيف يُدْحَلَ مُعترضاً واللحدُ لاصف بالجدار, لا يقف عليه شيءٌ. دكن إلا 

أن 0 ساو أو يدحل من خللاف القلَة واور الموتى وإدخالهم من الأمور 
5 


المشهورة عندنا لكثرة الموت» وحضور الأئمّة, وأهل الثقة. وهو من الأمور 
العامّة التي يُسْتغْنى فيها عن الحديث, ويكونٌ الحديث فيها كالتكليف بعغموم 
معرفة الناس لهاء ورسول الله يق والمهاجرون والأنصار بين أظهّرنا بنقل 
عن العامّة لا يَحْتَلِفُونَ في ذلك أن لت ده ثم جاءنا أتِ(١)‏ من غير بَلْدِنا 
ا 0000 المت ثم لم يعلم ركلا الاضل: وفي «المجموع) قاد عن 
«الأم رك يَرَض ء ولعلّه الصوابٌ) حتى روى عن حَمّاد عن إبراهيّم أن النبيّ كله 
0 مُعْتَرضاً . 

ثم ساق الشافعيٌ حديث ابن عباس وغيره أن رسولٌ الله يك سل من 
قبل رأسه . 


)١١(‏ هو حماد فق أن ليان فخ شيو أبي حنيفة كما في ١‏ «فتح القدير) وغيره. وأقول : بل 
لظام اله اوت هسه بد لال فول لامر" الى «حتى روى عن حَمّاد فهذا صريمٌ أنه غير حَمَاد 
مد 

(؟) وما دل عليه هذا الحديثٌ الموقوفٌ ثم المرفوع قبله هومذهبٌ أحمد وعليه أكثر أصحابه كما 
في «الإنصاف» (344/7) خلافاً للحنفيّة كما سَبَقَ في كلام الشافعي . واحتج لهم ابن الهمَام بحديث 
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دحل قبرا. .. فأخذّه من قبل القبلة تزواة: التومهدذى وقفال: 
«حديث حسن) قال اسن الهُمَام :)270/١(‏ 

«مع أن فيه الحَجَاحَ بن أرَطاة ومنْهال بن خليفة» وقد اخْتَلَفوا فيهماء قال: ذلك يط الحديتٌ 
عن درجة الصحيح . لا الحسن» . 

قلت : بل ذلك يحُطه عن دَرْجَةٍ الحُْسن لأنّ الاج مازقا عتعنة: وحديثُ المُدَلْس 
المُعْنعَن غيرٌ مقبول عند العْلَّمَاءٍ وهو أحدٌ المخدنتين اللذين ضَعفَهما البيهقيثٌ كما سبقت الإشارة الي 
ذلك في أول اليالة» :ولذللف أنكر النوويئ (/590) على الترمذي تحسينه إياه فقال : 

اقول الترمذيّ فيه : إنه حَسَنٌ لأنّ الحبجَاج بن ااه معي د حال الا 11 

وقال الزيلعي )"٠١/7(‏ بعد أن حكى قول الترمذي : 

(وأنكر عليه لأن مداره على حَبَاجٍ بن أرطاة. وهو مُدَلِس ولم يذكر سماعاًء ومنْهَالٌ ضعفه ابن 
ميعيرة البو يا 

قلت : فهذا هو الحقُ عند من يُنصف أن هذا الحديتٌ ضعيفٌ وحديث عبد الله بن يزيدٌ صحيحٌ ؛ 
ومن الغرائب نب أن ابنَ الهمام سَلْمم بصحته. ولكنه رده من أصله بحجة أنه فغل صحابيٌ ظنّ السنة ذلك ! 
يقول هذا مع أنْ مذهبّه أن قولّ الصحابي : ١‏ «السنة كذا ؛ في معنى الحديثٍ المسند كما نقلناه عنه في 
المسألة إلالا) وص ٠‏ وراجع المسألة (*/ا) (ص )1١١ 1١9‏ ففيه رد على نوع اخر هن العم بن 
وتتخطكة الصححابة بدون. حيحة! 


11د 


قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ الشافعيٌ وهو مجهول لم 
0-6 لأن الشافعى قال : وأخبرنا الثقة عن عَمرو عن عطاء عنه)» . ظ 

وعن ابن سيرين قال : 

«كنت مع أنّس في جنازة فأمر بالميتٍ فَسْلَ من قبل رجل القبر». 

أخرجه أحمد )108١(‏ وابن أبي شيبة (170/54) وسنده صحيح . 

بوحش المينقى قترة على بحن الميق: ووجهه قبالة القبلة 
ورأسه ورجلاه إلى يمين القِبَلةِ ويسارهاء على هذا جَرَى عَمَل أهل الإسلام من 
عَهْدِ رسول الله يك إلى يومنا هذاء وهكذا كل مَقَبّرة على ظهر الأرض . كذا فى 
«المُحَلّى» )١17/(‏ وغيره. 

-ويقول الذي يَضعه في لحده: 

تسم الله وعلق سسة ارول الله أ ملة رسول. الله عَتِنَةِ ). 

والدلا عليه دين ابن عدر 

«أنْ النبيّ يَكيةِ كان إذا وَضَعْ الميتَ في القبّر قال: (وفي لفظ : أن النبيّ عله 
قال: إذا وَضعْتم موتاكم في القبور فقولوا): بسم الله. وعلى سنة (وفي رواية 
يللع :وهو كن الله 


أخرجه أبوداود (” / )١‏ والترمذي )١16721657/5(‏ وابن ماجه )17٠١/1١(‏ 
وابن حبان في «(صحيحه) (”لالا) والحاكم )"55/1١(‏ والبيهقي (5 /58) وأحمد 
زوق توكو اررق رمي تومن رح عر لصحي 0 

واللفظ الأول لأبي داودَ وابن ماجه وا, و الى واللفظ الآخر للباقين. . 


وأما واه الأخرى فهي للترمذدى وابن ٠‏ ماجه والحاكم, وا لأحمد. 
ومعناهما ادغ وقال الترمذى : 


سل 1 


يد سير 1 وقال الحاكم ووافقه الذهبي : 

«صحيح على شرط السيخيرة : 

قلت : وهو كما قالاء ولا يضره روايّة بَعْضِهمِ له موقوفاً لأمرين : 

الأول : أن الذي رفعه لقاع وهي 577 بست نايك قله 

الأمرُ الثاني : أنه رُوي مرفوعاً من الطريقٍ الآخرٍ. 

1 0-6 

(بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله كَل ». 

لحديث البَياضيٌ رضي الله عنه عن رسول الله كَكةٍ أنه قال : 

«الميثٌ إذا وْضِعْ في قَبْروء فَلْيِقْل الّذينَ يَضْعُونَه حينَ يوْضَعٌ في الِّحْدٍ : 
باسم الله وبالله وعلى مل رسول. الله كل ». 

أخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله وإسنادم سن , 

- ويُسَتَحَبُ لمن عند القبر أن يَحْتُو من التراب ثلاث حَنْوَاتِ بيديه 
جميعاً بعد الفراغ من سَّدَّ اللحدِء لحديث أبي هُريرة : 

«أنّ رسولٌ الله يله صلّى على جنازة» ثم أتى المَيت فحثى عليه مِنْ قبل 
رأسه ثلاث . 

أخرجه ابنُ ماجه )41/4/١(‏ بإسنادٍ قال النوويٌ (797/8): «جيد». لكن 
قال الحافظ : «ظاهره اليحةن: ثم ذكر أنه معلولٌ بعنعنة بعض. رواته كما بينته في 
والتعلعات اللجاف نالحد يف قري جما لمن القتواهده نقد د كزها: اليحافط 
في «التلخيص الحبير» (577/5) فَلْيُراجِعُها مَنْ شاء . 

ثم تبيّن لي أنّ الإعلال المشارٌ إليه غيرٌ قادح , كما حَمَقْتَهُ في الإرواء 


.)7/6١١ 
: وما الات عضن المتآخرين من الفقهاءٍ أن يقولٌ في الحثيّة الأولى‎ 


اح اك 


(منها خلما كم وفي الثانية : (وفيها 00 وفي الثالثة ريني لخر جك أنه 
أخرئ) فلا أصلّ له في شيء من الأحاديث التي أشَرّْنا إليهًا في الأعلى . 

وأما قول النووي 7947/0١‏ -7555). 

«وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: «لما وُضِعت أمُ كوم 
بنت رسول الله كل : فى القبر قال رسول الله عله : «منها خلّقناكم. وَفِيهَا نعِيدُكم 
ومنها نخرجكم ثارة 02 رواه الإمام أحمدٌ من رواية عَبّيد الله بن زر عن 
على 00 جدّعان عن القاسم. وثلاثتهم ساف لكن الى بأحاديث 
الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد. ويعمل بها في الترغيب والترهيب. وهذا 
منها. والله أعلم) . 

فالجواب عليه من وجوه : 

الأوك 5 أن الحديك لبن نه التقصيل الموعي انيع له ولوا انيه أصيلة 


الثاني : أن التفصيلٌ المذكور لم يَثْبت في الشَرْع أنّه من فضائل الأعمال 
حتى يُقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال. بل إِنَّ تجويز العمل به 
إثساك مشروفة عمل :يخديث ضيف :وذلتك: :لذن المقووفدة أقلٌ يجيد 
الاستحبابٌ. وهو حَكمٌ من الأحكام الخمسة التي لا تنبت إلا بدليل صحيح . 
ولا يجدي فيها الضعيفٌ باتفاق العلماءٍ. 


الثالث : أن الحديت ضعيفٌ جداً . بل هوموضوعٌ في نقد ابن حبان. فإنَّه 
فى ابوك الحمذ) (7614/5؟) من طريق عبيد الله بن رّحر عن على بن يزيد. وهو 
الألهانى وقول اروف : «غلى بن رن ون حجنن غان1 خطاء لمخالفته لما فى 
«المسند» قال ابن حبان : 

«عبيد الله بن رَحْرء يروي الموضوعات عن الأثبات. وإذا روى عن علي بن 


1 


يقية أت بالطامانض م وزإذا الجقميع فى المداة كتير غهية الدبؤضلى ين يريك والقاسم ابو 
عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا ممًا عَمِلّته أيديهم»! : 

ان حك اعو اهنا البددوف انه سنت دنلا يعر العمل 
رجب). 

4 2 وَيْسَنّ بعد الفراغ من ذَفنْهِ أمورٌ: 

الأول : أَنْ يُرَْعَ القبرٌ عن الأرض قليلاً نحو شِبْره ولا يسو بالأرض» 
وذلك: لكب نيضان م لحديث جابر رضي الله عنه : 

«أنّ الي يه ألجد له لَحَدَّء ونْصّب عليه اللَبْنَ نَصْباء ورَقُمّ قبرّه من 
الأرض. نحو من شبر) . 

رواه ابنُ جِبّان في «صحيحه) )5١50(‏ والبيهقيُ )4٠١/(‏ وإسناده 
حسن . 

وله شاهد مُرْسَلُ عن صالح ب انون الأخضر قال : 

مر الله يَيلهِ برا أو نحو شِبر) . 

رواه أبو داود في «المَرّاسيل) )47١(‏ وصالحٌ هذا ضعّفه يحيئ القطان 
وعيره . 

ويَؤِيدُه ما اق من النهي عن الزيادة على التراب الخارح من القبرء فإن 
مِنّ المعلوم أنه يَبقَئ بعد الدفن على العو لواب الدى ا من ليخد اد 
شغله جسم الغيق»:ودللك يساوف: القدر المد كور في لساري ري 

قال الشافعيٌ في «الأمّ) 746/١(‏ -555) ما مُخْتَصَره : 

«وَأَحِبٌ أن لا يُزاد في القبر ترابٌ من غيروء لأنّه إذا زِيدَ ارْتَفَ جداء وإنما 
اك حص شاد ونه الأرض شِبْراً أو نحوة» . 


1١96 


ونقل لوي في عبي (5/5؟ة؟) انفاقّ أصحاب الشافعي على 

الثاني اكاك لحديث سفياك التمار قال : «رأيت قبر النبئّ عله 
[وقبرَ أبي بكر وسمَر] مُسَنْماً) . 

أخر جه البخاري (194-198/5) والبيهقي 5/*) . وروآه ام أبى شيبة 
وأبو نعيم في «المستنخرج» كما في «التلخيص. ( واللاماد: اهنا ظ 

ولا يُعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت : يا 
مه اكُشفي ي عن قبر النبي يل وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور لا مُشْرفَةِ ولا لاطءة ؛ مبطوحة ببطحاءٍ العرصة صة الحمراء). 

أخرجه أبو داود )7١/5(‏ والحاكم )0597/1١(‏ وعنه البيهقي (7"/14) وابن 
حزم )١174/(‏ من طريق عمرو بن عَثمان بن هانىء عن القاسِم به. 

وقال الحاكم 

«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبى ! وأما البيهقى فقال: 

(إنه أصح من حديث سفيان التَمّار !' ؤقدبردعلية ابن التركماني : 

«(هذا خلافٌ اصطلاح , أهل, هذا الشأنِ. 2 عدوت اللاو ب لأنه 


الاين 


تلض تيعد الرد لا يكف الانه قف يكون إنهاذ التحديق النيكالثي اودر 
البخاري أصح وأقوى من سّنْد البخاري, فلا يتمُ ترجيحٌ حديث التمّار إل ببيان علّة 
حديث القاسم أو على الأقل بيانٍ أنه دونه في الصّحَّةَ وهو الواقمٌ هنا فإنَّ عِلَّته 
عَمرو بن عثمان بن هانىء. وهو مَُسْتورٌ كما قال الحافظٌ في «التقريب» ل 
أحدٌ ألبتة» فتصحيحٌ الحاكم لحديثه من تساهّلهِ المعروف, ومتابعة الذهبيّ له من 


1 كا ن 


لديا ال الما 0 
لم إنه لو صَح فليس مُعارضاً لحديث التمار أن قوله: «مبطوح) لمش معنأه 
لع » بل ملقى فيه البطحاء. وهو الحصى الك : هنا في (النهاية), وهو ظاهرٌ 
في الخبّر نفسه ات ميا د وان ف لحرن دا 1 اف السوو وبهذا 
جمع ابن القيّم بين الحديثين فقال في «الزاد) : 
(وقبرهُ مُسَنْمٌ مبطوح بن سطحاء العرصة الحمراع. لا مَبِنَيٌ ولا مطَينْ. وهكذا 
كان قبر صاحبيه) . 
الثالكث السب سس يم ا و » لحديث 
ولما مات د 0 5 بجنازته فذفن. امن :النبي 500 
بأتيّهِ بجر فلم يَسْنَطع حَمْلّهء فقام إليها رسول الله يك وحَسّر عن ذراعيه» قال 


رام 


المطلب : 

الوالدى برا عن رسول_ الله كَل : كأني أنْظر إلى بَيَاضِ ذرَاعي رسول. 
الله يكن حين حَسَّرَ عنهاء ثم حَمَلّها فَوَضّعها عند رأسهء وقال: أتعلّم بها قبر أخي . 
وأدفنٌ إلتن ماحدمن اخلى: 

أخرجه أبو داود (59/5) وعنه البيهقى ال ل 
الحافظ (2579/0.» وِبَرْجَمِ له أبو داود ب «باب في جَمْع الموتى في قبرء والقبر 
عَلّم)» والبيهقيئٌ بقوله : «باب إعلام القبر بصخرة أوعلامة ما كانت». 

ولة:شاهد ان يتقو دك ين في «التعليقات الجياد» . 


الرابع : أن لا يُلَفْن الميتٌ التلقينَ المعروف اليوم» لأن الحديث الوارد فيه 


)١١‏ كان «(الأصل» : «المطلب بن أبي وداعة) فصححته على ترام والقفيل يعود في الكتدية 
عليه إلى الذكتور عبد العليم عبد العظيم. فجزاه الله 00 


لك 


ليمع الاين يتبعل القيرا اذو له بالعنيك»: وسعةةر لد ونام الحا ضري 
يذلك لحديت عتوان يرم عفان رضن النه عه قال 


«كان النبي يكل إذا فْرَعَ من دفن الميت وَقَفَ عليه فقال: اسْتَغْفِروا لأخيكم. 
وصلو اله التقينت م فانه ألا ن مسال 


أخرجه أبو داودٌ )7٠١/5(‏ والحاكم (١/٠١ا")‏ والبيهقي (05/54) وعبد الله 
ابن اسيل فى «(زوائد الزُهد) (وص )١55‏ وقال الحاكم : 


«(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبىٌ. وهو كما قالاء وقال النوويٌ 
:)5957/09١‏ (إسناده جَيَدٌ) . 


. 14 الجلويسن عنذه انا الذَّْن بِمَصَّدٍ تذكير الحاضرين ن بالموت 
وما بعذه. لحديث البراءٍ بن عازب قال : 


وتخراجنا ٠‏ مع النبي عل شي جنازة رجل من الأنصار. فانتَهَيْنا إلى القبر ولمًا 
55 فَجَلس رسول الله َل [مُسْتَقَبلَ القبّلة]» وجَلْسَنا حولّه» وكأنٌ على روؤسنا 
الطيْرء وفي يده عودٌ يلكت في الأزْض ء [فجَعَل ينظر إلى السماءه .وينطر إلى 


قر ةا دا صر 


الأرض » وجَعَل برف ايه ثلاثاً], فقَال: امتيو لوا بالله من عَذَاب 


القبرى مرتيةع أو ثلاث [ثم قال : اللهم إني أعوذُ بك من عذاب القَبر] دثلاثا ا ثم 
قال : 
)١(‏ وكذا قال ابن المَيّم في «زاد المعاد» ,)75١7/١(‏ وضعّفه النوويٌ وغيره كما ذكرنه في 
«التعليقات الجياد» ثم حققت القول فيه في وسلسلة الأحاديث الضعيفة) (89ه)., وقال الصّنعاني 5 
«سبل اد «ويتحصل من كلام أله اعفن السو يت والعمل به بدُعةً. ولا 
يُغترٌ بكثرة ة من يقعله» . 

ويعجبني منه قوله : «وَالعَمَلُ ل وهذه حقيقة طالما ذهّل عنها كثير من العلماءً. فإنهم 
حرعون شن هذا الحديث كثيراً من الأمور ويَسْتَحبونها اعتماداً منهم على قاعدة «يعمل بالحديثٍ 
الضعيفب في فضائل الأعمال» ولم يَتَنبهوا إلى أنَّ محلَّها فيما ثبت بالكتاب والسُنّة 'مشروعيته ل 
بمجرد الحديث الضعيفبء وقد سبق لهذا مثال في التعليق رص )١6*‏ ثم فصّلتٌ القولّ في هذه 
التسيالة المسمة ناقلاً كلام عدد من فحول العلجناء ء في مقدمتي على ١‏ صحيح صحيح الترغيب». فانظر 
)5-751١/١١‏ منه. ظ 


الى 


إنَ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الذاتياء وإقبال من الآخرة) تزل:إليه 
متمق السمات بحن ارح كن وجوههم االشدن: معهم كفن من أكفانٍ 
الجنةء وخنوط! من حَنوطٍ الجنة. حتى يجلسوا منه مذ الببصرء ثم يجىء ء ُلك 
الموت عليه السلام(") حتى يجلسٌ عند رأسه فيقولٌ : أَيُتها النفس الطيبة (وفي 
رواية : المطمئئة)» اخرّجى إلى مغفرة من الله ورضوانٍ. قال لوس ا 
تسيل القطرةٌ ِنْ في السّقا فيأخذّهاء (وفي روابة من ذا تكو رصان 
عليه ف لك يق السسداء وان رفن كل مَل في الحا :مف لد ابوان 
السماء. ليس من أهل باب إلا وهم اكرات أن يعرج م بروحه من قبلهم). فإذا 
َحَذّها لم يَدَعُوها في يده طرفة عَيْن حتى وها َيجَُوها في ذلك الكمْنه وفي 
ذلك الوط افنالاك كوا فعالى :فا توة سبلن َهُمْ لا يُمَرَطونَ ‏ ويَخرج منها 
كأطيب نفحة مِسَكِ وجدت على وجه الآأرض » قال : سر ينا اب 
يعنى ببواعلى مرا عن للد[ دقانو ما هذا الروحٌ الطيّب؟ فيقولون : فلان 
ابن فلان ‏ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسَمُونه بها في الدنياء حتى يَنتَهوا بها إلى 
السماءِ الدنياء فَيَسْتَمْتحون له فَيُفتتحَ لهم ةين كل بماك ندر وهاه إلى 
السماء التى لبها سح يحي إل العسداء. المايفة اكتترل القع وس احير 
كنات عبدئئ فى ملعن وما أدواك اعون كتاث مَرقوم يَشْهَدُهُ ه الْمَعَرَبونَ * 
فيكت اكتايه فى 0 ثم يقال] : أعيدوه إلى الأرض ١‏ فإني [وعدتهم أني ] منها 
حلنييه وفيها أعيدُهم ومنها ريب ثارة 5 قال: ف [ِيرَدُ إلى الأرض » و] 
نُعَادُ روه في جَسَدِهء [قال: فإنّه يسمعٌ حَفْقَ نعال أصحابه إذا وَلّوَا عنه] 
َمُدبرِينَ]» فيأتيه مَلَكانٍ [شديدا الانتهار] ف [ينَهِرَانِه و] يُجَلِسَانِه فيقولانٍ له: 
دن رتلف 4 فقول وى القو فترلان له ساندرك ؟ كيقول :دبي الإسلام : 


ا 


فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقولٌ: هو رسول الله يك فيقولان 
4 نوما جلف ؟ اقول قرات كاك اللهح. امف ينه وصد تك قبسو وافبقر ل 
000 وهي آخرٌ فتنةٍ تعْرَض على المؤمن فذلك حينَ 
يقول الله عرّ وجل : طيُتَبّتٌ الله الذينَ آمَنُوا بالقؤْل التَّابتِ في الحَيّاةِ الدُنيا)ه. 
فيقول : 5 الله, وديني الإسلام. ونسي محمد يل فيُنادي مَنادٍ في المبساءة إن 
صَدَقَ عبدي» فَافرشُوه من الجنة» والْبسوٌه من الجنة, واقْتَحُوا له باباً إلى الجنة: 
قال: فيأتيه من روجها وطيبها. ويْفْسَح له في قبره مدّ بصرهء قال : ويأتيه [وفي 
علا لكل لما يعل خت ارده حل اليا اتاجير يرل د 
الذى شركه:1 سو برضيوان من الله وشات ذبها لعن مقي )و بهذا وز تلك الى 
كنت نوع تقول لرة رواحت فشك ال ريخي] عن الت 4 فوم لا الويحة اجن 
بالخير» فيقول : أنا عَمَلّكَ الصالحٌ [فوالله ما عَلِمْئكَ إلا كنب سريعاً في طاعة 
الله بطيئاً في معصية الله فجزاك الله خيراً]ء ثم يُفْتحُ له بابُ من الجنة» وبابٌ من 
النارء فيّقال: هذا منزلك لوعَصَيْتَ الله أَبْدَلّك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجن 
قال: رَبَ عَجل قيامَ الساعةء كَيْماً أرجمٌ إلى أهلي ومالي. [فَيُقال له: اسكن] - 

قال : 

فإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في 0 فق اناه 
وإقبال. من الاخرة بل إليه من السماء ملائكة [غللاظ كذاذ | سود الوجوهة: 
معهم المسوخ! ') [من النار]ء فيَجَلِسَون منه مد البصرء. ثم يجيء مَلَّكْ الموت 
حتى يجلسٌ عند رأسِهء فيقول: أيْتها النفسٌ الخبيثة اخرُجي إلى سَخَطٍ من الله 
وعَضَبء قال: فَتَهَرَقُ في جسده فيتتزعُها كما يُنترع السّفودُ [الكثيرٌ الشّب] من 
الصُوفٍ المبلول , [فَتَقَطمْ معها العروقٌ والعَصَبٌ]. [فيلعنهُ كلّ مَلَّكِ بين السماءِ 
والأرض ١‏ وكُلٌ َلك في السواعه ونان ابوات السماء. ليس من أهل باب إل 


ا ال 


وهَمُ يَدُعون الله ألآ تَعْرجَ روحٌه مِنْ قِبلهم], فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يَدَعُوها في 
يده طرف عين حتى يجعلوها في تلك المسوح . ويخرج منها كانتنٍ ريح جيفة 
وُجِدّت على وَجْه الأرضء فَيَصْعَدُون بهاء فلا يَمَرُون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الخبيثٌ؟ فيقولون: فلان ابن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي 
و الاو حاو 0 0 
َل الجَمّل في سم الخيّاط 4( فيقول الله ا اكتبوا كتابة في سحي ف 
الأرض السفليء ٠‏ [ثم قال أعيدوا عبدى إلى الأرض . فإني سي 5 منها 
خلقتهم : وفيها أعيذهم , وملها َخْرجُهم أنه أخرى) ٠‏ فطرح وة [من السهاء ع 
ارس حلي 0 : ومن يُشْرِك بالل . 0 

تبط لطر أو توق به الريح في مكانٍ سَحيق»؛ فتعادٌ روحٌُه في جَسَّدِهِء [قال : 
فإنه لَيسَممٌ عت كال اميحانه ذا رلرا عليه ]: 

ا مَلَكان [شديدا الانتهار. فينتَهُرانه: و] لحانيانة فيقولان له : من 
رَيّك؟ [فيقول: ها هَاو(") لا أدري» فَيَقُولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
دري ]» فيقولان: فما تقول فى هذا الرجل الذي بُعِتْ فيكم؟ فلا يَهُتدي لاسمهء 
قانع معنا فقول هاو هاو ا قري عت النادن بقرلوة:13ك 1 قال« يقال 
لاادريت]ء ولا تلوت ]| فينادى مناد من السماء أن كدف فأفرشوا له من النار 
واتكو الهيانا الى النار+ فيأتيه مِنْ خرها وسَمومهاء ويضيى عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعة, ويأتيه (وفي رواية : ويمُثل له) رجل قبي الوجه. قبيح الثياب» مندن 
الرّيح » فيقولٌ: أبشِر بالذي يَسوؤكء هذا يومُك الذي كنت تَوْعَدُ فيقول: [وأنت 
سوك اس الك انون انف فويع ا نلك البهد مسىء الاب ا تقول اتاعيلك 

(1) أي ثقب الإبرة. والجكا هو البضوان المعروف. وهوما أتى عليه تسع سنوات . 


(؟) هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد. وفل تقال للتوجعى وهو أليق بمعنى الحديث والله 
أعلم . كذ!ا في «الترغيب) . 


وى 


الخبيث؛ [فوالله ما علمثٌ إل كنت بطيثاً عن طاعة الله. سريعاً إلى معصية الله]: 
[فجرّاكَ الله شَرَاء ثم يُقَيْضٍ له أعمى أصمٌ أبكمُ في يده مِرْرََة ا وضرب بِهِاجَيّرُ 
كان ترابأ» فيضربهُ ضربةٌ حتى يصيرٌ بها تراباً. ثم يعيدهٌ الله كما كان. فيضربٌُ 
ضربة أخرى. فيصيحٌ صيحةً يسمعة كل شي- إلا النقليّنء ثم يُفتح له بابُ من 
النار» ويْمَهُدُ من فرّش النار]ء فيقول: رَبِّ لا تُّقم الساعة». 

أخرجه أبوداود )18١/57(‏ والحاكم (707/1- )4٠‏ والطيالسي (رقم 8ه/ا) 
وأحمد ٠١/10//4(‏ و5688 و5656 و195) والسياق له والآجري في «الشريعة) 
فل فين 


وروى النسائي (١/؟87١)‏ وابن ماجه )87٠١ - 6594/١١‏ القسم الأول منه 


إلى قوله : «وكأن على رُؤوسِنا الطيرّ». وهو رواية لأبي داود (؟ / )٠١‏ بأَخصّرٌَ منه 
وكذا أحمد (91//14؟) وقال الحاكم : 


(صحيح على شرط الشيخين 0 وأقره الذهبي . وهوكما قالا. وصححه ابن 
اليم في «إعلام الموقعين: )1١4/1١(‏ و «تهذيب السُّنن» (4 //ا8"), ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره('. 
)١(‏ والزيادة الأولى لذبي داود وابن ماجه والحاكم. والثانية لأحمد والطيالسي . والثالئة له 
والحاكم. والرابعة لأحمد. والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة. والسابعة للحاكم. والثامنة ' 
للطيالسى . والتاسعة لأحمد والعاشرة لأبي داود. والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسى» والثالشة 
عشرة لأحمد, والرابعة عشرة للطيالسي» والخامسة عشرة له وكذا أحمد. والسادسة عشرة له أيضاً 
ولأحمد نحوه. وله السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرون» 
وللحاكم الأخيرتان منهاء. والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم. 
والرابعة والعشرون للطيالسى والسادسة والعشرون لأحمد. والسابعة والعشرون للطيالسى. والثامنة 
والعشرووة. لانن دودو بوالتايعة والعشرون والثلاثون للطيالسي, ولأحمد الزيادات الباقية والثالثئة 
والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له. 

وأما الرواية الثانية فهي للحاكم. ولأحمد الثالئة: وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة 
والسادسة . 


1 تن 


5 - ويجورٌ إخراجٌ الميتٍ من القبر لغرّض صحيح . كما لو ذفن قبل 
غسله وتكفينه ونح و ذلك. لحديث جابر بن عبد الله قال : 

«(أتى 006 الله يله [قمرَ] عبد الله ا دن ار حمق ود لامر يده 
اخريي فوضعه على ركبتيه» ونفث عليه من نيقي والسة قميصة ]قال معادر: 
وصلّى عليه]. فالله أعلم. :0 زوكان تنا غانا مها 

أخرجه البخاري )١167/69‏ والسياق ه مع الزيادة الأخيرة له. ومسلم 
1١/4‏ والنسائى 45/١9‏ والزيادة الأولى لهء وابن الجارود (550) والبيهقي 
(407/6) وأحمد (781/7) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جاب . 

وله طريقٌ أخرى: عن أبي الزبير عن جابر قال : 

الماماك ع ارين امقره أن ابنهُ النبئّ كككِ فقال: نااوضوك انه رلك دام 
تابه لم َل نعي بهذاء فأتاه النبيُ يك فَوجَدَه قد أدخل في حُفرتو» فقال: أفلا قبل 
أن تُدْخِلُوه؟ فرج من حُفرته فَتفْلَ عليه من قَرْنهِ إلى قدمهء وألسسه قميصه) . 

أخرجه أحمد 7/79 )”1/1١‏ والسنائ اذ فى «الكبرى» كما في وتحفة الأشراف») 
ا والطحارة تن السك رنود ارمق معي غرظ يلون لكل 


أبو الزبير مدَلس وقد عنعنه . 


(1) يعني بالحكمة التي من أجلها فَعل ل ذلك بابن أبِيَ مع كونه كان منافقاً كما تقدّم في 
المسألة ٠١‏ مف والطاع اذاهدا كان قبل رول قوله تعالى : ولا تُصَل على أَحَدٍ منهم مات أبداً. ولا 
نَهُمُْ على قبره» الآية, وحيئئذٍ يُمكن فهم الحكمة مما علقناء مهناك : 

(5) يعني العبّاس بن عبد المُطلِبٍ عم الي يل وذلك يوم بدرء لما أني بالأسارى وأتي 
بالعبّاس » ولمْ يكن عليه ثوب » فوجذوا قميص عبد الله بن بي ؛ 50 ” م النيئٌ يي يام فلذلك ألْبَسَهُ 
النبي يك قمِيصّه . فشكنا سافة البُحَاريٌ فى «الجهاد» فيُمكنْ أن يكون هذا شو المهمق اللاسنة 
قميصة . 1 

ويمكن أذ يكونَ السب ما أخرجه البخاري أيضاً في «الجنائز» أن ابن عب ال الذكوز قال . ا 
رسُول الله لبس أبي قميصّك الْذِي يَلِي جلدَك. وى تراك أنهُ قال : أغطني قِمِيصَك أكفنة فيه . 

ويمكن أن حون السَبّبٌ هو المجموع : السّوالُ والمكافاة ولا مانم من ذلك . كذا في «نيل 
الأوطار» (5 -/ا94). 


1 1 شد 


7 - ولا يُسْتَحَبٌ للرجل أن يحفرٌ قبرة قبل أن يموتٌء فإِنْ النبئ يل لم 
يفعل ذلك هو ولا أصحابةٌ؛ والعبّد لا يدري أينَ يموتء وإذا كان مقصودٌ الرجل. 
الاستعداد للموت, فهذا يكونُ من العَمّل الصالح . 

كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


4 وتُشْرَعٌ تعزيةٌ أهل الميت(0)» وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن قَرَّةَ المُرَن رضي الله عنه قال : 

(كان نبئٌ الله يك إذا جَلّسء يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن 
صخيرٌء يأنيه من خَلْفٍ ظهره َيِه بين يديه [فقال له النيٌ و : تحبّه؟ فقال: يا 
رسولٌ الله أحبكٌ الله كما أحبه!]» فَهِلَكَء فامتنم الرجل أن يحضرٌ الحلقةء لذِكر 
ابنه» فَحَرْنَ عليه. فَفَقَدَه النبئ يل فقال: ما لي لا أرى فلاناً؟ فقالوا: يا رسول 
الله بُْيهُ الذي رأيته هَلَكْء فلقيّه النبيئ يل فسأله عن بُنيّه؟ فأخبره بأنه هَلّكء فعزاه 
عليه ثم قال: يا قُلانء أيّما كان أحبٌ إليك: أن تمع به عُمُرَكء أولا تأتي خَدَا 
ابي ا 00 : يا نبي الله بل 

يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إليٌ + لهو اح إلى قا فاك لقي رشان ري 
[من الأتضارة: ذا سيول الله [جعلني الله فداءك] المخام أو لكُلّنا؟ قال: بل 


لكلكم]». 


أخرجه النسائي )595/١١‏ والسياق له. وابن حبان في (صحيحه) 2 
الات 17 وأحمد (ه/ه") وقال الحاكم : 

(صحبح الإسناد). ووافقه الذهبيّ. وهو كما قالا . 

وأخرج النسائي أيضاً 4/1١١‏ 76) نحوهء وكذا البيهقي في «السَئن)» (9/4ه 
و١6")‏ وفي «الآداس) (ص 488 - 49 مصورة) إلا أنه لم يسق أوله يتمامه» وعنده 
الزياداتٌ كلّها إلا الأولى . 

. وهي الحَمْلُ على الصبر بوعدٍ الأجرء والدعاءٌ للميتٍ والمصاب‎ )١( 


59 1ن 


وللحديث شاهدٌ في «المجمع) .)3١/6‏ 

الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ يك قال : 

امن عَرَى أخاه المؤمن في مصيسةٍ كساه الله حُلةٌ خضراء يُبرُ بها يوم 
القيامة ‏ فيل :نيا سول النديها بح ؟ قال بده 

أخرجه الخطيتث في «تاريخ بغداد) (/991/1) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) )١/41/1١5(‏ وابن عدي في «الكامل) (4 /1/7ه١)‏ 

وله شاهد عن طلحَة بن عُبيد الله بن كرَيز مقطوعاً : 

أخرجه أبن 55 يه ف والممشة )١55/5(‏ وهو حديث حسن 
بمجموع الطريقين كما بِيْنْتَهُ فى «إرواء الْعَليل في الاك تار لسر » 


رقم تحدة 


اهن الانغدلال ادي دمن عَرَّى مُصَابا فله مث أجرو : 55 
عانه عات اللمتو» لأندمعويت :جعي من ججميع تارق كما له انرو اذ 
«المجموع) )"١5/5(‏ والعسقلانيٌ ذف في «التلخيص» )55١/5(‏ وفي «إرواء 
الغليل» (رقم 766). 

4 ويُعَيهِم بما يَظَنْ أنه يُسَليهم» ويكفُ من حُزْنِهِم » ويحمهم على 
الرّضا والصبرء ٠‏ مما يبت عنه يه إنْ كان يعلمُهُ ويستحضرّه» وإلاّفبما تير له من 
الكلام الحَسَنٍ الذي يُحَقَىُ العَرَض ولا يخالِفُ الشرعَ » وفي ذلك أحاديتٌ : 

الأو هن اياف من د نان 

(أرسلت إلى رسول الله يلل بعض بناته : أن صبياً لهاء ابناً أو ابندً (وفي 
روا ال 0 ا قال : ان إليها يقر 0 
السلام ويقول : 


. قلت : ثم عاشت أميمة هذه (ويقال : أمامة) حتى ترّوْجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم‎ )١( 


ا 


اا الل ال 
لله ور راسحتسييا: 

َأَرسَلَتنُقْسِمْ عليه [ليأتيتها]» فقام, وفمناء رفع الصبي إلى ججر-' وفي 
حجر رسول الله ل ونَفْسَهُ تفَعْقَمٌ [كأنها في شنة] وفي القوم سعد نة عبادة: 
[ومعاذ بن جَبَل]. 21 [بن كعب] أحسِبٌ [وزيدٌ بن ثابت» ورجال] ففاضت غَينا 
يماك ان كن فقن لمك قا بهل ترسوك شورق متت عن الحادم؟ قال : 
[إِنْما هذه رحمةً يَضَعُها الله في قُلوب من يشاءٌ من عبادو. وإنما يَرْحَمْ الله من عباده 
العام 

أخرجه البخاري (7/ )١75- 1١١‏ ومسلم (7”9/7) وأبو داود ( /08) 
والنسائي )567/١(‏ وابن ماجه )58١(‏ والبيهقي (5/ 55 -59-58) وأحمد 
)35١7-705- 7604/59‏ والسياق له وكذا الرواية الثانية . والزيادة الأولى والسابعة 
والثامنة» وهي جميعاً عند البيهقي » والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي 
والثالثة لهم. وكذك "إل ابعنة بو التكافيية بين الا سلما ء والبدافسة ليشار 
ان 

فنف 1 عله ليذ من الفدوية وان رادت اسن انا نت لوت اعرد ده 
فيمن قدمات أَوْلْ بدلآلة النصّء». ولهذا قال التوويٌ في «الأذكار» وغيره : 

«(وهذا الجفيةت امي ما حر به) . 

الثاني الع روطان الحوييااه 

وكان 1-7 الله يليه يتعهد الأنصارء. ويعوذهمء ساك عي فبلغه عن 
أفرأة فق الاتسارفات :انها وليسن لها غير وأنّها جَرِعَتَ عليه جَرَعاً شديداء فأتاها 
لين يه [وَمَعَه أصحابُةٌء فلمًا بلغ باب المرأق» قيل للمرأة: إِنْ نبي الله يريدُ أن 
يَدَّحُلَء يُعَرّيهاء فدخل رسول الله يل فقال: أَمَا إنه بَلَغنِي أنكِ جَرِعْتٍ على ابنك, 
فَأَمَرَهَا بتقوئى الأرونالمنية فقالت ف ما رون اق زمالى لذ اح امراة 


0 


رَقوبٌ لا أَلَدّء ولم يكن لي غيرة؟ فقال رسولٌ الله كله : الرقوبٌ : الذي يبقى 
ولذهاء ثم قال: ما مِن امِرَىرء أو امرأةٍ مُسلمةٍ يموت لها ثلاث أولادٍ [يحتسبهُم] إلا 
أدخلّه الله بهم الجنة. فقال عُمَر [وهو عن يمين النبيّ كلخ]: بأبي أنتَ وأمي 
وائنين؟ قال : واثنين) . 

أخرجه البرّار (/81) والزيادات منه. والحاكم )"85/1١(‏ وقال: 

«(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبى . 

فلك :: بل هو على ,حرط هسل فإن براله كلهم رجال ومسي لك 

والحديك أورده الهيثمي في «المجمع» (/8) وقال: 

«ورجالهُ رجا الحم : 

الثالث:: راي رط ل ة رضي الله عنها عَقَبَ موت أبي 

«اللهم اغفْرٌ لأبي سَلمة وارفع دَرَجَته في المهديين» واخلفه في عَقَبه في 
الغابرين, واغبر لبا ولسواوت الغالفية: وافسَّح له في قبره. ورور لط انه 

أخرجه مسلم وغيره» وقد مضى بتمامه في المسألة (/11) (ص .)١7‏ 

الرابع : قولّه يَكِِ في تَعْرِيّتهِ عبدَ الله بن جَعْفر في أبيه : 

«اللهم حاف جَعُفرأً في أهله, وبارك لعبدٍ الله في صَفْقَة صيحده قالها 
ثلاث فرات )1 أخرجه أحمدٌ في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة التالية . ظ 

وف التعوية أعنافيف اخرى» حير ينها صن درها لعفي وقلاسينت 
ذلك في «التعليقات الجياد» منها حديث كتابة النبيّ كل إلى مُعاذ بن جبل يُعَرَّيه 
بوفاة ابن له . 

وهو موضوحً كما قال الذهبي والعسقلانيٌ وغيرهما. وذهل عن ذلك 
الشوكاني وتبعه صدَّيق حسن خان فَحَسّناه تبعاً للحاكم ! فلا يُْتَرَ بذلك. فإِنْ لكل 


جوادٍ كبُوة ؛ بل كبّوات . 


٠‏ ولا تَحَدُ التعزيّةٌ بثلاثة أيام لا يتجاورُها(')» بل متى رأى الفائدة في 
التعزية أَنَى بهاء فقد ثَبَتَ عنه يَكلِةِ أنه عرّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جَعْمْر 
رضي الله تعالى عنهما قال : 

«بعث رسول الله َلهِ جيشاً اسْتَعمَلَ عليهم زَّيْدَ بن حارئة وقال : فإِنْ قتل زيدٌ 
أو استشهد فأميركم جعفرٌء فإِنْ قتل أو استشهد فأميركم عبدُ الله بن رَوَاحهء فَلَقَوا 
0 فأخذ الراية زيدٌ فقاتل حتى قُتِل» ثم أخذ الراية جعفرٌ فقاتل حتى قتل » ثم 
أخدّها عبدٌ الله فقاتل حتى قتل. لارام والإوتسع الع رن 
خبرهم النبيّ يِل فخرج إلى الناس, فحَمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخواتكم لَقَوا 
العذوم .ون زيذا أخد الراية فقائل صن قعل .واستحتوك» الو اله..ر..ى اقم ايل 
الزانة ميف هة سيوتك الله عقالد اله الله عليه انة ثم أَمْهَل 8 
جعفر ثلاثاً أن اتيم . ثم أتاهم فقال: لا َبُُوا على أخي بعد اليوم. ؛ دوا لي. 
ابنَئْ أخي. قال: فجيء بنا كأنا أفرّخ, فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيىء 
بالخلاق» تعلق ووو ثم كانه انا محمة هنية غننا آنى طالنب وانافة انه 
فشبيهُ حَأقي وخلقي, ثم أخدّ بيدي فأشالّها فقال: اللهمٌ اخلّف جعفراً في أهله. 
وبارك لعبك الله فى صَمْقة يمينه: اها اكت مراك “قال + فحاءت انبا فذكرت ل 
سام وات تفْرخ90) له فقال: العَيْلَةَ تخافينَ عليهم وأنا وليّهم في الدنيا 
والآخرة!؟). 

أخرجه أحمد (رقم )١٠6٠١‏ ييه على ظ مسلم. ومن طريقه 
الحا م (3598/7) قطعة منه. وروى أبوداود والنسائي منه قِصّة الإمهال. ثلاثاً مع 
5 وتقدم بعضه في المسألة )١(‏ (ص ,.)5١‏ وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي . 

ديك ولا عزاء فوق ثلاث) الذى يتداوله العواء: فلا يُعْرَفٌ له أصل ! 

0) أي تَعْمّه وتحزنه. من أُفْرَحَهُ إذا غَمّهِ وأزالٌ عنه الفَرَّحٌ» وأفرّحَه الدّيْنُ أثقله. 


ا 


والبعاد يت اهن روآه ليد في والمسدة) 557//69) وفيه ضعف . 


وقد ذهب إلى ماذَكرّنا بن أ البدرعة لاتنة رخل ساي من اميعاب الإنام 
أحمد كما في «الإنصاف) (2514/7) وهو وجه في المذهب الشافعي . قالوا: لأن 
الغرض الدعاءً والحمل على الصبر والنهُي عن الججرع , وذلك يحصّل مع طول. 
انان . حكاه مام الحَرّمِين وبه قطع أبو العباس | بن القاض يا 
عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل . انظر 
«المجموع) (8ه/5١7).‏ 

11 اوسن اجتنابٌ أمرين وإن تَتابِمَ الناسن عليهما: 

أ الاجتماعٌ للتعزية في مكانٍ خاصٌ كالدار أو المقبرة أو المسجدٍ. 

ب - اتخادٌ أهل الميِّتِ الطعامٌ لضيافة الواردين للعَرّاء . 

وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه قال : 

دكنا نَع (وفي رواية : نرئ) الاجتّماعٌَ إلى أهل الميتِء وصنيعّة الطعام 
بعك وحن هين الا ود ظ 

أخرجه أحمد (رقم ه41 وابن ماجه )59٠/١(‏ والووافة الأخرى له 
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه النووي (970/0) والبوصيري في 


' 5 0 


الخطات رضى الله عنه . 
قال النووىٌ في «المجموع) :)"١5/0(‏ 


«ووأما الجلوس للتعزية, فنص الشافعي والسسيت أ الشيرازيٌ ] ساك 7 
الأصحاب على كراهتّه. قالوا: د يعني بالجلوس .لها أن يجتَممٌ أهل الميتٍ في بيت 
فيقصدهم من أراد التعريت قالوا: إل سق أن ينصرفوا فى حوائجهم فَمن 
صَادَفهِمِ عَزَاهمء ولا فْرَقَ بين الرجال. والنساءِ في كراهة الجلوس لها . 


ات 


ونصٌ الإمام الشافعيٌ الذي أشار إليه النوويٌ هو في كتاب «الأم) 
:)/9١‏ 

(وأكره الماتم » وهيى اود ان لم بق لهم بكاءٌ 9 ذلك ده 
الزن وكيك لقره اسع همض يفن من الأترن:. 

كأنه يُشير إلى حديث جرير هذاء قال النووي : 

(واستدل له الك وغيره بدليل آخرّ وهو أنه ملت 

زكذاائصن ابن الهمام في (شرح ح الهداية) 0 5 كراهة 00 
الضيافة من الطعام. من أهل الحيت:وفال: (وهي داه لبهم )4 وهو مذهبت 
الحنابلة كما في «الإنصاف» 5١(‏ /056). 

ها 0 أن يصنمٌ أقرباءً الميتٍ وجيرانةُ لأهل, الميت طكاها 


يُشبعهم ) لحديث عبد الله بن جعْفْر رضي الله عنه قال: 
«لمّا جاء نَعِىُّ جعفر حين قتل قال النبي م ع :اصغشوالالة جَعْفْرِ طعاماً فقد 


أتاهم ام تحايية أو أتاهم ما يشغلهُم) |! 

أخرجه أبو داود (64/7) والترمذي )١74/75(‏ وحسنه وابن ماجه 
(440/1). وكذا الشافعي في «الأمَ» (41/1؟) والدارقطني (19170194) 
والحاكم )"1/7/1١(‏ والبيهقي )5١1/15(‏ وأحمد )١76/1١(‏ وقال الحاكم : 

(صحيح الإسناد»). ووافقه الذهبي . وفخحةه ابن السك ا كما في 
«التلخيص» (ه / ١767‏ )2 وهوعندي حَديثُ حسنٌ كما قال الترمذي, فإن لداشاهندا 
من عخلزيت أسماء نتنت عدون بوقتن نف ذلك في «التعليقات الجياد)». وقد 
أخرجه أسلمُ الواسطئٌ أيضاً في «تاريخ واسط» (ص 187) وفي إسناده جهالة . 

وقد وقاتق عاقة :2 كام بالتلبين للمريض . وللمي رون على الهالك. 
وتقولٌ: إنيى سمعتٌ رسول الله يلك يقول: «إِنْ التلبينة تَجُم(') فؤاد المريض, 
وتذهِبُ ببعض الحَزْنِ) . 


. أي تريحه, والتلبينة : حِسَاءٌ يعمل من دقيق أو نخالة» وربّما جعل فيها عسل‎ )١( 


2 ان 


أخرجه البخاريٌ )١١١ -1194/1١(‏ واللفظ له ومسلم (75/17) والبيهقي 
)5١/5(‏ وأحمد (5/ه6١).‏ 

قال الإمام الشافعئٌ في «الأم» (١41//1؟):‏ 

«وأحبٌ لجيرانٍ المت أوذي القرابةٍ أن يَعْمَلوا لأهل الميتِ في يوم يموت 
وليلته طعاماً يُشبعهم, فإن ذلك سُنة وذكر كريمٌ. وهو من فعل أهل الخير قَبْلنَ 
وبعذنا). 

ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جَعْفر. 

8 ويتتحت ميم رأس. العم وإكترامتف لديف عد الل بن 
جَعفْر قال : 

«لو رأيتني وقثمٌ وبي الله بن عَبّاس ونحن صبيان نلعبٌء إذ مر النبي كله 
على دابّةِ فقال: ارْفَعُوا هذا إليَّ» قال:فحملني أمامّه وقال لِقَثم : ازفعوًا هذا . 
إلى . ٠‏ فحَمَلهِ وراةه» وكان عبد الله أحب إلى عباس من قم » فَمَا استحى من عَم 


أن حَمَل قئمأ وتركه . قال : ثم مْسَحَ على رأسي ثلاثاء وقال كلما مَسَحَ : اللهم 
احلقع هدر لولمه قال : : قلت لعبد الله : ما فعل قَثْمٌ؟ قال : استشهدى قال : 


قلت : الله أعلم وجرلة بالخيرء قال : أجل) . 
أخرجه أحمد )١1750(‏ والسياق له والحاكم (1/؟/ا) والبيهقي (4 / 03 
وإسناكة 5 وقال الحاكم : 


؟ ووافقه الذهبي ١‏ 


15ت 


15 
ما ينتفع به المَيّت 
6 - وينتفعٌ الميت من عَمَل غيره بأمور: 
أولاً : دعاءٌ المسلم له. إذا توفرت فيه شروط القبول» لقول الله تبارك 
وتعالى : 
لوَالَذِينَ جَاؤوا مِنْ بَعدِهمْ يَقَولُونَ رَبّنا عفر لناوَلإِْوَاننَا الَذِينَ سَبَونا بالإِيمَاتٍ ولا 
تخْكل فى ثلوينا عل ركذي اكنوة ز نا رلك روت ري 14" 
وأمّا الأحاديث فهي كير جدَّاًء وقد سَبَنَّ بعضهاء ويأتي بعضها في زيارة 
القبورء ودعاء النبي 45 لهم . وأمره بذلك» ومنها قوله يه : 
«دعوة المرءٍ المسلم لأخيه بظَهْر الغيب مستجابة, عن راسف ار + 
ميض اا و قال المَلَّكُ المُوكلٌ به : آمينَ ولك بمثل ». 
أخرجه مسلمٌ (87:87/48) والسّياق له. وأبو داود (١/40؟)‏ وأحمد 
(457/5) من حديث أبي الدرداء . 
بل إن صلاة الجنازة جلها شاهدٌ لذلك, لأن غالبّها دعاءٌ للميت» واستغفارٌ 
له كما تقدّم بيانه. 
لي ولي الميتِ صَومَ النذر عنه وفيه الحاقيت: 
الأول : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلةٍ قال : 
)١(‏ الحشر : ٠١‏ 


ا ان 


لمن عالت وعليه صيام . صام عنهة ولية) . 


أخرجه البخاري (5 )١1657/‏ ومسلم (8/ه5١)‏ وأبو داود (5/1/ا). ومن 
طريقه البيهقي (1/4/5؟) والطحاوي في «مشكل الآثار» (*/ ١10‏ و١541١)‏ 
وأحمد (59/5). 

الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه : 

«أنْ امرأة ركبت البَحْرَ فَنذَّرَتُء إِنِ الله تبارك وتعالى أَنْجَاهَا أنْ تصوم شهراء 
فأنجاها الله ع وجل فلم تَصّم حتى مانّتَء فجاءت قَرَابة لها [إِمَا أختها أو ابنتها] 
إلى النبىّ يك » فذكرت ذلك له فقال : ظ 

[أرأيتك لو كان عَلَيها دين كنت تَقْضيئْه ؟ قالت : نعم . قال: فَدَينْ الل أ 
أن يُقضئ]. [ف] اقض, [عن أُمّك]ن. 

أخرجه أبو داود )8١/5(‏ والنسائي )١5*/7(‏ والطحاوي )١5٠0/*”(‏ 
والبيهقى (55/85؟. 605؟. )86/٠١‏ والطيالسي (550) وأحمد 2185١١(‏ 
لاو 10س 08374 176”) والسياق مع الزيادة الثانية له. وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين» والزيادة الأولى 2 داود والبيهقيٌ . 

وأخرجه البخاري )١154-١6/8/5(‏ ومسلم )١55/7(‏ والترمذي (47/7 - 
67) وصححه» وابن ماجه (076/1) بنحوه وفيه عندهم جميعاً الزيادٌالثانيةٌ. 
وعند مسلمٍ لخي . 

الثالك : عه أنفيا : 

(أن سعد نين غيادة ركني الندخنه استفى وسنؤل الله كه إن 
2 فقال: اقضه عنها) . 

أخرجه البخاري »414٠/08(‏ 554) ومسلم (75/5) وأبو داود )8١/5(‏ 
والنسائي (10/7. )١54‏ والترمذي (0/7/*) وصححه البيهقي (755/5. 


3 بت 


.)57/5 .905494 21897( والطيالسي (/ا١/71) وأحمد‎ ) 86/٠١5 

قلت: وهذهالأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الوليّ عن الميت 
صوّم النذر, إلآ أن الحديتٌ الأول يدل بإطلاقه على شَيء زائدٍ على ذلك وهو أنه 
يصوم عنه صوم الفرض أيضاً. وقد قال به الشافعيةء وهو مذهبٌ ابن حَرْم 
(867/0) وغيرهم . وذهب إلى الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمدء فقال 
أبو داود في «المسائل) (85): 

رسيي اعية ون مل نال لأ نضا تعن العسك الاق السرم 

وَحَمَلَ أتباعُه الحديت الأول على صوم النذر بدليل ما رَوَت عَشْرَة: | م 
ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة : أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصَّدقي عنها 
مكان كل يز ديه على كَل مسكين. أخرجه الطحاوي )١57/7(‏ وابن 


حرام (/4) واللفظ له بإسناد قال انر الل كماقي: : (صحيح ) وضعفه البيهقي ثم 
العسقلاني . فإن كانا أراد تضعيفه من هذا الوجهي فلا وحة له وان يا جيردة فلا 


97 
5 


شر بومةاليل هنا وروى مسي بن حير فق اتن غناس قال «إذا مرض الرجل في 
رمضيان: ثم مات ولم يَصمء أطعم عنه ولم يكن عليه قَضَاءٌ وإِن كان عليه ندر قضى - 
عنه وليّه) . أخرجه أبوداود بسند صحيح على شرط الشيخين, وله طريقٌ آخرٌ بنحوه 
عند ابن حزم (/1//ا) وصحح إسناده . وله طريقٌ ثالث عند الطحاوي 2)١57/7(‏ 
لكنّ الظاهرٌ أنه سقط من متنه شيءٌ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى . 

قلت : وهذا التفصيلٌ الذي ذهبت إليه أُم المؤمنين» وحَبْرٌ الْأمّة ابن عباس 
رقن اللاعنهها وثانكيها إناء السنة جمد ين حدن بهو الى تظلم زليه ال 
وينشرح له الصدر. وهو أعدل الأقوال في هذه المسألةٍ وأوسطها, وفيه إعمالٌ 
لجميع الأحاديثِ دون رد لأيٌّ واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها خاصّة الحديث 
الأول منهاء فلم تَفْهُمْ منه أُمّ المؤمنين ذلك الإطلاق الشاملٌ لصوم رمضان» وهي 
راويته» ومن المترو أن زازق الحلديق أدرق تمعن :نا ووى» لأ سيما إذا كان ا 


51١80 


فَهِمَ وهو المواتن لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأنْ فنا وق عا ذللة 
ا ابن القيم رحمه الله تعالى , فقال في «إعلام الموَقعين) (7/ 4 08) بعد أن 
العو رسي 

«فطائفة حَمَلَت هذا على عمومه وإطلاقه. وقالت: 5 عنه النذر 
والفرض . وأبَتَ طائفة ذلك وقالت: لا يُصام عنه نذرٌ ولا فرض» وفصّلت طائفة 
فقالت: يُصام عنه النذرٌ دون الفرض الأصليّ . وهذا قولٌ ابن عباس وأصحابه. 
وهو الصحيحٌ , لأنْ فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فكما لا يُصَلَّي أحدٌ عن 
أحد. ولا يسَلم أحدٌ عن أحد. فكذلك الصيام. وأمًا النذر فهو التزامٌ في الذمة. 
بمنزلة الدّيْنَء فَيُقبل قضاء الوليّ له كما يُقضى دَيْنَه وهذا مخض الفقه. وطَرْدُ هذا 
متعوولة ١‏ ل سيدا تكن كتدورا بالنانعسر كما تعنم الرادا مان 
أفطر في رمضانٌ لِعُذْرء فأما المُمَرّطْ من غير عُذر أصلا فلا ينفعٌه أداءُ غيرهٍ لفرائض. 
لله التي فَرَّطَ فيهاء وكان هو المأمورٌ بها ابتلاءً وامتحاناً دون الوليٌ» فلا تنفمٌ توبة 
أحدٍ عن أحد. ولا إسلامه عنه. ولا أداءُ الصلاة عنه ولا غيرها من فرائفض. الله : 
تعالى التي فرّط فيها حتى مات» . 

جه وق زا ابل اللكووسمد لهذا بسك جوقييجا تيتا بي باباتيب 
السنن) 71/9/79 - 7587) فليرا جَعْ فإنة مهم . 

الثا : قضَاءٌ الدّين عنه من أي شخصٍ ليا كان أو غير وفيه أحاديث كثيرة. 
سبق ذِكرٌ الكثير منها في المسألة (107). 

رانها + عا سشعلة الولدٌ الصالحٌ من الأعمال الصالحة,. فإنْ لوالديه مثل 
أجروء دون أن يُنقصٌ من أجره شي لأنّ الولّدَ من سعيهما وكسبهماء والله عر 
وجل يقولَهُ : وَأَنْ لَيْسَ للإنسانٍ إل ما سَعَئْ6('). وقال رسول الله كله : 

«إنْ أظيبٌ ما أكل الرحل يهن سف إن ولده عن كيه 


)١(‏ النجم : و" 


5 0 


أخرجه أبو داود )٠١8/57(‏ والنسائي )75١١/5(‏ والترمذي (781//75) 
وحسنه. والدارمي (551//7؟) وابن ماجه (7/75؟  )5"٠‏ والحاكم (55/7) 
والطيالسي )١580(‏ وأحمد .4١/5(‏ 5لاكنء لا5اء "لاك ”وك اجن 
)37٠١‏ وقال الحاكم: 

اصح على شر سحيو ووافقه الذهبي ! 

وجو خطا من ويكوه لا سيم لمجال اليانها. 

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن ععمرو: 

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (9/175/ا١2 2٠١84‏ 5) بسَند حَسَن . 

زهان اك هليه الآءة.والحدوت» احادمة ضام وردت في انتفاع الوالدٍ 
بعمل وَلَّدهٍ الصالح كالصَدَقةٍ والصيام. والعتق ونحوه. وهي هله : 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها : 

«أن رجلا قال : إن مي افتلتَترم نفسها [ولم توص ]ء وأظنها لو تكلمت 
تصدّقتء فهل لها أَجْرٌ إن تصدَّقْتَ عنها [ولي أجرّ]؟ قال: نعمّ؛ [فتصدّق 
عنها ]) . 


أخرجه البخاري (”98/7١1.ه/99"” ):06١-‏ ومسلم ف له 
ومالك في «الموطا» (75078/5) وأبوداود )١16/7(‏ والنسائي (7/ )١79‏ وابن ماجه 
)١١١/5(‏ والبيهقي (57/5. 1//5ا7 -7728) وأحمد (01/5). 


والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى, وابن ماجهى وله الزكادة الثاني ولمسلم الأول 

الثانى : عن انق اغساسن "رض الله عنه : 

)١(‏ بضم المثناة وكسر اللام. أي سلبت, على ما لم يسم فاعله» أي ماتت فجأة. 
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رشتين عتادة - ادا بق ساعد د تزفيت أقه وهو عات عنياء فقال : يا 
رسول الله إنَ أمّي تُوْفيْتَ وأنا غائبٌ عنهاء فهل ينفعها إن تَصَدَّهْتٌ بشيءٍ عنها؟ 
قال: نعم. قال : فإني أشهدك أنْ حائط المتاف 1 07 عليها) . 

أخر جه البخاري (791/8. 2.701١‏ 0307”) وأبو داود )١15/5(‏ والنسائي 
)١17٠0١/5(‏ والترمذي (5/7؟) والبيهقي (77/8/5) وأحمد (004-5080” - 
4" والسياق له. 

الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«أن رجلا قال للنبئّ عله : إن أبي مات ويرك مالا ولم يُؤوص فهل يُكمْر عنه 
أن اتفير ت غونة قال نعم) . 

أخرجه مسلم (7/5) والنسائي )١79/575(‏ وابن ماجه (7/ )١1١‏ والبيهقي 
778/59) وأحمد (15/١1/ا7).‏ 

الرابيع : عن عبد الله بن عَمرو: 

«أنْ العاص بن وائل السّهُمي أوصئ أن يُعْتَقَ عنه مائة رقبَةء فأعتقّ ابنه هشام 
خمسين رَقَبْةَ » وأراد ابنه عَمْروٌ أن يُعتق عنه الخمسين الباقيّة. قال: بحت أسال 
رسول الله كَل فأتى النبىّ بكِِ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصئ أن يُعتق عنه مائة 
قلق ون هسام افون كع مسي .وارقتت طايه حنهون» أنافيل عه نفان: 
000 الله ع : 

وإنه لؤكان تشلما تافتقك اوتسكقت عم أن ححقة ,عد تلحه ذلك 
(وفي رواية) : فلو كان أَقَرٌ بالتوحيد فُصّمت وتصدّّقت عنه نَمَعَهُ ذلك» . 

وأخرجه أبو داود في آخر «الوصايا» )١6/7(‏ والبيهقي (779/5) والسياق 
اله بو خبط ررقم 031/68 وزارولة الاخخرى لهم وإنبةا عع سو 0 
89000 أن الم سيتى :نالك ليارية قبس ا سن هن اندر 
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قال الشُوْكاني في «نيل الأوطار» (4 /4/) : 

ور لعافت النان دل على أن العندفة من الراك تلهدى: الو اللاي بعك لز كههنا 
بدونٍ وصيّة منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخصّص بهذه الأحاديث عموم قوله 
تعالى لون لَيِسَ للإنسانٍ إلا ما سَعَ». ولكن ليس في أحاديث الباب إل 00 
الصدقة من الولقي.وفت نبت أنرواد الإنسانٍ من سعييه فلا حاجة إلى دعوى 
البتميضي ران روطي الولك «الظاهر من العمر انك القرانئة انه ليها لثوانة إلى 
الحيتهء فيوقفٌ عليهاء حت يا دليل يقتضي تخصيصّها) . 

قلت : وهذا هو الحقٌ الذي تقضيه القواعدٌ العلمية» أن الآيةَ على عُمومها 
أن ثوابَ الصدقة وغيرها يصلٌ من الولدٍ إلى الوالدٍ لأنّه من سَعْيه بخلاف غير 
الولدء لكنْ قد نقل النووى وغيره لإجماعَ على أنّ الصدفة تَقع عن الميت ويصًه 
ثوابها. هكذا قالوا : «الميّت» فأطَلَقوى ولم يقيّدوه بالوالد. ٠‏ فإن صَمّ هذا الإجماع 
كان تحطض] للسونات الى اكنار إلبها الشركا نقيها على بالصدقة و ويطل نا 
عداها داخلاً في العُموم كالصيام وقراءة القرآنِ ونحوهما من العبادات, ولكنني 
في شَّكُ كبير من صِحة الإجماع المذكور. وذلك: لا مويك 
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الأول : أن الإجماع بالمعنى الأصولي ل بمكة تحققه في غير المسائل. 
التي عُلِمَتَ من الدّين بالضرورة» كما حَقَق ذلك العلماءً الفحول, كابن حَرْمِ في 
وأصول الأحكام) والشوكانى في (إرشاد المخول): والأستاذ عبد الوهاب خللاف 
في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمدٌ في كلمتِه 
المشهورة في الردٌ على من ادعئ الإجماعَ . ورواها عنه ابه عبدُ الله بن أحمد في 
«المسائل) . 

القاوى ذأ سرت كثيرا فق المسائل الى علو الإجماءً فوا ريدت 
الشاكف ليها معرون ا نيراف مذهب الجمهور على خلافٍ دعوى الإجماع 
نتيا ولوقت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخَرّجنا به عمًا نحن 
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يصدده, فَحَسْبنا الآنَ أن ُذّكر بمثال واحدٍء وهو نَقْلُ النوويّ الإجماعً على أنَّ 
صلاة الجنازة لا تكره في الأوقاتٍ المكروهة! مع أنَّ الخلاف فيها قديمٌ معروفٌ 
وأكثر أهلٍ العلم على خلافٍ الإجماع المزعوم . كما سبق تحقيقة في المسألة 
(/81). ويأتي 1 آخر قريتٌ إن شاء الله تعالى . 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالدٍ على الوالدٍ» وهو قياس باطلٌ من وجوه : 

الأول : أنه مخالف للعموميات القرانية كقوله تعالىووَمَنْ تزكى فإنما يُتزكى 
لنمسِه 14 أوغيرها من الآيات التي عَلّقت الفلاحح ودخولٌ الجنة بالأعمال الصالحة 
ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره . 

الثاني : أنه قياس مع الفارقٍ إذا تَذَّكَرت أن الشرعَ جعلٌ الولد من كسب 
لوال كما سبق في حديث عائشة فليس هو كشي لخيره» ول عز وجل يقول: <12 
لمعن رما كسست كين #اورقول: «لَهًا ما كسَبَتي وَعَليْهَا ما اكتَسَبَّت». وقد قال 
الحافظ ابنُ كثير في تفسير قوله عرَّ وجل وَأَنَ لَيْسَ للإنْسَانٍ إل ما سَعَى » : 

وأ كمالا يُخمل غلية وز زر غيره كذلك :لا يخضل مين الأعنر إللآتبنا كك 
هو لنفسه . ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعئٌ رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة 
لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسيهم . ولهذا لم يندب 
إليه رسول الله يك مه ولا حَنّهُمْ عليه. ولا أرشدَهم إليه بنصٌ ولا إيماءٍ ولم ين 
ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم . ولو كان غير قرا إليدى بويا 
القرّبات بِقَنَصَرٌ فيه على 2 ولا يتصرف فيه بأنواع. الأقيسة والآراء) . 

وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» (7/74 عام 15947): 

«ومَنْ فَعَلَ طاعة لله تعالى » ثم أهدئ ثوابها إلى حَمنّ أوميت. لم يُنتقل ثوابها 
إليه» إِذْهِلَيْسَ للإنسانٍ إلا ما سعئ» فإِنْ شَرَعَ في الطاعةٍ ناوياً أنْ يَقَعَ عن الميتٍ 
لم يَقَع عنه. إلا فيما استثناه الشرعٌ كالصدقة والصوم والحجٌ». 
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وما ذكره ابنُ كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قولُ أكثر العلماءِ وجماعة 
من الحنفية كما نقّله الرّبييدي في «شرح الأحياء» ٠١١‏ / ودمم(, 

القالف + اوه القيان لوكاة محيجاء لكان م انتضاة ابححيات: إهنا: 
الثواب إلى الموتى . ولو كان كذلك لَفَعَلَه السلف. لأنهم أحرصٌ على الثواب منّا 
بلا ريب» ولم يفعلوا ذلك كما سَبَقَ في كلام ابن كثير. فدل هذا على أن القياسّ 
المذكورٌ غيرٌ صحيح . وهو المرادٌ. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيّمية رحمه الله 
تعالى في «الاختيارات العلمية) (ص 55): 

دولم يك م عاذة الشلفي: 1 صلا تطوعا | ناوا ملوعا او نشوا تطوعا 
أو قرؤوا القرآنَ يُهدون ثوابَ ذلك إلى أموات المسلمين» فلا يُنبغي العدولٌ عن 
طريق السّلّف فإنْه أفضلٌ وأكملٌ». 

وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخَرٌ في المسألة» خالّف فيه ما ذَكَرّه آنفاً عن 
السلف. فذهب إلى أنْ المت ينتفعٌ بجميع العبادات من غيره! وتَبَئّئ هذا القولّ 
وانتصر له ابن القَيم رحمه الله تعالى في كتابه «الروح» بمأ يف من القياس 
الذى.سق نيان بطلانة قروا ,ولك على تعللات ما عزدناء ند ريحمه اللد.مة دك 
التوسمً في القياس في الأمور التعبّدية المَخْضّة لا سيّما ما كان منه على خخلاف ما 
جرى عليه السَلفْ الصالحٌ رضي الله عنهم وقد أورَّدَ خلاصة كلامه العلامة السيد 
محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (8/ 784 - ١7؟)‏ ثم رَدَّ عليه رَدَاَ علمياً قوياً. 
فليْرَاجِعْه مَنْ شاء أن يتوسّع في المسألة . 

اكلةافستكل حذ1 العوال كر من الميستطة» بو الحو ذرريعة فى النخاررة اسن 
والحدتا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنةٍ وأتباعها. وجَهِلَ أولئك المبتدعةٌ أو 
7 وقلع ساس سلبيطدة الإجماع, الذي ذكره ابن قدامة في «المغنى») (559/575) على 
وصول ثواب القراءة إلى الموتى» وكيف لا يكون باطلً. وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه 


الله تعالى . . وهذا مثال آخر من أمثلة ما ادعى فيه الإجماع وهو غير صحيح . » وقد سبق التنبيه على هذا 
قريباً. 
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جَاهلوا أن أنصارٌ السنة. لا يُقَلّدونَ في دين الله تعالى رجلا بعينه كنايقها ارفك 
! ولا يُوْثْرونَ على الحَقّ الذي تبيّن لهم قولّ أحدٍ من العُلّماء مهما كان اعتقادهم 
د عليه وملاخه» واليم نما تظروة إلى (القولير لآ :إلى القائل + والن 
الولول مولس ,الي التقلينة جاعلينَ نب أعبنهم قول إمام دار الهجرة ة «ما نا من 
أحدٍ إلا رَدّ ورْدٌ عليه إلا صاحبّ هذا القبر) ! وقال : وكل أحد يوْحَدٌ من قوله ويُرّد إلا 
صاحت هذا القبر) . 


وإذا كان من المُسَلّم به عند أهل العلم أنَّ لكل عقيدةٍ أو رأي يتبناه أَحَدٌ في هذه 
الحياة أَثْراً في سلوكه إِنَّ خيراً فخيرٌء وإِنّ شَرَاً فشر فإنَ من المُسَلَم به أيضاً. أن 
أثر يدل على المُوثر ون أحدّهما مُرتَبِطَ بالآخرء عور انك ا كها د كراء وعلى 
هذا لبا شك ان لهذ القولك. أثراً سينا فى من يحمله أويتبناه»: من ذلّك .متلا أن 
صاحبّه يَتَكلُ في تحصيل_الثواب والدرجات العاليات على غيرهء لِعِلْمِهِ أن الناس 
يُهِدُونَ الحسنات مئات المَرّاتِ في اليوم الواحدٍ إلى جميع المسلمين الأحياءِ منهم 
والأموات. وهو واحدٌ منهم. ل 
الست ترى مثلاً أن بعضّ المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم, لا 
يعون بأنفُسهم ليَحَصّلوا على قوت يومهم بِعَرّقٍ جبينهم وكذَّ يمينهم. ! وما 
السببٌُ في ذلك إلا أنهم اسْتعنوَا عن ذلك بكسب غيرهم! فا مدو علية و كوا 
الْعَمَلٍ هذا أمرْ مشاهدٌ في الماديات, فعاو ل 5 فق المغتويات كما نز لكان فى 
هذه المسألة ريك ا ناظلك ولت مهاه وام ده زات نا هر قط ننه يناك" 
ول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياءٍ التاركين للواجبات 
قَهذا الثو ل دمحماي على التيناغل : في الحج والتقائمس عنه. لأنه يتعلل به ويقول 
في باطنه : يَحُجَون عنّى بعد موتي ! بل إِنَّ نَم ما هو أضرٌ من ذلك وهو القول 
بوجوب إسقاط الصلاةٍ عن المّيّت التارك لها! فإنه مِن العَوَامل الكبيرة على ترك 
بعض المُسلمين للصلاة, لأنه يتعلل أيضاً بن الناس يُسقطوتها عنه بعد وفاتِه! إلى 


1ت 


غير ذلك من الأقوال. التي لا يخفئ سوءٌ أنه على المجُتمع . فمِنَ الواجب على 
العالم الذي يريد الإصلاحَ أن يَنْبّدَ هذه الأقوال لِمُخَالْفَتِها نصوص الشريعة 
ومكافيدها عسي 


وقابل أَثَرَ هذه الأقوال. بأَنْر قول. الواقفين عند النصوص لا يَخرجُون عنها 
بتأويل. أوقياس تجد الفرقٌ كالشمس. فإن مَنْ لم يأخذ بمثل الأقوال. المشار إليها 
لا يُعْقَلَ أن يتكل على غيره في العمل والثواب, لأنه يرى أنه لا يُنَجيه إلا عملّه , ولا 
ترايالة: لا بوااسعن اليه هو بتلسة ينا العتووف قد أن سين عن افكه إلى أن 
يُخَلْفَ مِنْ بعده أَثْراً حَسَاً يأتيه أجره. وهو وحيدٌ في قبروء بَدَلَ تلك الحسنات 
الموهومة, وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدِّم السَلفب وتأخرناء وتضر الله إيّاهم. 
وشذلانه إيّاناء. تسأل الله تعالى أن يهديّنا كما هَدَاهُمء وَيَنْصَرَّنا كمَا نَصَرَهِم . 

خامساً : ما خَلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقاتٍ جارية» لقوله تبارك 
وتعالى ظوَنَكْتبُ ما قَدّمُوا وآثارَهُم4! '. وفيه أحاديثٌ : 

الأول : عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسولّ الله يك قال: 

«إذا مَاتَ الإنسانٌ انْقَطْمْ عنه عمنّه("! إلآ من ثلاثة [أشياء], إلا من صَدَقةٍ 
جارية. أوعلم نتمم به أو وَلَدٍ صالح "أ يدعو له) . 


) لسن ؟1. 
فح أي فائلة عمله ولحنارل ثوابه» قال الخطابي في «المعالم) : 


«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دَحَلَ في معناهما من عَمَل الأبدان لا تجري فيها النيابة وقد 
در عورد هن أنَ من حَج عن ميت فإِن الحجٌّ في الحقيقة للحاجٌ دون المحجوج. عنه ع وإنها 
يلحقه الدعاء. ويكون له الأجرٌ في المال. الذي أعطى إن كان حَجّ عنه بمال». 
(؟) فيّد بالصالح لأنَ الأجرّلا يحصل من غيره. وأما الوزْرٌ فلا يلح بالوالدٍ من سيَّة ولده إذا كان 
ينه في تحصيل الخيرء وإنما ذَكرَ الذّعاءَ له تحريضاً على الدّعاءِ لأبيه. لا لآنة فيد لأنَ الأجرٌ يحصل 
لجان ؛ كلما عمل عملا صالحاً. سواء أدعا لأبيهِ أم لا ا 
مِنْ أكل َمرتها ناب سواء أدعَا له مَنْ كلها عله م لم بذع وكذلك الأم. 
كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن المَلَْك . 


5515 ل 


أخرجه مسلم (ه /؟/ا) والسّياق له والبخاريٌ في (الأدب المفرّد) (ص 868) 
وأبو داود )١6/7(‏ والشببائن )١7/5‏ والمخارى في «المشكل» )866/١(‏ 
والبيهقي (77/8/5) وأحمد (17/7/7"), والرّيادة لأبي داود والبيهقي . 

الثاني : عن أبي قتادة قال : قال رسول الله علد : 

«خَيرٌ ما يُخَلّف الرجلُ من بعد ثلاث: وَلَدٌ صالحٌ يدعوله. وصدقةٌ تجري 
يلع أجرُهاء وعِلْمُ يُعْمَل به مِنْ بعدو». 

أخر جه ابن ماجه ١5/5١‏ ) وابن حبان في (صحيحه ) (رفم :1 6 ظ 
والطبراني في «المعجم الصغير» (ص )١8‏ وابن عبد البَرٌّ في «جامع بيان العلم» . 
)١6/١(‏ وإسناده صحيح كما قال المنذري في «الترغيب» .)08/١(‏ 

الغالث : عن أبي هُريرة أيضاً قال : قال رسول الله كل : 

إن مِمَا يلحقٌ المؤمِن من عملهِ وحسناته بعد موته» علماً عَلْمه ونشَرهف 
وولّدَاْ صالحاً تَرَكَه ومُضْحَفاً ورَنّه أو مسجداً بناه. أو بَيتا لابن السبيل بناة أو 
نهراً أجراة؛ أو صَّدَقَة أحَرّْجها من ماله فى صِحتِه وحياته يلحقهُ من بعد موته» . 

أخرجه ابن ماجه )٠١5/1(‏ بإسناد حسنء ورواه ابن خزيّمة في «صحيحه) 
(5440؟) أيضاً والبيهقيٌ في اشعب الإيمان» (/55؟١).‏ ظ 

الرابع : عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : 

ركنا عند رسول الله ِيِ في صَدْر النهارء فجاءه أقوامٌ حُفاة عراةً مُجتابي 
المعاز او العاف تتسلرى التيرقنس :زولئس علوم ار لوللا فى #غيرها] عانم عن" 
مُضرء يوي تقر فتمعر (وفي زوآية > فتغيرب ومعناهما واحدٌ) وجه رسول. 
الله كه لِمَا رأى بهم من المَاقَةَ فَدَخلء ثم خَرّجَّء فأمر بلالا أذ وصلّى [الظهْرَ 
ثم صَعِدَ منبراً صغيراً]ء ثم خطب [فَحَمدَ الله وأثنئ عليه] فقال: [[أمَا بعدٌ فإن الله 
أنزلٌ في كتابه] : «إيَا أيّها النامس اتَقُوا رَبُكُمُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍء وحَلَقَ 


ا 


مِنْها زَوْجَهاء وَبَتْ مِنْهُما رجالا كُثيراً وَنْسَاءَ وَاتقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به 
الأرْحَامَ. إن الله كان لك رَقيباً(), والآية التي في «الحشر) 0 اانه الذين 
امو اهو الله لطر نَفْسٌ ما قَدّمَت لعَدٍ واتفوا الله إن الله خبير بمّا تَعْمَلُونَ ٠‏ ولا 
تكونوا كالذينَ نَسُوا لله فَأَنْسَامُمْ لفسهْمْ مس لتضورك ف 
لان واضخات الحم الات الجَنةِ هم الفائزون*74"). تصذقوا قبل أن يحال بينكم 
د تضق رجل من ديناروه من درهمدة من لؤيده من صاع بره [من 

يره]» ع حرق حتى قال: [ولا يَحْقِرَنْ أحدُكم شيئاً من الصَّدَّقَةٍ]» ولو 

ِشِقٌّ تمرة» [فابطووا حتى بان في وَجْهه الغضب]ء قال: فجاءًَ رجّل من الأنصار 
1 [من ورف (وفي رواية : مِن ذهَب)] كادَتٌ كَفه تعجر عنهاء بل قد عَجِرَت 
افتاولينا وسول الله كلك وهو على مدرو 0 
[فقبضها رسول الله ول]. [ثم قام أبو بكر فأعطئ, ثم قام عُمَر فأعطئ. ثم 
المهاجرون والأنصار فأعطوا]. لم تتَابعٌ الناس [ في الصدقات]. [فمن ذي 00 
ومن ذي درهم. ومن ذي» ومن دي] حتى رامت كوْمَين من طعامٍ وياب , حتى 
راين وجه رعرل الله يل يتهذّل كأنه مَذْهْبَة تقال رسو الله ل : 


«من سَنَّ في الإسلام سّنْةَ حَسَنة فله أجرّهاء و [مثل] أجر من عَمِل ما 


0 وار مه 


مرح اد شيعن اعورم حي ومن سن سنة في الإسلام. سيك ة كان عليه 

وزرهاء والمكل] وزن من عمل بها من بعدة :من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ. 

زثم تلى هذه الآية: #ونكتبٌُ ما قَذَّموا واثارهه! ')]ء [قال: فقسمه بينهم ]) . 
أخرجه مسلم 88/9 و86 و159517//8) والنسائي ١١/هه“"‏ و0أده") 

والدارمي (١77/1١1و77١)‏ والطحاوي في «المشكل» 97/١(‏ و191) والبيهقي 

١75/4(‏ و175١)‏ والطيالسي (510) وأحمد (4/لاه” ولره” ووه" 5.0" و 
)١(‏ النساء: ١‏ 


ولام لعي ون ا 
(95) يس ١:‏ ؟ 


ا 5 


"6١‏ و55" ) وابن 5 حاتم 5 فى «تفسيره)ء. كما فى ابن كثير (/ 560 ه) 
والزيادة التي قبل الأخيرة له. وإسناذها صحيحٌ . وللترمذي (///اا) وصحححه, 
وابن ماجه (1/ 40) الجملتان اللتانٍ قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما. 


وام الزيادة الأولى فهي للبيهقي, وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم. 
والخامييدة حتى الثامنة للبيهقي. وعند الطيالسي الخامسة, والتاسعة للدارمي 
550 ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي امك انقياء والعاشرة والثانية عشرة 
والخامسة عشرة, والتاسعة عشرة للبيهقي . والحادية عشرة والثانية عشرة للطحاوي 
وأحمدء والرابعة عشرة للطيالسي. والسادسة عشرة والسابعة عشرة لمسلم 
والترمذي وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية للنسائي والبيهقي. والثالثة للطحاوي 


واجونن 1 ). 


(1) (تنبية) : “سد عض أل البدع بقوله مُق في هذا الحديث : دمن سن في الإسلام سنة 
حيتة, ٠‏ » على ته تقسيمهم المزعوم للبدع . وآنّ منها الحَسَنَ ؛ ومنها السيّء !! 
عاجترا 0 عا تقسيم باطل ؛ كما يلحظَهُ الناظرٌ في مُناسبة ورود الحديث حيث هم 
يكتمونها ولا يذكرونها سه السنن . ؛ لا في الحض على إحداث البدّع . 
ووجة آخر في الرد: 555 لو سَلْمْنا 0" تيان ةا المذكورة في الحديث قصِد بها 
«البدعة», فقد وصفت الأولى بالحسن» و 0 بالقبح ! ومن المعلوم عند أهلٍ انه أن الحسَنّ 
والقبْحَ در دغعنها الوا الكدانت والسة خلافاً للمعتزلة ومن شأيعهم ء جين فولون بالتحسين والتقبيح 
العقليين ! 
ٍ فإذا وْصِف فِعْلُ شرعيٌ ما ب «البدعة الحسنة». وجيء بالدليل التفصيلي على ذلك من الكتاب أو 
السئة ؛ فلا خلاف حينئذٍ في شرعيتهاء ويكون وَضْفَها ب «البدعة» من باب التسمية ل 
كقول. عمر رضي الله عنه : «نعمت البدعة هذه) عند إحياءٍ قيام رمضان جماعة بعد أن كان النبٌ يَكْةٍ قد 


سنها بفعله وقوله . 7 : 
وكذلك يقال في «السنة) السيئة إذا فسرت ب «البدعة». فإنما تكون سيّئة إذا قام الدليل الشرعيٌ 
على ذلك 
وأنت ترى -- ولله الحمد ‏ سقوط استدلال المبتدعة بهذا الحديث على الوجهين المذكورين, 
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زيارة القبور 


6 - وتشْرَعٌ زيارة القبور للاتعاظ بها كر الآخرة شريطة أن لا يقول 
عتدهاما تنفت ارت سبحانه.زتالى كذغاء المعيون والاسْتعاتة يمن دون الله 
تعالى » أو تزكيته والقطع له بالجنة» ونح و ذلك. وقيه أحاديث: 

الأول : عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 

«إني ىت نهيتكم عن زيارة القبور. فزورٌوهاء [فإنها كرك الآخرة]. 
ردكي نار ها حير ]0 فحن أزاة ان يروز فدرنة ولاتقواو هُجرأ]) . 

أخرجه مسلم (50/7 و8 875/5) وأبو داود (7/5 و١1١)‏ ومن طريقه 
البيهقي (4؟ //ا/ا) والنسائي /١(‏ 576 و785 8594/5 و8.0") وأحمد(ه0/6٠ه"‏ 
وهه” و5ه" و١5”)‏ والزيادة الأولى والثانية له. ولأبي داودٌ الأولى بنحوها 
وللنسائي الثانية والثالثة . 

قال النووى رحمه الله في «المجموع» (ه/١١"):‏ 

«والهجر: الكلام الباطل» وكان النهيُ أوَلاٌ لقرّب عهدهم من الجاهلية فربما 
كانوا يتكلّمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرّت قواعدٌ الإسلام » وتمهقدت ‏ 
أحكائةُ واشتهرت معالمُه أبيسَ لهم الزيارة واحنَاطٌ يل بقوله: «ولا تَقُولُوا 
ُجراً) . 

قلت :ول يحقى أن .ماايفعله العامة وغيرهم عند الزيازة من :ذغاء الميت 
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والأسيفان بوسز ال الله سه هُومن أكبر الهُجْرِ والقول. الباطل . فعلى العُلّماء 
أن يُبَينوا لهم حُكُمَ الله في ذلك. ويفهموهم الزيارة المشووعة والغارة هته : 

وقد قال الصَّنْعَانيٌ في «سبل السلام) )١157/9‏ عَفَتَ أحاديث في الزيارة 
والحكمة منها : 

«الكل ذال على مشروعية زيارة القبور وبيانٍ الحكمّة فيهاء وأنها للاعتبار. . 
فإذا خلّت من هذه لم تكن مُرادةَ شرعاً» . 

الثاني : عن أبي سعيد الخدّري قال: قال رسول الله عَلَئِهِ : 

«إني نَهيْتكُم عن زيارة القبور فَرُوروٌهاء فإ فيها عِبْرة [ولا تَقولُوا ما يُسخِطٌ 
الرب]» . 

أخرجه أحمد 8/9 وم" و55) والحاكم -70/4/١(‏ 68/ا") وعنه البيهقي 
(؟ /لالا)» ثم قال : 

(صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبئ» وهو كما قالا. 

ورواه البَرّار أيضاً (851). 

وقال الهيثمي : في «المجمع» 8/99 ه) وقال : 

«وإسناد رجاله رجال الصحيح ». 

قلت: وهي عند أحمدٌ بنحوها من طريق ا وإسنادها لا بأس به في 
المتابعات, ولها شاهدٌ من حديث عبد الله بن رويك البْزارء أخرجه الطبراني 
في «المعجم الصغير) (ص ١8‏ ) ورجاله رمو 

الثالث : عن أنّس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : 

وكنت هبتكم عن زيارة القبور ألا فَرُوروها فإنها رق القلبّ. وتَدِمُعُ العين. 
ال 1 واوا 


558 ل 


أخرجه الحاكم )71/5/1١(‏ بسند حسن, ثم رواه (١8/1/ا‏ و715) وأحمد 
787/8 و760) من طريق أخرى عنه بنحوه» وفيه ضعْفٌ لكنه مُنْجَبِرٌ بما قبله . 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه . وسيأتي . 

الأول: عُمومُ قوله تَكلِ «. . . فَرُوروا القبوره فَيَدْخلٌ فيه النساءًء وبيائه : أنَّ 
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النبيّ كيد لما نهئ عن زيارة القبور فى اول الأمر. فللا شك أن النهى كان شاملا 
للرجال. واكساء نضا فلما قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان 0000 
كان يعني الجنسَيْنٍ ضرورة أنه يُخبرَهم عمًا كان في أول الأمر من نهي الحِنْسَيْنٍ . 
فإذا كان الأمرٌ كذلك, كان لرَاماً أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو 
قوله : «فزوروها» إلما أرادٌ به الجنسين أنضاء ده أن الخطاب فى بقية الأفعال. 
المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدّم انفاً : ١وَنهيتَكم‏ عن لحوم 
0 0 عو 58 رعو قار تلأس : هر 
في الأسقية كلها ولا تشرّبوا مُسْكراً». أقولٌ: فالخطابُ في جميع هذه الأفعال. 
موجه إلى الجنسين تلع + قماكتر الشان في الخطاب الأول : «كنت نهيتكم) فإذا 
قبل أن الخطات في فوله : «فزوروها» خاص بالرجال. 4 اختل نظام الكلام, 
وَدَهَنَتَ را الأمر الذي ان بمن 5 حوا مع الكلم , ومن هو أفصع م 
عن بالضاد( 0 يد ويزيله تأسداً الوجوه الآتية : 

الثاني مُشاركتهنَ الرجالٌ في العَل الى من الها سيعت زيار القيور» 
إفانها” 5 القلب وتَدْمِعٌ العينن. وتُذّكّر الآخرة» . 

الثالث اي تدرف لبن قي زبارة لقره أي واي ااي 


)١(‏ هذا من صفته عند أ مدنأ نا أفصحٌ من نطق بالضادِ» فلا أصل له كما قال الشو كاني 
في «الفوائد المجموعة) .)1١(‏ 


دن 


١‏ عن عبد الله ف أنون مليكة:: 

دأنَّ عائشة أقبلْتْ ذاتٌ يوم من المقابر, فَقَلْتٌ لها: يا أمّ المؤمنين من أينَ 
أقبلت؟ قالت: من قَبْر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلتٌ لها: أليس كان رسولٌ الله 
كه نهى عن زيارة القبور؟ قألت: نعم : ثم ا وفي روايه عنها «أن 
رسول الله عق رخص في زيارة القبور» . 

أخرجه الحاكم )05/١(‏ وعنه البيهقي (728/5) وابنْ عبد البرّ في 
(التمهيد) (337/5) من طريق بسطام بن مسلم عن أب التياح يزيد بن ميد عن 
عبد الله بن أبي مليكة. والرواية الأخرى لابن ماجه .)417/8/١(‏ 

قلق سكق عه الحاكم . وقال الذهبيّ : «صحيح»). وقال البوصيري في 
«الزوائد) :)١/9/8/(‏ «إسناده صحيح رجاله ثقات). وهو كما قالا . 

وقال الحافظ العراقىّ في «تخريج الإحياء» (5 )4١8/‏ 

«رواه ابن أب الدنيا في «القبور» والحاكم بإسناد جيد)(1). 


2١‏ فلت وقل عله ابن اليم بشي ع عجيب »2 والأحرى بلا شىء! فقال فق «تهذيب السئن) 


(5/٠هة"):‏ 
«وأمًا رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مُسلم. ولوصّحّ . فعائشة تأؤلت ما تأوّل غيرُها من 
دخول النساء»! 


قلت : وبسطامٌ ثقةٌ بدون خلاف أعلمة فلا وجه لِغَمْرْ ابن القيمٌ له. والإسنادٌ صحيحٌ لا شبهة 
فيه وقد احتح به أحمد فيما رواه ابن عبد البرٌ في «التمهيد) (714/5) عن أبي بكر الأثرم . قال : 

سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجوإن شاء الله أن لا يكونّ به بأ » عائشة 
زارت قبرَ أخيها) . 

وقد تابعه عبد الجبار بن الوَرّد. قال : سمعت ابنّ أبي مليكة ا : ركبت عائشة. فخرج إلينا 
غلامهاء فقلت : أين ذهبت آم المؤمنين؟ قال »فك إلى كبز الحوها عبد الريصن سل طايه 

أخرجه ابن عبد البَر وسنده حَسَنّ . 

عله عل ب ا و ب د وو اي مليّكة قال: 
توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بينّه وبين مكة اثنا عشر ميلاً) فَحمِل إلى مكة فَدُفن 
فيهاء ا 0 ران أبي بكر فقالت : 


1 دعن محمد بن قيس بن مُخرمة بن المطلب أنه قال يوما: الا 
0 لطر 5 50 راك < لقيو ع اي 

عنى وعن امى؟ فظننا أنه يريد امه التى ولدته. قال: قالت عائشة : | 

عنئ وعن رسول. الله صَِيَةِ؟ قلنا: بلى . قالت ٠:‏ 

عليه فوضعهما عند رجَليْه وبسط طرف إزاره على فراشهء فاضطجِمٌ ‏ ؛ فلم 

ل 5 اد ذال ويرام وانتعَلَ رُويداً. وفتح 0 


كن ٠‏ فَخْرّجَ ثم أجافه رُويداًء بعل وى تن سو والسيزته وفيت 
إزاري/ '". ثم انطلّقت على إثْرِ حتى جاءً البانيعٌ : فقام فأطال القيام نع بي 


ثلاث مرت ثم انحرف فالْحَرَفْتُ وأسْرَعَ فأسْرَعْتْ. وله ل ١‏ نيتاسف 
تاحشيرت» فنيقهة فدذغلت: فليس إلا أن اي فدخل فقال: مالك يا 
مامد "القت كوي ف فالك د فك + لاافنىة نا سرك انوا قال + احير ى أو 
لحري كرف لكر ال نيفين للش رسره لدان ار ع ع 
[الخَبَرَ] قال: فأنتِ السوادُ الذي رأيتهُ أمامي؟ قلت: نعمء فَلَهِرّني في صَدْريٍ 


ٍ ثم قالت وان لو خهي اكيها ذفنت الآ يت مت ولرشيد لها رردكة . وكذا أخرجه ابن أبى 
شيذاق واللحت (؟ / 15), واستدركه الهيئمي فأورده في «المجمع» وقال: 0“"/ :)5٠١‏ «رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». فْوَهِمَ في الاستدراكِ لإخراج الترمذيّ له. وبعال اد 
الشيخين لكن ابن جُرِيجٍ مُدَلس وقد عنعنه. فهو علّة الحديث؛ ومع ذلك فقد ادعى ابن القيم 
ل د 0 . كذا قال» بل هو مُنْكرٌ لما ذَكَرّنا ولأنه مخالفٌ لرواية يزيد بن 
حُمَيد وهو ثقة ثبت عن ابن ابي مليكة ووجه المخالفة ظاهرة من قوله :«ولو شهدتك ما رُرْتك) فإنه 
صريحٌ في أن سب الزيارة إنما هو عَدَمٌ شهودها وفاته. فلو شهدت ما زارّت. بينما حديث ابن حُمَيد 
صريحٌ في أنها زارَثْ لأن النبّ يك أمر بزيارة القبور. فحديئهُ هو المحفوظ خلاف ما ذهب إليه ابن 
القيّم رحمه الله تعالى . وأما ما ذكرة من تأول. عائشة فهو مُحْتَمل. ولكنّ الاحتمال الآخرّ وهو أنها زارت 
بتوقيفب منه وك أقوى بشهادة حديثها الثاني موقو الاتىبب 

1 يقروناء اللدية: بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه . 

(؟) يجوز في (عائ نش) فتحُ الشينٍ وضمُّهاء وهما وجهانٍ جاريان في كُلّ المُرَحمات . 

لاجم اجيم واإسداد المعجمة. ٠‏ معناه: وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يَعْرض 
للمُسْرع في مسْيهِ من ارتفاع النفس وتواتره. وقوله: (رابية) أي مُرتفعة البَطن . 


اك 


لهر:) كنت فى قال "اطلدت آنه يديت الله عليكه ورسولة #1 اقالك :هما 
يكتم الناسٌ يعلمُّه الله! [قال]: نعم, قال: فإنْ جبريل أتاني حين رأيتٍ فنادّاني - 
فأخفاه مك داكيو ا ارول يس لوي 
وَظَنْنتَ أن فد ردك 0 اك وخشيت أنت نع - فقال : 
وك نامك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: 0 
رسول الله؟ قال: قولي : 

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, ويرحًم الله المستقدمين 
ما والمُستأخرينء وإِنا إِنّْ شاء الله بكم للاجقون». 

أخرجه مسلمٌ )١4/7*(‏ والسياق له والنسائي (785/1 150/79 و50١1‏ 
)5١‏ وعبد الرزاق 217١/79‏ الاه) وأحمد (5/١؟١5)‏ والزيادات له إلا الأولى . 
والثالثة فإنها للنسائي. وفي رواية لعبد الررّاق (5777/615/9): كنت سألتٌ 
النبىّ يله : كيف نقولُ في التسليم على القبور؟ فقال: فذكره. 

والحديث استدّل به الحافظ في «التلخيص» )١48/0(‏ على جوَازٍِ الزيارة 
للنساءِ وهو ظاهرٌ الدلالة عليهء وهو يُوْيْدُ أن الرّخصة شَمَلمَهُنٌ مع الرجال ‏ لأن 
القصّةً إنما كانت في المدينة؛ لما هومعلومٌ أنه يكِِ بنى بعائشة في المدينة» والنهي 
إنَما كان في أول. الأمرِ في مككة. ونحن نجزمٌ بهذا وإنْ كنا لا نعرفٌ تاريخا يُؤيّد 
ذلكء لأنْ الاستنتاج الصحيح يشهدٌ له وذلك من قول :4 «كنت نهيتكم) إذ لا 
يُعْفَل في مثل هذا النهي, أن فلع في العهد المدني , دون العهد المَكي الذي 
كان أكثرٌ ما شرع فيه من الأحكام إِنما هو فيما يتعلّق بالتوحيدٍ والعقيدة» والنهي عن 
الزيارة من هذا القبيل لأنّه من باب سد الذرائع» وتشريعة إنما يناسبٌ العهدّ 
المي لأنَّ الناسّ كانوا فيه حَديثي عهدٍ بالإسلام. وعهدّهم بالشرك كان قريباء 
فنهاهم يَكِِ عن الزيارةٍ لكي لا تكونَ ذريعة إلى الشرّكء حتى إذا استقرٌ التوحيدٌُ في 

(5) اللّهرُ : الضربٌ بجمع الكَففّ في الصدر. 


111 كد 


قلوبهم . وعرفوا ما يُنافيه مِن أنواع الشركِ أَذِنَ لهم بالزيارةء وأمّا أن يَدَعَهُم طيلة 
العهدٍ المكي على عادتهم في الزيارةء ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيدٌ جدأً 
جك افر ولهذا جَرَّمْنا بأن النهيّ إنما كان تشريعة في مكةء فإذا كان 
كذلك فَإِذْنْهُ لعائشة بالزيارة في , المدينة دليل واضحٌ على ما ذكرناء فتأمَلَهُ فإنه شي 
انْقدّحَ في النفس . ولم أرَ من شَرحَه على هذا الوجه. فإِنّ أصبت فمن الله. وإن 
أخطأت فمن نفسي .)١(‏ 

الرابعٌ : إقرارٌ الب 5 المرأة التي رآها عند القبر في حديث أَنُس رضي 


أله عنه * 


: )7١ وأما نقدلا لماعي رسال «وصية شرعية» على ذلك بقوله وص‎ )١١ 

«ووقد أ قر الرسول يك ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عَمها حمزة ة رضي الله عنه» . 

فهو استدلالٌ باطل ؛ لأن الإقرارٌ المذكورٌ لا أصل له في شيء » من كتب السنةء وما أظنه إلا وَهَما 

من المؤلف. إن المروي عنها رضي الله عنها ما هوزيارتها فنقط ليس اا أصلاء 

ع فت ذلك غتها فإنه من رواية سُليمان بن داود عن جَعفر بن محمد عن أ. بيه علي بن 
الحتية هرد 4 اناقل بنك الدى: ينا كان قرو قير علا جد رة كل سيوع للضلى ولك تعليه: 

كد أخريت الحاكم (١//الالا)‏ ومن طريقه البيهقي )78/5١‏ وقال: 

وكذا قال» وقد قيل عن سّليمانَ بن داود عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن 
الحسين عن أبيه فيه. فهو منقطع) . وقال الحاكم : 

«رواته عن آخرهم ثقات»! وره الذهبي بقوله : 

وتلت دا مبكر كد : وسَليمان ضعيف) . 

قفنت: اماما ار ا المدني قال آنه و حاتم : وشيخ لا أفهمة كما 
ينبغي» وقال الأزدي 2-7 فيه» ولهذا أورده الذهبي في «الضعفاء). وحكى قول الازْدي المذكور. 
فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا 07 «التلخيص» ص )١15197(‏ وإِنْ تابعه عليه 4 الشوكانيٌ كما هي 
عادته في «نيل الأوطار» (5 / 48)!! على أ اود لد لاود : «على بن الحسين عن علي ». فجعله من 
مسند عليّ رضي الله عنه وإنما هو من رواية ابنه الحُسَين رضي الله عنهماء ؛ كما عند الحاكم . أو من 
رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المُعَلَقة فلعل ما في «التلخيص» وهو قوله : ((عن 
على») محَرف عن «عن أبيه) . مب لني سا | )16١/5(‏ فعزاه 
للحاكم من حذيث علي ١‏ بن الحسين أن فاطمة. . ! ثم قال: «قلت: وهو حديث مُرْسَلٌ فإِن على بن 
الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد»! 

رالعويث ‏ ماسونين ديت علو ين النسيور ضر اند هال عاك وهاه 


11 3ن 


«مرّ رسول الله وك بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي. فقال لها: انمي الله 
(اصبري. ( 

رواه البخاري وغيره» وقد مضى بتمامه في المسألة )١9(‏ (ص 5؟)., 
ونرجم له «بابٌ زيارة القبور) ٠‏ قال الحافظ في «الفتح) : 

(وموضع الدلالة 5207 كذ لم 5 المرأة قعودّها عند القبر» وتقريره 
حجة) . 


وقال العينيٌ في «العمدة) كم 

«وفيه جوارٌ زيارة القبور مُطْلَقَأُ. سواءٌ كان الزائرٌ رجلا أو امرأة. وسواءٌ كان . 
المزورز مسلماً أو كافراًء لِعَدَم الفصل في ذلك» . [ 

وذكر نحوّه الحافظ أيضاً في آخر كلامه على الحديث فقال عَقِبَ قوله: 
العدم الاستفصال. في ذلك) : 

«قال التوورى م وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحت «الحاوي)»: لا تجوز 
ار قبر الكافرء وهو غَلَطٌ١‏ التي ظ 

وما لعزا الحديت مرا ريال المرأة هو المتبادّر من الحديث؛» ولكن 
إنَما يتم ذلك إذا كانت القصهً لم تقع قبل النهي. وهذا هو الظاهرٌء إذا تذكرنا ما 
أسلفناه من بِيانٍ أن النهّى كان في مكة. وأنْ القصّةً رواها أَنْسٌ وهو مدنيٌ جاءت به 
هداغ سلدم إلى الف سين قم المدية + وان ابن عقر مطين» فتكون القضة 
مدني فتبتَ أنّها بعد النهي. ٠‏ فتم الاستدلال بها على الجوازٍ. 

وأما قول ابن اليم في «تهذيب لسرن (5/١٠ه"):‏ 

«وتقوى الله فعلٌ ما أُمَّر به وتركُ ما نهى عنهء ومن جملتها النهيُ عن 
الزيارة». فصحيحٌ لو كان عند المرأةٍ علمٌ بنهي النساءِ عن الزيارةٍ وأنه استمرٌ ولم 


(١)قلت:‏ والدليل عليه في المسألة الآتية. وصاحبٌ «الحاوي» هو أبو الحَسَن الماوردي . (ت 


.)ه86٠‎ 


بن 


يُنسخ . فحينئلٍ يثبت قوله: «ومن جملتها النهيُ عن الزيارة» أمَا وهذا غيرٌ معروف 
لدينا فيو انتدلال غير صحيح» :ويُريّدة أنه لو كان النهىّ لا يزال مستمرا لنهاها 
رسولُ الله يق عن الزيارة صراحة وبيّن ذلك لهاء ولم يكتفب بأمرها بتقوى الله 
بصورة عامة. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

لوااق لكا الأ وز لين الأكناز من تياوة المبون والتؤده عليهاة لآن ذلك فد 
يفضي بهن إلى مُخالفة الشريعة» من مثل الصَّيّاح والتبرج واتخاذٍ القبورٍ مجالسّ 
رف وتضييع الوقت في الكلام الفارغ . كنا هو مشاهد اليوم في بعض البلاد 
الإسلامية. وهذا هو المراد ‏ إن شاء الله بالحديث المشهور: 

«لَّعَن رسولٌ الله يكلِةِ (وفي لفظ : لعن الله) زوّارات القبور» . 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة : أبوهريرة» وحسان بن ثابت» وعبد الله 
ابن عباس : 

انه آنا حديت أنى هزريرة 4 تيوس طريق تدر بن أبن سلة عن اليه علة. 

أخرجه الترمذي  ١165/15(‏ تحفة) وابن ماجه )4!/8/١(‏ وابن حبان (794) 
والبيهقي (5 /8) والطيالسي ١1١/1١(‏ - ترتيبه) وأحمد (5//ا##”) وابن عبد البر 
554/5 - ه5؟)., واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي. وقال الترمذي : 

«حديث حسنٌ صحيحٌ » وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي يَكِِ في زيارة القبور» فلمًا رخص دخل في رُخصته الرجالٌ والنساءٌ 
وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور في النساءٍ لقلّة صبرهنٌ وكثرة جَرَعِهِنّ) . 

فلك ورجال إنحاد الحديق اثقات كلهم غير أن فى عمرين أبن سَلجة 
كلاماً لعل حديتّه لا ينزلٌ به عن مرتبة الحسن» لكن حديثه هذا صحيح لما له من 
الشواهد الآتية . 

؟ - وأا حديث حَسَّان بن ثابت» فهو من طريقٍ عبد الرحمن بن بهمان عن 
عبد الرحمن بن ثابتٍ عن أبيه به. 


ا 5 


أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١5١/‏ وابن ماجه (١8/1/ا4)‏ والحاكم (١/4/ا")‏ 
والبيهقى وأحمد (/17؟) 

اي في «الزوائد» (ق 7/48): «إسناده صحيحٌ . رجاله 
0 5 ظ 

كذا قال وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن جبّان والعجلى . وهما معروفانٍ 
بالتساهل في التوثيق , وقال ابر المديني فيه: (لا نعرفه), ولذا قال الحافظ في 
«التقريب»: «مُقبول) يعني عند المتابعة» ولم أجدُ له متابعاً. لكنّ الشاهد الذي 
قبله وبعده في حكم المتابعة» فالحديث مقبولٌ. 

قو - وأمّا حديث ابن عباس» فهو من طريق أبي صالح عنه بِاللّفْظٍِ الأول إل ظ 
أنه قال : وقاقراك المسووورء وفي روايه : «زوارات) . ظ 

أخرجه ابن أبي شيبة (4؟ / 00027 55005 بن حبان (78/8) 
والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهماء وأحمد (رقم ٠7١٠7و‏ 55.0 
و18979485١)‏ وقال الترمذي : 

ايا وأبو صالح هذا مولى 1 هانىء بنت أبي طالب واسحة ‏ 
ناذا فقال: باذام) . 

قلت : وهو ضعيف بل الو بعضهمء وقد أوزةت حليثه في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) (77؟) لزيادة تفرّد بها فيه. وذكرت بعض أقوال الأئمّة في 

اله فليّراجم 
فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إِنّما هو بلفظ : «رّوارات» 


لاتفاق حديث ني شريرة وحَسَان عليه وكا حديثٌ ابن عباس في رواية الأكثرين. 


على ما فيه من ضَعْفبٍ فهي إن لم تَصَلّح للشهادة فلا تَضْرء كما لا يضر فى الاتفاق 
المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هوظاهرٌ» وإذا كان الأ كذلك 
فهذا اللفظ «رّوارات» إنما يول على لعن اضيا اللاتى يُكثْر نَّ الكيارة بخللاف 
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غيرهنٌ فلا يشملْهنّ اللعنٌء فلا يجورٌ حينئذ أن يُعارّض بهذا الحديث ما سبق من 
الأحاديث الدالَّة على استحباب الزيارة للنساء, لأنه خاص وتلك عامة». فيعمل 


و 2 00 و عي ٠‏ 007 2 
بكل منهما في محله. فهذا الجمع اولئ من دعوى النسخ . وإلى نحو ما ذكرنا 
ذهب جماعةٌ من العُلَّماء فقال القرطبيُ : 


اللْعْنَ المذكورٌ في الحديث إنما هو للمُكُثرات من الزَيارةٍ لِمَا تقتضيه 
لصيغةٌ من المبلخةٍ» ولعلّ السببٌ ما يُضي إليه ذلك من تَضبيع حي لوج 
الع وما ينشأ من الصَّياح ونحوذلك. وقد يُقال: إذا أمِنَ جميمٌ ذلك فلا مانم 
بن الإذن لووع' لآن قذ كر اللعوت يهنا إلبهاالرعجا لو القساف. 

قال الشوكاني 5 «نيل الأوطار) (5 /46): 

«(وهذا الكلام هوالذي يسبغي اعتماده في الجمعٍ بين أحاديث الباب 
المتعارضة في الظاهر)!" 


١١6‏ - ويجورٌ زيارة قبر مَنْ مات على عير الإإسلام للعبرة فقط. 
وفيه حديثانٍ : 


)١(‏ فإلى, هذا الجمعٍ ذَهَتَ الصنعانيٌ أيضاً في سيل السلام). كه ابكدل للجواز بأدلة فيها 
)| ولا : حديث الحسّين بن علي رضي الله عنهما «أنْ فاطمة بنت النيّ له 
كانت تزورٌ قبرَ عَمّها حمزة كل جمعة فَتْصَلَى وتبكي » . أخرجه الحاكم (١///ا*)‏ وعنه البيهقيٌُ 
الم وقال: «(وهو متقطع ) : وسكت علية لافطا في «التلخيص» )١18/0(‏ وتبعه الصّنعاني ! 
وسكوت هذين. واقتصار البيهقيّ على إعلاله بالانقطاع قد يُوهم أنه سالمٌ من علّة أخرى . وليس كذلك 
كما سَبَقَ بيانه قريباً. 

يا خدنت المبهف 5 ااشعب الإيمان» )079٠1١(‏ و امن زار قبر الوالدين أو أحدهما فى 
ع له وي 4 ْ ١‏ 

سكت عليه الصنعاني أيضاًء وهو ضعيفٌ جدأ بل هو موضوعٌ ‏ لسن عو 1 ناا لظ كمقر 
الصّنعاني . بل هو مُعْصَل لأ الذي رَفْعه إنما هو محمد بن التعُمان وليس تابعياً. الى العراى في 
«تخريج الأحياء» (4 /418): «رواه ابن أبي الدنيا وهو مُعْضْلَ , ومحمد بن التعمان مجهولٌ» . قلت : 
وهو تلقاه عن يحبى بن العَلاء البجلي بسنده عن أبي هريرة أخرجه الطبرانيٌ في «الصغير» (199) 
ويح كذّبه وكيم وأحمدٌ. وقال ابن أبي حاتم في «الجلل» 1/7 أيه 

«الحديث مُْكرٌ جدّاً كانه موضوع). 

وانظر تخريجَّه مفصّلاً في «الضعيفة) +(رقم: 19). 


ااا 


الأول : عن أبي كويرة تال 

«زار النبييٌ عله قبر أنه فبكى » وأبكئ مَنّْ حولّه» فقال: استأذنتُ رَبِي في 
أن واه لها. فلم يُودَنْ لي » واستأذنته في أن أزورٌ قبرّها فَأَذِنَ لي » فزوروا القبوز 
فإنها دك الجوت: 

أخرجه مسلم (56/7) وأبو داود (7/7/7) والنسائي )187/1١(‏ وابن ما 
(477/1) والطحاوي )١185/8(‏ وابن حبان  ”169(‏ الإحسان) والحاكم 
١١/ه/”‏ - 5/ا") وعنه البيهقي (5/15/) وأحمد .)551١/75(‏ 

الثاني : عن بريدة رضي الله عنه قال : 

«كنا مع النبي كه [في سَفَْره وفي رواية: في غزوة القَنم] فتزل بنا ونحنٌ 
معه قريبٌ من ألفبٍ راكب» فصلى ركعتين, | ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرِفَانِء 
فقام لطا قفداه بالأب ٠‏ الام يقول : يا رسول الله مالك؟ قال: 
إني الت ب عر وجل في الاستغفار لامي . فلم يدن لي : فَدَمَعَتَ عيناي 0 
لها من النارء [واستأذنت ‏ سن فى زيارتها فَأَذِنَ لي ]» وإني كت يكم عن زيارة 
القبور فزُوروهاء وَلَْرِدَكُم زيارتها خيراً» . 

أخرجه أحمد (0/ هه" ولاه و 09") وابن أبي شيبة )١178/4(‏ والرواية 
الأخرى لهما وإسنادها عند ابن أبي شيبة صحيح . والحاكم )*”/5/١(‏ وكذا ابن 
حبان )741١(‏ والبيهقي (77/5) والزيادة الأولى لهاء والرواية الأخرى فيها لِمَنْ 
سَبَقَ ذِكُرهُ» والزيادة الأخرى للحاكم وقال: «وصحيح على شرط الشيخين». 
ووافقه الذهبئ » وهو كما قالا. 

ورواه الترمذي مختصراً وصحّحه. وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيارة 
فقط كما تقدّم في المسألة ١١69‏ ص178) الحديث الأول. 


قال النوويٌ في شرح حديث أبي هريرة الأول : 
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«فيه جوارٌ زيارة المشركين في الحياة. وقبورهم بعد الوفاة» لأنه إذا جازّت 
زيارتهم بعد الوفاة. ففي الحياة ل وفيه النهىٌ عن الاستغفار للكنان: قال 
عياض : سببٌ زيارته ل قبرها أنه قصد فَوَةَ الموعظة والذكرى بمشاهدةٍ قبرهاء 
ويؤيّدُه قولة ككل : «فزوروا القبورٌ فإنها كرك الموت» . 

والمقصود من زيارة القبور شيئانٍ : 

١‏ انتفاعٌ الزائر بذِكر الموت والموتى , وأن مالَّهُم إِمًا إلى جنةٍ وإمًا إلى نار 
يعو الرضن الأرن سن الريارك كما نيدل عليه عاتن بس الأجاديت. 

؟ - نَع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه» والدَّعاءِ والاستغفار له وهذا 
خاص بالمسلية وفيه أحاديث : 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها : 

أن النيّ وك كان يَحْرّح إلى البقيع + فيدعو لهم» فَسَالَتَهُ عائشة عن ذلك؟ 
فقال: إني لك أن َدْعُوَ لهم» . 

أخرجه أحمدٌ )١57/5(‏ بسَندٍ صحيح على شرط الشيخين» ومعناه عند 
مسلم وغيره من طريق أخرى مُطْوَلاً وقد مضى بتمامه في المسألة .)١19(‏ 

الثاني : عنها أيضاً قالت: 

«كان رسول الله يككِةِ كلّما كان ليلنّها من رسول الله يكِ يخرجٌ من آخر الليل. 
فيقول : 

السلام 2 [أهلّ] دار قوم مؤمنين» وإنا وإياكم وما دون هذا 
مُوَجَلونَء وإنا إِنْ شاءً الله بكم لآجقونَ الَّلهِمّ اغفِرٌ لأهل بَقيع العَرْقَدِ . 

أخر جه مسال ذف والنسائي )73817//1١١‏ وابن ا (86/ه6) والبيهقي 
05055 واخماء 45خ وان عنني النرعة سالسشفرة. والورياة: لبددولاية 
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الثالث : عنها أيضاً في حديثها الطويل المُشار إليه قريباً قالت: 

«كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال : قولي : 

السلام على أهل, الديارٍ مِنَ المؤمنينَ والمسلمين. ويرحم الله المُسُْتقدِمين 
منا والمُستأخرين وإنا إِنّ شاء الله بكم لَلجِقُونَ» . 

أخرجه مسلم وغيره. 

الرابع لخن بريدة قال 

(كان رسولٌ الله كَل يُعَلَّمَهُم إذا خَرَجُوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقولٌ: 

لح مك اهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاءً الله [بكم] 
ون ل لاا عل نحن لَكمْ بع ] شال الله لنا ولكم العافية) . 

أخمر جه مسلم 9/ه5») والنسائي وابن ماجه ,.)559/1١(‏ وكذا ابن 5 
شيبة) (4 )١178/‏ وابن السني (087) والبيهقي وأحمد (ه/ 7ه" ووه" و .")2 
والزيادتان لهم جميعاً حاشا ابن ماجه ومسلماً. ظ 

والزيادة الناقي ةع رمعي أبي شيبة من حديث على وإسناده ده صحيح . 
وم معديثف سلمان٠‏ واستاده حشر ع وكلاهما موقوف عليهما. 

الخامس : عن أبي هريرة : 

(أن رسول الله يكل أتى المقبرة فقال : 

ال د تين وان إن شاء الله بكم لآأجقون. رذذت أنا فك 
نا إغتواننا؛ اقالوا: او لما إخوانك يا رسول اللهء قال [بل] 3 أصحابي . 


وأخواننا الّذِين يأتون بعد. [وأنا َرَطهم على الحَوْض]. فقالوا م 
ع يي املك اوس الل : فال ٠:‏ أراهو لو أن رج لحيل مولن 


(1) بضم فتشديد؛ جممٌ الأغْرَ: وهو الأبيض الوجه . 
(محجلين) اسم مفعول من التحجيل, والمحَجل من الدوابٌ التي قوائمها بييض 
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ين ظَهْرَي خَيْل كُهُم هما" ا 0 قالوا: بلى سيول التي قال 
فإنهم يأتون [يوم القيامة] عُرَاً مُحجَلِين من الوضوءء [يقولها ثلاثاً]» وأنا رَطهم 
عل الحوض, ٠‏ أله لَيُذَاذْنْ وتخال [منكم] عن حَوْضي كما يذاد التعير العال 
أناديهم, آلآ هَلّمَ [ألآ هَلُّم]ء فيقال: إنهُم قد بَدَلوا بعك [ولم يزالوا يَرْجِعُون 
على أعقابهم]. فاقرلة اسهد معنا 

أخرجه مسلم )١5١١ -١6٠١٠/١(‏ ومالك 44/١(‏ - 260) والنسائي )7”8/١(‏ 
وابن ماجه )208٠6/57(‏ والبيهقي (8/54/) وأحمد ٠١/15(‏ و08 15) والزيادات 
كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجهء ولمالك الثلاثة الأولى مع السادسة: 
وللنسائي الأولى والثالثة . 

وفي الباب عن بُشير بن الخَصَّاصِيّة» وقد ذكرت لفظه في التعليق على 
المسألة (84). (صه١)‏ وعن ا, بن عباس. وفيه ضعف كما يأتي التنبية عليه في 
جاه لاله د يدن عي ل ور ا لوا وال تي كي د لاا 
الهيشمي في «المجمع) (1/ .)5١‏ 

48 - وأمّا قراءة القرآن عند زيارتهاء فمما لا أصلّ له في السّنْقِ بل 
الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بَعَدم مشروعيّتهاء إذ لو كانت 
مشروغة» لَْمَعَلها رسول الله كله وعَلَمهًا اصخابه» لا سيّما وقد سالته عائشة رضي 
الله عنها - وهي مِن أُحبٌّ الناس إليه يل - عمًا تقول إذا زارّت القُبورَ؟ فَعَلْمَها 
البوالاء والذهاء ع ولع تعلهها أن تقر القافحة أو غدهاتهن القر اذاه فلن أن القرزاء: 
قوع لها كن للد غنها» كه راع البيان عن ربك الجاع بجر 
كما تقرّر في عِلْم الأصول.. فكيف بِالكَتَمَانِء ولو أنه يله عَلْمَهُم شيئاً من ذلك 
لون تنام إذاالى كل لكي النانك دن على أفه لم بعد 

ومما يُقويٌ عَدَمٌ المشروعية قولة يكل : 

07 )يشاين ار رسكوب اكات وهو الكت الازدراني» وموقاق ا رتم جيم ادشوييهر الأميره. 
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١لا‏ تَجعَلُوا بيوتكم مقابرَّ إن القييطان يَفْرٌ من البيت النذى يقرا قينة 
رو ة البقرة) . 

أخرجه مسلم (188/5) والترمذي اي وصحخحه. والنيباق في 
«فضائل القران» إفهة والبيهقى في ( شعب الإيمان 7١‏ / )2 وأحمد 584/7١‏ 
و37" و8/الا و588) من حديث أبي هريرة . 

فقد أشار طَلِلَ إلى أن الفيوين ال الست عرقيها التراقة عا فلذلك خض على 
قراءة القران فى ي اليُوتٍ ونهى عن جلها كالمَقار التي لا يف يهاء كما أشار في ظ 
الحديث الآخر إلى أنها لست ترقيفا للضاذة اا وهوقوله : ظ 

«صَلُوا في بيوتكم. ولا تتمخذوها قبوراً» . 

أخرجه مسلم )١817//59‏ وغيره عن ابن ع وهو عند البخاريٌ بلحوه . 
وتَرْجَمٌ له بقوله: «باب كراهية الصلاة ة في المَقابر) فأشار به عن أن حديث ابن 
صو شد راض الصلاة ة في مير فكذلك حديث أن هريرة يفيدٌ كراهة فراءة 
القران في المقابر, ولا فرق(١‏ 

ولذلك كان مذهبٌ جمهور السَلْف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة 
عقف القبووة وهوقول الإمام اي فال أبو داودٌ في «مسائله») (ص :)١68‏ 

نمكت اأحمة سكل عن القراء #غريد القير؟ فقال: لا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاءً الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» (ص :؟189١):‏ 

دولا يحفظ عن الشافعيٌ نفسِه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان 
عندّه بدعة» وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك. فَعُلم أنّ الصحايّة والتابعين 
وكات شار 4 


)١١‏ وقد استدلٌ ماع من العلماء بالحديث على نا اسقدل نه البخاريئ. واتنة السحافطا في 
شرحه. وقد ذكرت كلامّه في المسألة الآتية (رقم ١>‏ فقرة /ا). 
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وقال في «الاختيارات العلمية) (ص 7ه). 

«والقراءة على الميّت بعد موته بدعةً؛ بخلافف القراءة على المُحْتضِر فإنها 
تبعحب ف رياسين) 1 

قلت : لكنّ حديث قراءة ياسين ضعيفٌ كما تقدّم (ص )١١‏ والاستحباب 
حكمٌ شرعيٌ » ولا ينبت بالحديثٍ الضعيف كما هو معلومٌ من كلام ابن تيمية نفسه 
في بعض مصنفاته وغيرها. 

وأما ما جاء في (كتاين الروح) 1 القيم رصبي 011 قال الخلال : وأخبرني 
الخسن ين اجيف الور اق اانا على بن «وسى: الك ةالابوكان عد وناو قال كنتافم 
أحمدّ بن حنبل ومحمد بن قدامة الجَؤهري في جَتَازَةٍء فلما دَفْن الميتَ جلس 
رجلٌ ضريرٌ يقرأ عند القبرء فقال له أحمدٌ: يا هذا إِنْ القراءة عند القبر بدعة! فلما 
خرجنا من المقابر» قال محمدٌ بن قدامة لأحمدٌ بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في 
مدو الخلى؟ قال: ثقة. قال: كتبتّ عنه شيئاً؟ قال: نعم: قال: ان 
عن عبد الرحمن بن العّلاء بن النُجَلاج. (الأصل : الحَلاج وهو خطأ) عن أبيه أنه 
أوصىّ إذا دفو ان هرا عند امه رنافهة البقرة وخاتيعيا » برقال" م ا كد 
يُوصي بذلك. فقال له أحمدٌ: فارْجعٌ وقل للرجل : يقرأ» . 

فالجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظراً, لأنْ شيمَ الحَلال الحَسَن 
ان انيف ]للق الم اجددله ترععية ديها فكدي: الآن من كني ابسانم وكدلف 
شيخه علىٌ بن موسى الحَدّاد لم أغرفه» وإِنْ قيل في هذا السندٍ أنه كان صدوقاً. 
فإِنَ الظاهرٌ أنْ القائل هو الوّرّاقَ هذاء وقد عرفت حالّه. 

الثاني : الذإن تكق :الل هع فإنه احم مماوواة انو اود عددةه وبَنشجٌ من 
الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبّه كراهة القراءة عند القبر إلآ عند الدفن . 


1ت 


التالكد» أن الشتابيهذا الأثر لا يضح عو لين غمره بولق فرص _ثنونه عن 
احمدة وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء بن اللْجلاجَ معدودٌ في المجهولين» كما 
يشعر بذلك قول الذهبي في وحككة كن :اهيز ان .امنا زوق عل نسو مشر 
هذا). ومن طريقهِ رواه ابن عساكر /1١(‏ 7/7949) وأما توثيق ابن حمّان إياه فمّما لا 
يُعْتَدٌ به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق, ولذلك لم يُعَرّجٍ عليه الحافظ في 
«التقريب» حين قال في المترجم : «مقبول) يعني عند المتابعة 9 فلبرج العدية 
كما نص عليه في المقدمة. ومّما يُويّد ما ذَكرْنا أن الترمذيٌّ مع تساهّلهِ في التحسين 
لما أخرج له حديثاً آخرّ )١18/5(‏ وليس له عندة غيرُه سَكَتَ عليه ولم يُحَسَنْها 

الرابع : أنه لونَبَتَ سنده عن ابن عُمرء فهو موقوفٌ لم يرفعه إلى النبي كله 

ومثل هذا الْأثّر ما ذكره ابن القَيّم أيضاً (ص )١54‏ : 

«وذْكَرٌ الحَلاّل عن الشعبي قال : كانت الأنصارٌ إذا ماتَ لهم الميتٌ اختلفوا 
إلى قبره يقرؤون القران». 

فنحنٌ في شك من ثبوت ذلك عن الشعبيّ بهذا اللنظ خافة فق ايت 
السيوطي قد أورده في «شرح الصدور» (ص )١5١‏ بلفظ : 

وكادت الأتضار يقر ون عدن الفيت سورة 'البقرة. +وقال: 

«رواه ابن أبي شيبة والمروزي». أورَدّه «في باب ما يقول الإنسان في مرضٍ 
الموت. 0 عنذه) . 

ثم رأيتة في «المصنف») لابن أبي شيبة (5 /74) وترجم له بقوله : 

وباب ما يقال عند المريض. إذا حضرً) . 

فتبيّن أن فى سئنده مجَالكا وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب» : 

«ليس بالقؤي. وقد تغيّر في آخر عَمره) . 
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نظهرنيك] أن الأر تبسن فى القراء#عد القير بل هود لضان قم هو عاق 
ذلك ضيعيف. الأسفاة.. 

وأما عدي : «من مر بالمقابر فقرأ (قلّ هو الله أَحَد) ادي عر مَرَةَ ثم 
وهب أجرّه للأموات أطي من الآجر بِعَدَد الأموات». : 

فهو حديث باطل مُوضوعٌ ٠‏ رواه تور ميهي الجاذل: في «القراءة على القبور) 
1ض اس عو جنا هو اين الميوين عام عر | موعن عا 
الرضا عن آبائه؛ وهي نُسخةٌ موضوعةٌ باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع 
أبيه» كما قال الذهبي : فى «الميزان») وتبعه الشانطا ابن حجر في «اللسان» ثم 
السيوطي في «ذيل العاريت الموضوعة» وذكر له 5507 وتبعه ابن عَرَاقَ 
في «تنزيه الشريعة المرفوعة؛ عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة) . 

ثم ذهل السسيوطي عن ذلك فأوردٌ الحديتٌ في «شرح الصدور» (ص )١0‏ 
برواية أبي محمد السَّمَرْفَندي في «فضائل قل هو الله أحد» وسكت عليه! نعم قد 
أشار قبل ذلك إلى ضعفه ولكنّ هذا لا يكفي فإِن ال رمن باعترافه فلا 
عد 1 الاقتصارٌ على تضعيفه كما لا يجورٌ السكوت عنه؛ كما صنع الشيخ 
إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» (؟ -87") فإنه عزاه للرافعي في «تاريخه) 
وسكتاعليه! مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف وعما اشتهر من الأحاديث على 
اليه الناس»)! ثم إن كوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم مَنْ لا علم 
اا لب 
يقولون. وهذا ما وَقَمَ لهذا الحديث. فقد رأيت بعض الحنفية قد احْمَحّ بهذا 
الحديث للقراءة عند لفنرق وهو الشيخ الطخطاويٌ في «وحاشيته») على «مراقي 
الفلاح» (ص !)١١7‏ وقد عَزَاهِ هذا إلى الدارقطنيّ. وأظنه وَهَماًء فإني لم أجد 
غيره عزاه إليه» ثم إن المعروفّ عند المشتغلين بهذا العلم أن العزوٌ إلى الدارقطني 
مُطلقاً يُراد به كتابه والستفية وهذا الحديث لم أَرَهَ فيه . والله أعلم . 


حت 00 3ن 


وَيجُوزُ رفع اليدين في الدّعاء لها لحديثٍ عائشةً رضي الله عنها 


«خَرَج رسول الله يك ذات ليلة» فَأَرْسَلْتَ بَرِيرَة في أَثَرهِ لِتَنظرَ أين ذَهَبَ! 
قالت: فسَلْك نحو بقيع العرّقدِء فوقف في أدنئ البقيع ثم رفمٌ يديهء ثم 
انْصَرَفَء فَرَجَعَتَ إلى بريرة» فأخبرتي . كا ام :يس لذي ليت ها سول 
الله أ أين خرجت الليلة؟ قال : يُعشْتَ بعتت إلى أهل التقيع لاصلى عطيهم ) . 

أخرجه أحمد (2)47/5 وهو في «الموطأ)» )51١0 - 789/1١(‏ وعنه النسائي 
(١587/1؟)‏ بنحوه» لكنْ ليس فيه رفع اليدين» وإسناده حسن . وقد ثبت رَفْمٌْ اليدين 
في قصّةٍ أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدّمت في المسألة .)١19(‏ 

١‏ ولكنه لا يستقبل القبورَ حينَ الدّعاءٍ لهاء بل الكعبةً؛ لنهيه و عن 
الصيلاة إلى 'القيون كما مياق »: والدعاء مح الفيلاة ولتها كمااهو معروت قله 
حَُكمُهاء وقد قال كل : ظ 

«الدعاءٌ هو العبادةٌ ثم قَرَأ: قال رَبُكُمُ اذمُوني أَسْنَجِبْ لمع 27). 

أخر جه ابن المُبارَك في «الزّهد, ١١٠1/١اه١)‏ والبخارى في (الأدب الْمُفرّد) 
رقم )/١54(‏ وأبو داود (١1/١61ه ‏ بشرح العون) والترمذي (5 /57701178) وابن 
ماجه 578/75١‏ - 5759) وابن حبّان (745) والحاكم )141/1١(‏ وابنُ مَندَه في 
«التوحيد) إق )١/59‏ وأحمد (751//5., الال 5ل/ا”. /ا7797) وقال الحاكم : 


ادن الإسناد) ووافقه الذهبئٌ وهو كما قالا. 


ار صحيح ) . 
وقال الحافظ في «الفتح» )54/١١‏ «إسناده حسن) 


ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في «الجامع الصف 
)١(‏ غافر: .> 
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قلق وان بيو فى بمابوغة السيدد اأنى: مداو اللنولة افق رواب 
اليه 

ورواه من حديثه الخطيب في «تاريخه) .)71/9/1١7(‏ 

وفي الباب عن أَنّس بن مالكِ مرفوعاً بلفظ : 

«الدعاء مُحْ العبادة» . 

اخوحة الترندى :8841ل وفاك:: 

جلوت غرو ا مر هذا الوكنه لز تعر ده: | رمد بتعديية ابن لهيعة) . 

قلت : وهو ضعيفٌ لسوء حفظه. فيُسْتَشْهَدُ به إلا ما كان من رواية أحدٍ العبادلة 
عنه فحت به حينئذء وليس هذا منهاء لكنّ معناه صحيح ل محديه همان 

قال الطيبي فى (شرحه) : 

«أتئ بضمير المَضّل وَالحَبّر المُعَرّف باللام [هو العبادة] لِيَدُلُ على الحَضْرء 
وأنّ العبادة ليست غيرٌ الدعاءِ. وقال غير : المعنى هومن أعظم العبادة فهو كخبر 
«الحَجّ عَرَفة» أي رُكُنْه الأكبرء وذلك لدلالته على أن فاعلّه يُقبل بوجهه إلى الله . 
عر أشنا سرافه لا شاتو ا قوفل المافون عاذ وستا» عناد. .! حمية 
الداعي ويُظهر ذْلَته ولت تكمواففارم اذ العيادة 1 وخضوح 02 

ذكره المناوى في «الفيض)») : 

قلت : فإذا كان الدعاءٌ من أعظم العبادة فكيف يتَوَجهُ به إلى غير الجهة التي 
أمَرَ باستقبالها في الصلاةٍء ولذلك كان من المَُرّر عند العُلمَاءِ المُحَققين أنه دلا 
يُستقبل بالدّعاء إلا ما يستقبلٌ بالصلاة». قال شيخ الإسلام ابن تيمّية رحمه الله 
تعالى في «اقتضاء الصّراط المستقيم. مخالفة أصحاب الجَحيم) (ص )١1726‏ : 

وعدا أعنا عبعر أنه لا سعط الداع أن تعب الما يتفي أن 
يُصَلَّى إليه. ألا ترى أنْ الرجُلَ لما هي عن الصلاة إلى جهة المشرقٍ وغيرها فإنه 


5507 بن 


ون اناعد ف سقف الها يوقت الدعاءِ. ومِن الناس من يتحرّى وقت دعائه 
استقبالٌ الجهة التي يكون فيها الرجل الصالحٌ . سواءٌ كانت في المشرقٍ أو غيرهء 
وهذا ضلالَ بِيّنُّء وشرٌ واضحٌ . كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي 
فيها بععض الصالحين» وهو يستدبرٌ الجهة التي فيها بيت الله. وقبرٌ رسول. الله كلا 
ور هذه الأشياء من البدع التي تضارِعٌ دين النصارى)» . 

وذكرَ قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمدّ وأصحاب مالك أن المشروعً 
استقبال القِبلّة بالدّعاء حتى عند قبر النبي كَل بعد السلام عليه 

وهو مذهبٌ الشافعيّة أيضاً. فقال النَوويُ في «المجموع» (0ه/١1*)‏ : 

«وقال الإمام أبو الحَسّن محمد بن مررُوق الرعْفَرانينُ - وكان من القُقَهاء 
ا دان كتابه في والجنائز» : زولا يستلم القبر بيده ولا قله . قال : 
«وعلى هذاه مَضْت السنةع . قال : : واستلام القبور سينا الذي 0 العام الآن 
ع لهات ال فبرعا: قن رةه وينهى فاعله) قال : : «فمَن قَصَدَ 
السلامٌ على مَيْتِ سَلَمِ عليه مِنْ قبل وجهه. وإذا أراهالدهاة تحر عون وفع 
واستقبَلَ القبلة) . 

5 وهومذهب أبي 0 نشبا فقال شيخ الإإسلام في «القاعدة الجليلة. ف 

التوسل والوسيلة) 011 

«ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ و نديد وغيرهم من 

ثمة الإسلام أن الرجل إذا سلّم على النبىّ يل وأراد أن يَدْعُوَ لنفسه فإنه يستقبلٌ 

القبْلَهَ واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعيٌ وأحمدٌ: 
يستقبل الحُْجرَةَ ويسلمُ عليّه من تلقاءِ وبجهه. وقال أب حنيفة : لا يَسْتقبلٌ الحجرة 
وقت السلام كما لايَسْتَقَبلْهًا وقْتَ الدّعاءٍ باتفاقهم. ثم في مذْهبه قولان: قيلَ : 
ينتذير الخشرة »«وقيل »-يجعليا عن يشارة. فهذا نِرَاعَهم في وقتٍ السلام» وأمًا 
في وقتٍِ الدّعاء فلم يتنازرّعوا 0 أنه 0 الله لا الحجرّة) 


. توفي سنة (/6011ه) ترجمته في «تذكرة الحُفاظ» (78/4؟١) للذهبيّ‎ )١( 


اك 


رست اللعزلاف المذكوي الماهزيئ قبل أن الخخر: المكرية لجاكانت 
عرض سد ران الصحَابةٌيُسلّمون عليه لم يكن يُمْكنُ أحداً أن يستقبل 
وجهّه يللو ويستدبر القبلة(") #كطااضار ذلك نشكا بعد وحولها قن المميس بعد 
الاق شال اح ستيه إن مقف 1 لقتل سارت الجر عن سارو واد 
اانا يم 1 كانت القبْلةُ عنْ يَميِهِمْ وجَهة الغرب من خَلَفِهم. 

قال شيخ الإسلامٌ في « «الجواب الباهر) زفي ةا دكابهد| المع + 

«وحينئذ إن كانوا يتقرو #«وستعديرون العرّت: فقول الأكثرين أرجح . وإن 
كانوا يستقبلونٌ القِبْلّةَ حينئذء ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة 


ا 


يستقيلونهاء أو يستقبلون ل ان اله 
ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه. فقد عَلِمْتَ أنهُم في هذه الحالة كانوا 
يَسْتَدْبِرُونَ الغربٌ لا القِبْلةَ لَعَدَم إِمْكانٍ ذلك في زَمَانِهِمء وسَبَّقَ أن الأكثرينَ 
يقُولون باستقبال وَبْجَهُهِ يك أيضاً عند السلام عليه» وهذا يستلزمٌ اسَْدْبَارَ القبلة. 
الأمرُ الذي نَقطمٌ أنه لم يَقَع في عهدٍ الصحابة كما سَلَّفء فهذا أمرٌ زائدٌ على 
استقبال الحْجرَة ولا بُدَ له من دليل لإثباته» فهل له مِنْ وجُودِ؟ ذلك مما لا 
أعرفه» ولا رأيتٌ أحداً من العَلَّماءِ تعرّض لهذاء سواءٌ في خصوص قبر الرسول. 
أو في القبور عامة . 

َعَم ؛ استدّلٌ بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: 

رتسوك الله كَلنْهِ بقبور المدينة, ير بوجهه. فقال : السلام 
عليكم يا أهلّ القبورء يغفرٌ الله لنا ولكم. أنتم م نافها ودر علن الأثر». 


40 مالمااوواة جاع . القاضي في «فضل الصلاة على النبي كةو رقم ٠١١(‏ بتحقيقي) عن 
امك تعر «أنه كان يأتي النبيّ كل فيضعٌ يذّه على قبره. ويستدبر القبلة ثم يسَلْم عليه» فضعيفٌ منكر 


د 


أخرجه الترمذي )١657/7(‏ والشها: في «المختارة») )١1/١97/88(‏ من 
طريق الطبراني في «معجمه الكبير» )١77171(‏ وقال الترمدى : «حَسَنٌ 00 

فلك في سنده قابوس بن أبي ظَبيان: قال الضاتن: «ليس بالقوي) . 

وقالابن حبان : (رديء الحيطء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له) . 

قلت : وهذا من روايته عن أبيه. فلا يحتح به ولعل تحسين الترمذي 
لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده. فإِنْ معناه ثابتّ في الأحاديث الصحيحة وقد 
مضى قريب ذِكرٌ قِسُّم طَيّبٍ منهاء إلا أن قولّه: «فأقبلَ عليهم بوجهه» مُنْكَرٌ لتفردٍ 
هذا الضعيف به. 1 [ 

إذا رقت هذاء فقد قال 66 علي القاري في «مرقاة المقانينم: 
١7/5‏ 5): 

«فيه دلالة على أن المستحت في حال السلام. على الميف أن يكون وجية 
لوجه الميت. وأن يستمرٌ كذلك في -الدّعاءِ أيضاًء وعليه عَمَلُ عامّة المسلمين: 
خلافاً لما قاله ابِنُ حجر مِن أن السّنْهَ عندنا أنه في حالة الدعاءِ يستقبلٌ القبْلّة كما 
عُلم من أحاديتٌ أَخَرَ في مُطْلَق الدّعاءِ» . 

قلت : وفي هذا الاستدلال نَظَرٌ ظاهرٌء إذ ليس في الحديث إل إقباله كله 
بوجهه على ري وأما الإقبال على وجوه الموتو» فشىءٌ فشيءٌ آخر وهو يحتاح إلى 
نْص آخرّ غير هذاء 3 ظ 

0 أن السودي تو - عدسددة لكاك دلا ايها أن المارٌ بالقبور يستقبلها 
بوجهه حين السلام عليها والدّعاء لما كنغها كان الأبيقان» 000 
قصدٍ لوجوه الموتئ. أَمَا والسَّنَدُ ضعيفٌ كما سَبّق بِيانهُ فلا يصلُّحٌ للاستدلال. به 
أصلا . 

ولا ينافي ما تقدّم عن الإمام مالك من عَدَّم مشروعيّة استقبال الحجرة عند 


-به٠‎ 


الدعاءٍ الحكايةٌ التي جاء فيها أن مالكاً لما سألّه المنصورٌ العَبّاسيَ عن استقبال. 
الحجرة, أَمَره للقي رونا ل عو وسيا ءات رياه أبيك ادم لأنها حكاية باطلة. 
مكذوبةٌ على مالك» وليس لها إسنادٌ معروفٌ, ثم هي خلافٌ الثابت المنقول عنه 
بأسانيد الثقات في كُتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره . 

ومثلّها ما ذَكروا عنه أنه سكل عن أقوام يُطيلون القيامٌ مستقبلي الحجرة 
يَدُهُون لأنْمُسِهم فأنكر مالك ذلك, وذكر أنّه من البدع التي لم يَفْعَلّْها الصحابة 
والتابعون لهم بإحسانٍ» وقال : لا يَصلح آخر هذه الأمَة إلا ما أَصَلَحَ 00" 

- وإذا زار قبرَ الكافر فلا يُسَلّم عليه, ولا يدَعُوله » بل يُبْشْرهُ بالنار, 
كذلك أمرّ رسول الله يَكيِ في حديث سَعْد بن أبي وقاص قال : 

«جاء أعرابٌ إلى النبيّ يَكِ فقال: إِنَ أبي كان يَصِل الرَّحِمّء وكان» وكانء 
فأينَ هو؟ قال: في النارء فكأنٌ الأعرابنٌ وجد من ذلك» فقال: يا رسولٌ الله! فأينَ 
أبوك؟ قال : 

يلما مَرَرْتَ بقبْر كافر سر بالنار»: 

قال : فَأَسْلَمَ الأعرابييٌ بَعْدُّ فقال: لقد كَلّمنِي رسول الله كَل تَعَباً ! مامررت 
بقبر كافر إلا بَسْرْتهِ بالنار» . 

أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» )١/1941/1(‏ وابنٌ السّئي في «عَمَل 
اليوم والليلة) رقم (08) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1/ #08 
والبزار (98 - زوائده) بسندٍ صحيح . وقال الهيثمئٌ :)١١8-1١١17/1(‏ 

وورحالء 98 الصحيح ). 

وقد كه ارا مافحه 4105/9 4170 )مج علا الوه لكد دمن سيد 
عبد الله بن عَمَرء وقال البوصيري في «الزوائد» (ق 5/98) : 
)١(‏ انظر «قاعدة جليلة) لابن تيمية (ص ”7ه -537). 
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(إشتاده صحيح 5 اله ات 

قلت : لكنه شاد والمحفوظ أنه من مُسند سعدٍ كما بِينْنه في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) .)١8(‏ ظ 

وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

«إذا رج بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية, قأخبروهم أنهم من 
أهل النار» . ظ 

رواه ابن الح في «اليوم والليلة) (رقم /041) بسند فيه يحيى بن يَمَانَ وهو 
0 لحيس ديو تر مار اراسي آي بع لكنّ الظاهر أنه 
أبن عَمْروة تفهم العين :وسكوت النيع تخ .واو بعد الراد». شفط فق الطابع. خرف 
الواو. وهو حَسَنْ الحديث . 

وما ذكرّنا في هذه المسألةٍ هو مذهبٌ الحنابلة كما في «كشَاف القِنَاع) 
)١١5/5(‏ وغيره من كتبهم . 

؟١١‏ - ولا يَمْشِي بين قبور المُسلمين في نعليه: ييه تيضر من 
الخصَاصيًة قال : 

ايكدنا أماشنى سول الله ككلة . د :. أل ان فور امسا فبِينما هو 
يَمْشي إذ حانت منه نَظْرَة فإذا هو برَجُل يمسي بين القبور عليه نَعْلانَء فقال : يا 
صاحب الي آي سيك فر فلم عرف الرجلُ رسول اله ل خلع 
007007 

أخرجه أصحابٌ السنن وغيرهم » وقد مضئ بتمامه في المسألة (88). 

قال الحافظ في «الفتح» ٠١١/95‏ ): 

والبكدية الها كراهة المشى به بين الفبوو بالعان. 5 وأغرب ابن خَرْم 
فقال: يحرم المشي دن الشبور ب لحان الناة هون غتريها! وهو يعي قيزيتت وان 
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قولُ الخطابي : يشبه أن يكونّ النهىُّ عنهما لما فيهما من الخيلاء. فإنه مُتعقب بأن 
ابنّ عمر كان يلبِسٌ النعال السبتية» ويقولٌ : إِنّ النبيّ يةِ كان يلبسّها. وهوحديث 
صحيحٌ . وقال الطحاوي : يُحْمَلُ نهىُ الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قَذَرٌ 
فقد كان النبئّ يله يُصَلَّى في نعليه ما لم يَرَ فيهما أذى» . 

قلت : وهذا الاحتمالُ بعيدٌ» بل جَرّم ابن حزم (ه//87١)‏ ببطلانه» وأنه من 
0ه النهي من باب احترام الموتى» فهو كالنهي عن 
الجلوس. على القبر الآتي في المسألة ١14‏ فقرة 5). وعليه فلا فرق بين النعلينٍ 
السَبِْيتين وغيرهما من النعال. التي عليها شَعْرء إذ الكل في مثابة واحدةٍ في الى 
فيها بِينَ القبور ومنافاتها لاحترامها. وقد شرح ذلك 0 القيم فى «تهذيب السنن») 
(5*/5” - 56”) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : 

وخديت رقي تاذ سيتم اذه له لآ عو ةا 

وقد تَبَتَ أن الإمام أحمدّ كان يعمل بهذا الحديثء» فقال أبو داود في 
«مسائله» (ص :)١58‏ 

ذرات احفد اذا تبعَ الجنازة فقَرَبَ من المقابر خلّع عام 

(وكذا في «العلل) 81١‏ ') - طبع بيروت) . 

فرحمه الله فاكاة لله 

ولا يُعارضُ ما ذكرنا حديتُ ابن عباس في وضع النبي ول شِقّي جريادة 
النخل على القبرين وقوله: «لعلّه يُحَمَف عنهما ما لم يَيْبَسا». متفق عليه. وقد 
خرّجته في «صحيح أبي داود» .)١6(‏ فإنّه خاصٌ به يك بدليل أنه لم يَجَر العَمل به 
عند السَلف ولأمور أخرى يأتى فانها: قال الخطابي رحمه الله تعالى في «معالم 
السنن» (7//1؟) تعليقاً على الحديث : 

«إنّه من التبرّك بأنَر النبي كَل ودُعائه بالتخفيفف عنهماء وكأنه جَعَْلَ مده بقاء 
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الهاو ييا عد لما وقج ويه الميالة وم تتاب العذ انيما رامين فين 
أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدانٍ 
تَعْرسٌ الخوصٌ في قبور موتاهم. وأراهُم ذَهْبُوا إلى هذاء ولّيس لما تعاطَوَهُ من 
ذلك وجة». 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي )٠١*/1١(‏ عقب هذا : 

«وصَدَقَ الخطابي » وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العَمَلٍ الذي لا أصلّ 
له وعَلُوًا فيه» خصوصاً في بلاد مِضُرَّء تقليداً للنصارى ‏ حتى صاروا يَضعون 
الزهور على القبور» ويتهادوتها بينهم. فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم 
نَحيّةَ لهم . ومجاملة للأحياءِء وحتى صارَت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات 
الدوليّة» فتجدٌ الكبّراءة من المسلمين إذا نَرَلُوا بِلْدَةَ من بلاد أوروبا ذَهَبُوا إلى قبور 
عظمائها أو إلى قَبْر من يسَمُونه (الجندي المجهول) وَوَضَعُوا عليها الزُهور 
وبعضهم يضعٌ الزهور الصناعية التي لا نداوَة فيها تقليداً للإفرنج » واتباعاً ِسئّن مَنْ 
قبلهم . ولا ينكر ذلك عليهم العلماءٌ أشباه العامة» بل تراهم أنفسَهم يضعون ذلك 
في قبور موتاهم . ولقد علمت أنْ أكثرَ الأوقاف التي نسمئ اوقانا خير 2 مرقرف 
رِيْعُهًا على الخوص والريحانٍ الذي يُوضع على القبور» وكل هذه بدعّ ومنكرات لا 
أصل لها في الدين + ولا سَنَدَ لها من الكتاب والسَنْدَء ويجب على أهل العلم أن 
ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا) . 

قلت : ويويد كول وضع الجريد على القبر خاص بهء وأن التخفيت لم - 
كوي أجل دار كديا ار 2 

ا - حديث جابر رضي الله عنه الطويلٌ في «صحيح مسلم) (781/4 م 
وفيه قال يكل : 


«إني مررت بقبرين يعَذْبانِء فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغِصّنان 
رظيير )1 
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فهذا صريحٌ في أن رفم العذاب إنما هو بسبب شفاعته يكِةٍ ودُعائه لا بسبب 
اللدارةو وسو كاتع قي صاب عله هن عد قصة ان ياس المنتومة كما ده 
العينيُ وغيره» أو غيرُها كما رججّحه الحافظ في «المَنْح». أمّا على الاحتمال. الأول 
فظاهرٌء وأما على الاحتمال. الآخر. فلأن النظرٌ الصحيحَ يقتضي أن تكونَ العلَة 
واعتده قن ,الفذعيع للشانه المويسوة تيماء بولآن كون التدارة سيا تحرف 
حدم المي ل يا مد ولو كان الأمر كذلك لكان أخفٌ 
الناس عذاباً إنما هو الكفارٌ الذين يُدُفَنُونَ في مقابرٌ أشبة ما تكونٌ بالجنَانٍ لكثرة ما 
يرع فيها من النباتاتٍ والأشجار التي تَظَلُ مُحَضَرّةَ صيفاً شتاءً! 

يضاف إلى ما سَبَقَ أن بعض العلماءٍ كالسيوطيٌ قد ذكروا أنَّ سببٌ تأثير 
النداوة في التخفيفب كُوْنْها تسبح الله تعالى » قالوا: فإذا ذُمَبت من العودٍ وَيَبِسَ 
انقطعٌ تسبيحةٌ! فإِن هذا التعليل مخالفٌ لعموم قوله تبارك وتعالى ذظ إن مِنْ شَيْءٍ 
إلا يسَبِحٌ بِحَمْدو َلَكنْ لا تَمَقَهُونَ تَسبِيحَهُم»[الإسراء: 44]. 

ب - في حديثٍ ابن عباس نفسه ما يشير إلى أنْ السرّ ليس في النداوةء أو 
بالأخرى :سيت هي السيت في تخفيفب العذاب. وذلك قوله : «ثم دعا بعسيب 
فشقه اثنين» يعني طولاً. فإنَ من المعلوم أن شقه سببٌ لذهاب النداوة مِن د 
وببسه بسرعة» فتكون مدة التخفيفب أقلّ ممًا لولم يُشَق؛ قر كاتضوهى العلة ركاه 
بدونٍ شَقّ ولوضع على كل قبر عَسيباً أو نصفّه على الأقل. ؛ فإذا لم يفعل ول 
على أن النذاوه اتسيف فى الست ونع أنها علامة على مُذَهَ التخفيفب الذي أَذنَ 
الله به استجابة لشفاعة نبيّه يك كما هو مُصَرَّحّ به في حديثٍ جابرء وبذلك يتفق 
الحديثانٍ في تعيين السبب., وإِنٍ احْتَمِلَ اختلافهما في الواقعة أوض رده 

تمل هذاء فإنما هوشي؛ انقدّح في نفسي . ولم أجدْ من نَصٌّ عليه أو أشارٌ 
إليه من العلماء. فإِنَ كان صواباً فَمِن الله تعالى . وإن كان خطأ فهو مني . واستغفره 
من كُلٌ ما لا يُرضيه . 


ج - لو كانت النداوة مقصودّة بالذات, لَمَهِم ذلك السلفُ الصالحٌ ولَعَمِلوا 
بمقتضاه. ولوضعوا الجريد والآس ونحوّ ذلك على القبور عند زيارتهاء ولو فَعَلوا 
لايس ذلك عدي وي نام إليداك لأنه من الأمور التي تَلْفْتٌ النظر 
وتستدعي الدواعي تقلّه. فإذا لم ث: يُنقل دل على أنه لم يَقَعْ » وأنّ التقرّبٌ به إلى الله 
بدعة فثبت المرادٌ. 

إذااتية هداء سَهل حينئذٍ فهم بطلانٍ ذلك القياسٍ الهزيل الذي نقله . 
مك اا 

«فإذا خفف عنهما بتسبيح . الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآنَ؟ قال: 
وهذا الحلانت أضل فى خرش الأشجار عند القبور»! 

قلت : فيقال له: «أثبت العترئن تو 55-0 «وهل يستقيم انار والعود 
أعوجٌ)؟ ولو كان هذا القياسٌ صحيحاً لبادَرَ إليه السَّلَفُ لأنهم أحرصٌ على الخير 
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فدل ما تقدّم على أن وضع الجريدٍ على القبر خاص به صلى الله عليه 
وسلم. وأنْ السرّ في تتخفيفب العذاب عن القبرين لم يكن في نداوةٍ العسيب بل في 
شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائهِ لهماء وهذا مما لا يمكن وقوه مرّة أخرى بعد 
انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيت الأعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه 
وسلوء: لآن الاطلاع على عذاب القبر من خصوصيّاتهِ عليه الصلاة والسَّلام» وهو 

من الغيب الذي لا يُطلع عليه إلا الرسولُ كما جاء في نَص القرآن : #عالم الغيب / 
فلا يُظهِرٌ على عَيْبِهِ أحَدا إلا من ارْتضئ مِنْ رَسُو ل [الجنّ : ؟”]. 

واعْلّمْ أنه لا ينافي ما بين ما أوردّه السيوطي في «شَرْح الصّدور» (11): 

«وأخرج ابن عساكر من طريق حَمَّاد بن سَلْمةَ عن قتادة أن أبا بَرْرَّة الأأسلمىٌّ 
رضي الله عنه كان يُحَدَّث أنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبّه 
يُعَذَّبُّء فأخذٌ جريدةً فَغَْرسها في اشر ون عب أن قم اا رد 


ا 


وكان أبو برزة يوصي : إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فمات في 
مفازة بين (كرّمان) و(قومّس).» فقالوا: كان يوصينا أن نضعٌ في قبره جريدتين وهذا 
موضعٌ لا نصِيبهما فيه» فبينما هم كذلك إذ طَلعٌ عليهم ركبٌ مِنْ قبل (سجستان). 
فأصابوا معهم سَعْفَاً فأخذوا جريدتين: فوَضعوهما معه فى قبره. 

وأخرج ابنُ سَعْد عن مُوَرَّق قال: أوصى بريدة أن تجعَل في قبره جريدتان» . 

حك ررص الوادم أنه ليس في هذين الأثرين دعل افر فين ملي 
بشبوتهما معأ - مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور. الذي د اكد 
عمل السلف به وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميتٍ في قبره. وهي قضية 
أخرى , وإن كانت كَالّتي قبلّها في عدم المشروعيّةِ لأنَ الحديتٌ الذي رواه أبوبرزة 
كغيره ل ا سل له لامجا راسي اودري عا رواسا 
وهو أوصى بوضع جرر يتين في قبره ' 

على أن الأثر لا يصح إستاذةع فقدل أخر جه الخطيت 2 تاريخ «(بغداد) 
)18-187/1١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في آخر ترجمة 
نضلة بن عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عَمّار قال: ثنا أبو صالح 
سَلَيمان بن صالح الليثى قال : أنبأنا النضر بن المُنذر بن ثعلبة العَبْدي عن حَمّاد بن 
سلمة به. 

قلت : فهذا إسنادٌ ضعيف » وله علتان : 

الأولى : جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة . 

والأخرى : عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي بَرَرَّة ثم هومذكور 
بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل. إسناده هذا . 

بنالرضب ريده فهي ثابتة عنه قال ابن سَعد في «الطبقات) (ج لاق١‏ ص 
5).: «أخبرنا عَفَان بن مُسلم قال : ينا حماة بره سلمة قال: أخبرنا عاصم الأحول 
قال مُورّق: أوصى بريدة الأسلميٌ أن توضِعٌ في قبره جريدتان. فكان أن مات 
بأدنى خُراسان فلم توجد إلا في جَوَالِقٍ جِمَار» . 
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وهذا سندٌ صحيحٌ, وعلّقَهُ البُخاري (17/8) مجزوماً . 

قال الحافظ في «شرجه) : 

«(وكأن بريدة حَمَل الحديث على عمومه, ولم ير ا بذينك الرجلين. 
قال ابن رَشيد : ويظهرٌ من تصرّف البخاريّ أن ذلك خاصٌ بهماء فلذلك عَقَبه بقول 
ا امعد 

نلك + ولاضك أوها ذهب ليه المتارى بهن العدوات لها سيق ماند ورا 
بُرَيْدةَ لا حجّة فيه. لأنه رأيّ والحديتٌ لا يَدُلٌ عليه حتى لوكان عامًاً. فإنَّ النيئّ عله 
ل يشيع الجريدة فى القبوء رن عله قبا ني بوكر الودق كني محا" 

14 -ولا يشْرَعٌ وضع الآس ونحوها من الريَاحِينِ والورودٍ على القبور, 
لأنه لم يكن مِنْ فِعَل السَّلَففِء ولوكان خيراً لسبقونا إليه. وقد قال ابِنُ عمر رضي 
الله عنهما : 

دكل بدعة ضلالة يَإن راها الْنَاسٌ سن 

رواه ابن بطة في «الإبانة عن أصول الديانة» )7/1١1١7/7(‏ والّلالكائيٌ في 
السنة )١/71/١(‏ موقوفاً بإسنادٍ صحيح . والهَرّوي في «ذَّمٌ الكلام» )١/*5/7(‏ 
مرذوعا» بوها أراق إلآاتوشما :نما تضم مق :مرقوعا التنظ الأول سه وقلدمظبى 


0 


004 


© بتر 


ما يحرم عند القبور 

6 ويّحرم عند القبورٍ ما يأتي : 

: الذبحٌ والنحرُ لقوله يله‎ - ١ 

«لاعَقَرَ في الإسلام). قال عبد الررّاق بن هَمام : 

١كانوا‏ يرون عند القبر بقرة أوشاة» . 

أخرجه أبو داود )7/١/5(‏ وقول عبد الرزاق له - وهو في لفن (5590)- 
والبيهقي (؛ //01) وأحمد )١197//*(‏ وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين . 

قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص ؟187١):‏ 

«وأما الذبح هناك يعنى عند الموو و غنهمنطلقا . ذكرّه أصحاينا 
وغيرهم لهذا الحدنة. قال أحمدٌ في رواية المَرْوَزي ‏ : قال النبيٌ يل عن ذلك . 
وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعلّه كثيرٌ من أهل 
زماننا في التصدّق عند القبر بخبز أو نحوه». 

وقال التووى في «المجموع) (ه/١7"):‏ 

«وأمًا الذبحٌ والعقرٌ عند القبر فمذموم لحديثٍ أنس هذاء رواه أبو داود 
والترمذى وقال : حسنْ صحرح ) . 

قلت : وهذا إذا كان الذبحٌُ هناك لله تعالى, وأمّا إذا كان لصاحب القبر كما 
يفعلهُ بعض الجهّال فهوه' 1ه صريح ‏ وأكلّه حرام وفسقٌ كما قال تعالى : #ولا 
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تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » .[الأنعام : ١؟١]‏ أي والسحال أنه 
كذلك بأن ذبح لغير اللهء إذ هذا هو الفِسَقٌ هنا كما ذَكَرَهُ الله تعالى بقوله :#أو فسقاً 
أهل لغير الله به[ الأنعام : 48 ,]١‏ كما في «الزَّواجر )١171١/1١(‏ للفقيه الهَيْتَمى . 


وقال عه : «لَعَنَّ الله (وفي رواية : مَلْعونَ) مَنْ ذَبَحَ لغير الله) . 

أخرجه أحمد (رقم 78071 07916 /1910) بسند حَسّن عن ابن عباس» 
ومسلم (84/7) عن علي نحوه. 

؟ - رَفْعُها زيادة على التراب الخارج منها . 

* - طليُها بالكلس ونحوه. 

؛ - الكتابة عليها. 

ه _البناء عليها. 

5 - القعود عليها. 

وفي ذللك أحاديف” 

الأول : عن جابر رضي الله عنه قال :. 

(تهى رسول الله يِةِ أن يجَصّصٌ القبرء وأن يُقعَدَ عليه وأن يُبنئ عليه» [أو 
يراد عليه]» [أو يُكْتَبَ عليه]» . 

أخرجه مسلم (57/7) وأبو داود )7١/5(‏ والنسائي ”/14/١(‏ - 01586 


5) والترمذي )١68/:5(‏ وصححه. والحاكم (١/٠١/ا")‏ والبيهقي (5/15) 
وأحمد (/ 72755 4" 494") . والزيادتان لأبي داود والنسائي . وللبيهقي 
الأولى . 

والثانية عند الترمذي والحاكم وصحّح إسنادها ووافقه الذهبئٌ . 

وأعلّها المنذريٌ )”4١1/5(‏ وغيرة بالانقطاع بين سَلْيمان بن موسى وجابر . 


ات 


لكنْ هذا بالنظر لطريق أبي داودٌ وغيره. وإل" دمن ريه بها الحاكم بن طريق ابن 
جرِيج عن أبي الرَبّير عن جابرٍ. وهذا سَنَدٌ على شرّطٍ مسلم . . وقد صرح ابن جريج 
عنده ‏ أعني مُسلماً في رواية بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابرء فزال بذلك 


حو د سينا ومن هذا الوجه حاءت الروانة الأولى نك من ذكرنا: 

وقال النوويٌ ١/5؟9؟):‏ «وإسنادها صحيح). ثم استدل بها على أنه 
يُستحبٌ أن لا يزادً القبرٌ على التراب الذي أخرج منه وقال: 

برقال الشافعئٌ : فإن زاد فلا بأسّ. قال صتخا 1 معناه أنه ليس بمكر وه) . 

قلت : وهذا خلافٌ ظاهر النهي فإنَ الأصلّ فيه التحريم, فالحَق ما قاله ابن 
حزم فى «المحَلَى) ١ه‏ / *3) : 

«ولا يْحِل أن يبنى القيرء ولا ا / يجحصص .2 ولا أن باذ علي تراه شي ء 
وَيُهْدَمُ كل ذلك». 

وهو ظاهر قول. الإمام أحمد» فقال أبوداود فى «المسائل» (ص :)١158‏ 

اتسيف لحي ذال 2 3 زاف على القيو اين سرانيه شيروي ل أن عد 
بالأرض فلا يعرّف. فكأنه رخص إذ ذاك) . 

لكن ذكر في «الإنصاف» (548/7) عنه الكراهة فقط ! 

وقال الإمام مَحَمَدٌ في «الآثار» (ص 0 4) : 

وجرا ع مو اه سن وام قال : “كان يفاك , : ارفعوا القبر حتى 
ل كال محول : وبه تأخذٌء ولا نر أن يزاد على ما حرج منه. 
ونكره أن بجَصصء أو يطينّ أو يَجَعَلُ عنده نسيل اق ليا أو يكتبّ عليه 


عام 


0 ه الآجر أن يبنى به اا 1 ولا تررق العامة ابا وهواقرل 


أبى حنيفة) . 
فلت : ويدل الحديث بمفهومه على جواز رَفع الفين: قذرها ساعد غاة 


تت 


الترات الخارج منة ٠.‏ وَذلك يكون نحو شبرء فهو موافقٌ للنصٌ المتقدّم في المسألة 


10 ) 
وأمّا اتتجصيصٌ فهو من «الجصٌ» وهو الكلس . والمرادٌ الطليٌ به قال في 
«القاموس) : 


(وخصص الإناءً ملأ والبناء طلاه بالجص» . 

ولعل النهيّ عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض 
المتقدمين. وعليه فما حَُكمُ تطيين القبر؟ للعلماءِ فيه قولانٍ : 

الأول : الكراهة , نص عليه الإمام مُحَمَدٌ فيما نقلته آنفا عنه» والكراهة 
عنده للتحريم إذا أطلقت . 

وبالكراهة قال أبو حَفْص من الحنابلة كما في «الإنصاف» (0494/57). 

والآخر : أنه لا بَأَس به. حكاه أبوداود )١84(‏ عن الإمام أحمدّ. وجَرّمَ به 
في «الإإنصاف) . وحكاه الترمذي (؟/هه١)‏ عن الإمام الشافعى , قال النوويى 


ار 
عضشة . 


«ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما ا 

عليه ّ يرد فيه نهي) . 
فلك ولس العوات النقصي جاجوعا الى ب بإذا كان | لمقصرة من 

التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعاً قَذْرَ ما سَمَحَ 4 الشرعٌ . وأَنْ ل 
الرياح ولا ُبعثره الأمطار. فهو جائرٌ بدون شَكُ لأنّهيُحَقّى غايةً مشروعة ورهن 
هو وجهٌ مّنَّ قال منْ الحنابلة أنه يُسَتَحبٌ. وإن كان المقصودٌ الزينة ونحومًا ممّا لا 
لذ فبه اذل بعر لاله لنت ظ ظ 

وأمّا الكتابة» فظاهرٌ الحديث تحريمُهاء وهو ظاهرٌ كلام الإمام مَحَمَد 
وصرّح الشافعيةٌ والحنابلة بالكرَّاهة فُقَط! وقال النوويٌ (98/8؟) : ظ 


ل 


رقا أفمها نا :: :وسواة كان المكتوب على القبر في لوح 227 
حر هاده يعفر الناس ء أم في غيره» كله مكرو كدوم الحديث) . 

واستثنى بعض العُلّماء كتابة اسم الميت لا على وَجْهِ الزخرفة» بل للتعرف 
قياساً على وَضع النبيّ يك الجر على قبر عُثْمان بن مَظْعون كما تقدّم في المسألةٍ 
المشار إليها آنفاً (ص ه١6١).‏ قال المركات: 

«(وهومن التخصيص. بالقياس وقد قال به الججهور له قياس في مَقَابَلَة 
النصّ كما قال في «ضوْء النهار», ولكنّ الشأنَ في صِحَة هذا القياس». 


والذي أرَاُ - والله أعلم ‏ أن مسحي القياس على إطلاقه بعيدٌ 
والصوات تقييده بما إذا كان الحَبجَر لا يي َي الخاية التي من أجلها وَضْعْ رسول الل 
د الحجرى أ وى التعرف عليه وذلك بسبب كثرة القبور مَثَللا وكثرّة الأحجار 
المُعَرّفة! فحينئذٍ يجورٌ كتابة الاسم بِقَدْر ما تتحقَقٌ به الغاية المذكورٌة . والله أعلم . 

(وليس العَمّل عليهء فإِنَ أئمة المُسلِمِين من الشرقٍ إلى الغرب مكتوبٌ على 
قبورهم وهو عَمَل أخذ به الخلفٌ عن السَّلَّفف. 

فقد ردّه الذهبئٌ بقوله : 

دما قلت طائلاء ولا نعل صحابياً فَعَلَ ذلكء, وإنما هو شَيْءٌ أحدئّه بعض 
التابعين فَمَن بعدّهم. ولم يبلغهم النهى». 

الثاني : عن أبيى سعيد وهو الخدري 

«أن النبي يَكْةٍ نهى أن يبنئ على القبر» . 

أخوسيه ابن ماجه (7//1 - 87/4"#) بسندٍ رجالّه جميعاً رجالُ الصحيح , إلا 
أنه منقطع , فقد قال البوصيري في «الزوائد) (ق /ا7/9؟): 


1-2 1ت 


«رجالَهُ ثقات, إلا أنه منقطمٌ » القاسِمُ بن مُخْيْمِرَةٍ لم يسمع من أبي سَعيدِ) 

فلت : 0 القى في «حاشية ابن ماجه) : 

«وفي الرواتك :: إسناده صحيح , ووحالة قات وَهَمِ لا أدري ممن هو؟ 

ورواه أب يعلئ بلفظ : ظ 

«نهى نبي الله يك أنْ يبن على القبور, أو نفك علييا أو تصلى علبهاء 

قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد) :)"١7/5(‏ 

«ورجاله ثقات» . 

ثم وقفت على إسناده في «مسند أبي يعلئ) (/2)7817 فإذا هومن طريق 
القاسم بن مُخَيُمرة» نفسوء لكنٌ بدا لي أن لا وجه للانقطاع الذي جرم به 
الموضيرى: فَإِنْ كاد رد أبن معين : ومع اله مع فخ أجل من 
الصحابة»! وقد ذكرٌ له في «التهذيب» رواية عن ابن عَمَروء وأبيى سعيدء وأبي 
أمامة وأنه سال عائشة» وسنة وفاته تؤيّد ذلك فراجعه. 

الثالث : عن أبي الهياج الْأسَدَي قال : 

«قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعئك على ما بَعَتى عليه رسولٌ الله يكل : 
أن لا نَدَعَ يَمْثالا [وفي رواية: صورة] [في بيت] إلا طْمَسْنَه ولا قبراً مُشْرفاً إلا 


اس ىج “قر 


سويته) . 
أخرجه مسلم )5١/(‏ وأبو داود )7١/5(‏ والنسائي )58/0١(‏ والترمذي ‏ 
)١154-1١6/5(‏ وحسنه. والحاكم )597/1١(‏ والبيهقي ( /") والطيالسي (رقم 
6) وأحمد رقم )١١515151١(‏ من طريق أن وائل عنه. والطبراني في 
«المعجم الصغير» ر(ص 4 من طريق أبي اسحاق عثة. 
وله في مسند الطيالسي (رقم 45) وأحمدَ (رقم 56825617 587 889) 
طريقانٍ اخرانٍ عن علي رضي الله عنه . 


جح 55ت 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى (7/5/) في شرح هذا الحديث : 

«فيه أن السنة أن القبر لا يُرْفُمُ رفعاً كبيراً من غير فَرْقِ بين مَنْ كان فاضلاً ومن 
كان غيرَ فاضل . والظاهر أنَ رفمَ القبور زيادة على القَدْرِ المأذونٍ فيه مُحَرّمء وقد 
صرح نَذلك أصحات ويك يا والشافعيٌ ومالك) . 

قال : «ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دُخولا أوَلياً القَبَبُ والمشاهدٌ 
المعمورةً على القبور» وأيضاً هومن اتخاذ القبور مسَاجِدَ وقد لَعَنَ النبيئ يلل فاعل 
ذلك كما سيأتي . وكم قد نْشَاً عن تشييدٍ أبنية القبور وتحسينها من مفاسدّ يبكي لها 
الإسلام فقي عاذ اهَل لها كاعتقاد الكُفَار للأصنام. ٠‏ وعَظُم ذلك فظنوا أنها 
قادرة على جَلَْبٍ النفع ودّفع الضرّرء فَبَعلوها مقصداً لطَلّب قضاءٍ الحوائج . 
َمَلْجَاً لتجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العبادُ من بهم . دوا إليها الرّحَالَ 
وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة انهم لم انيرا غنيفا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون, ومع هذا المنكر الشنيع, والكفر 
الفظيع لا نجدٌ من يغضبٌُ لله. ويغارٌ حَمِيّة للدين الحنيفف, لا عالماً ولا متعلماً. 
ول افير وآ وويرا وذ متكا جوف وار رليكاترى: ا لاتعكاو فالا لشك يهان كقرا من 
هؤلاء القبوريّين أو أكثرهم إذا تَوَجََهَْتْ عليه يمينٌ من جِهَةٍ خصمْهِ حلّف بالله 
فاجرًاً. فإذا قِيلَ له بعد ذلك: الف بشيخك ومُعْتَقَدكِ الوليّ الفلاني ! تَلْعْتُم 
تلكأ وأبى واعترف بالحَقٌّ! وهذا من أبينٍ الأدلة الدالةٍ على أن شركهم قد بلغ فوق 
شِرٌّكِ من قال: إنه تعالى ثاني الفرنه أ قال ثلاثة. فيا عُلماء الدين 007 
المسلمين أى رِرْءٍ للاسلام. كاه الكفر” وأىٌّ باذاء :لهذ الدرخ أْضِرٌ عليه من 
عبادة غير الله وامصصية تضات ايها المياليوة ادهل الحصمة: وأيّ منكر 
يجب إنكارهٌ إن لم يكن إنكارٌ هذا الشركِ واجباً؟ ! 
لكيه عي لبوا نت هي ولك الاحجياة انين حاص 
ولجواكار سحيبنييا غياءت ولك أتنت تنفخ في رماذ). 
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قلت : وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفةٌ نافعةٌ في هذا الباب أسماها 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور) مطبوعة في «المجموعة المنيرية» 57/١١‏ 
ك/ا). 0" و 

الرابع : عن ثمامة بن شفيّ قال: 

«خرجنا مع فضالة بن عُبيد إلى أرض الرُوم. وكان عامل لمُعاويةَ على 
الدَرْبِء (وفي رواية: عَرَوْنا أرض الروم» وعلى ذلك الجيش فَضَالةٌ بن عَيُيّد 
الأنضّاري)» فأصيب 27 لنا [ب ] (رودس)١‏ '' فصلى عليه فَضَالَةٌ وقام على 
حُمْرَتِهِ حتى وارَاهُء فلما سَوَيْنا عليه حُفْرنَ قال أَفُواعنه» (وفي الرواية الأخرى: 
حبنو] عأ ".قات وول الله يي كان يأمرنا بتسوية القبور». 

أخرجه أحمدٌ (18/5) بالروايتين وإسنادٌه حسنٌ» وابن أبي شيبة (4/ ١0‏ 
)١158-‏ بالرواية الأخرى 

ورواه مسلم )5١/17(‏ وأبو داود )7١/5(‏ والنسائي )١86/١(‏ والبيهقي 
(575-#) من طريق أخرى هوه لمان نحوه أخصر منه. وهو وان لخم 
)75١/5(‏ ولفظها عنده : 

00 انين : سَووا قبورَكم بالأرض ») 

وفي سنده ابن لهيعة وهو سيَّءٌ الحفظ . 

اعطق والقاط ل موسي الطبراني الكبير» (757/14 -7). 

وأمًا اللحديق المشهورٌ غار. :الالسينة اننا : ابا اراب 
ا عي اندر ال ويف أن رن ل 

ينبغي أنْ يَظَلَ ظاهراً مرفوعاً عن الأرض. للدم عاق تحرف سان ولا 
5 ويزار ولا يهجَرٌَ. 


)١(‏ جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط. جنوب غرب تركيًا. 
(؟) هي بمعنى الرواية التي قبلها. إلا أن هذه عَدّيت بالتشديد وتلك بالألف. 


ع 1ن 


ثم إِنْ الظاهرٌ من حديثٍ فضالة : «كان يأمُرنا بتسوية القبور» تسويتها 
الأوض. نحت ذا رف إطلاقاً» وهذا الظاهرٌ غيرٌ مراد قطعاً. بدليل أن السَنة 
الرفع قذَْرَ شبر 5 مرت الإشارة إليه 017" ورد هذا من الحديث نفسة اقول 
تقال : خسوا أي الترات» فلم يأمر بإزالة التراب عه بالكلةة: وبهذا فسَره 
العلماءٌُ انظر «المرقاة) (7 /7/ا). 

(إناقسوية القبوو وق الشلةء :وقد رفكت النهوة والتضارئ فلا تشهوا بهها»: 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )8717*/87/١9(‏ وإسناده صحيح . 
قال فى «المجمع) : «ورجاله رجال الصحيح) . 

السادس : عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «لأن يجلس أحذكم على 
جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جِلْدِهٍ خير له مِنْ أن يُجلِس (وفي رواية : يطأ) على 
قبر) . 

أخرجه مسلم (57/7) وأبو داود )7/١/57(‏ والنسائي )71817//١(‏ وابن ماجة 

السابع : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كن : 

«لأن أمشي على جَمْرةٍ أو سَيْففِء أو أخصف نعلي برججلي )١(‏ أحبٌ إليّ مِنْ 
لعا ا و وي 


قال رت في 1570 اق ا 5 00 فى اا : 
إنه جيد . 


ا ُلم7ظالُسسي5ي 


- 


الثامن : عن أبي مَرْنّد الغنويٌ قال : سمعت رسول الله يكل يقول : 

إلاتصلوا إلى القبوو ول لسو انهاه 

أخرجه مسلم (57/7) وأصحاب السنئن الثلاثة وغيرهم . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» وقد تكلمت على إسناده في «تخريج صفة صلاة النبييل» ثم في 
(تحذير الساجد) (ص .)3١‏ 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجّلوس والوّطء على قَبْر 
المُسلم. وهو مذهبٌ جمهور العُلماءِ على ما نقله الشوكانيٌ (4 //01) وغيرٌه» لكنْ . 
حكى النوويٌ والعسقلانيُ عنهم الكرامّة فقط. وهو نصٌ الإمام الشافعيّ في 
«الأم» وكذلك نص الإمام محمد في «الآثار» (ص 45) على الكراهة وقال : «وهو 
قولٌ أبي حنيفة) . 

قال الشافعي رحمه الله (١145/1؟):‏ 

ووأ كرف رط لقدوو جلو وال كاء ليو ل" نالا سف ار شل الي ل ” 
قبر مَيّتهِ إلا بأن يَطْأه فذلك موضعٌ ضرورةء فأرجو حيئئذٍ أن يسعّه إِنْ شاء الله 
تعالى » وقال بعض أصحابنا : لا بأسّ بالجلوس عليه. وإنّما نهي عن الجلوس, 
عليه للتغوط ! وليس هذا عندنا كما قال. وإن كان نْهِيَ عنه للمذهب [أي : التغوط ] 

وكأنَّ الشافعيّ رحمه الله يشيرٌ إلى الإمام مالك رحمه الله فإنّه صرّح في 
«الموطأ» بالتأويل المذكور, ولا شك في بطلانه كما بيّنه النووي فيما نقلّه الحافظ 
75/9 13 ). 

قلت : والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم , وهذا أقربٌ إلى 
الصواب من القول. بالكراهة فحسبء والحقٌ القولُ بالتحريم لأنّه الذي ينص 
عليه حديث أبي شُريرة وعُقبّة» لَما فيهما من الترهيب الشديدء وبهذا قال جماعة 


10 1ت 


من الشافعية, منهم النوويٌ » وإليه ذهب الصَنعانيُ في «سبْل السلام» ,)51١/1(‏ 
ومالّ الفقيهٌ ابن حَجَر الهيتميٌ في «الزَّوَاجِرِ» )١5/1(‏ إلى أنه كبيرة» لِمَا أَشَرْنا 
إليه من الوعيدٍ الشديدٍ. وليس ذلك عن الصواب يبعيدٍ. 

- الصلاةٌ إلى القبورء للحديث المتقدّم انا . 

ولا ناما إلى القبور. . . » 

وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النَهْي: وهو اختيار النوويّ ‏ 
فقال المناوى في «فيض القدير») 57 للحديث : 

«أي مستقلية إليها. لما فيه من التغظيم. البالغ , نه من مرتبة المعبود. 
فجَمَعٌ - يعني الحديث بتمامة ‏ بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم, 
البليغ ) . 

ثم قال في موضع آخر: 

«فإنْ ذلك مكروة. فإن قضية ينان لتك بالصلاةٍ في تلك البّقِعةٍ فقد ابتَدَّع 
في الدين ما لم يَأَذّنْ به الله» والمرادٌ كراهة التنزيهء قال النوويٌ : كذا قال 
أصحابئاء ولو قيلَ بتحريمه لظاهر الحديث لم يَبْعُد. ويُوْحَذٌ من الحديث النهي 
عن الصلاةٍ في المقبرة» فهو مكروة كراهة تحريم ». 

وينبغي أن يُعْلَّمْ أن التحريم المذكورٌ إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال. تعظيمٌ 
القبووم وال فيو شرك 

قال الشيخ علي القاري في «المرّقاة» )"1/١/7(‏ في شرّحه لهذا الحديث : 

«ولو كان هذا التعظيمٌ حقيقةً للْمَبْر ولضَاحِبه لَكمَرَ المُعَظمُء فَالتَشْبهُ به 
مكتراوه : وينبَغي أن ون كراهة تحريم . وفي معناه بل 0 نه : الحشارة 
الموضوعة» وهو مِمًا التي به هَل مكة. حيث يَضَعُونَ الجنازة عند الكعبة ثم 
يستقبلون إليها» . 


1ت 


م - الصلاة عِندَها ولو بدونٍ استقبال . وفيه أحاديث : 
ظ الأول : عن أبي قي الحدرق رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَلِبهِ : 

(الأرفن كلها يي ل المقيره والحمام) . 

أخرجه أصحات السنن الأربعة إلا اياي - وغيرهم , سند صحيحٍ على 
شرط الشيكين كجاجال الجعادم ووافقه الذهبئيٌ وأعلَّ بالإرسال . وليس بشيءِ 
ولو سّلّم به فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الإزسال. وهي على شمشم 
وقد فََّلْتَ القولٌ في ذلك في «الثْمَر المُسستطاب» في المبحثٍ السادس من 
«الصلاة» 

الثاني . عق أنبين 

وأن النبى مقي نهى عن الصلاة : فق القبوة: 

رواه البزّار 41 4) و(457) و(44) من طرق عن نس 

قال الهيثميٌ في «المجمع» (737/7) : 

«ورجاله ال الصحيح ». 


قلت : ورواه ابن الأغرابى في «معجمه) )١/778(‏ والطبراني في 
وال سيط )580/١‏ والضياءً المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (١9/١/؟)‏ 


وزادوا: 

« على الجنائز » . 

الثالث : عن ابن عَمَّرٌ عن النبيّ كةِ قال : 

«اجعَلُوا في بُيُوتكم مِنْ صَلاتكم ول خدوها فوراخ 

أخرجه البخاري )570١/١(‏ ومسلم )١1817//7(‏ وأحمد (رقم 2450١١‏ 
454 46 30). ظ 


الرابع : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : 
سورة البقرة» . 

أخرجه مسلم . 

وقد ترجَم البخاريٌ للحديث الثالثِ بقوله : 

«بابُ كراهية الصلاة في المقابر» . 

وبيّن وَجْهَ ذلك الحافظ في «شَرّْحِه) فقال ما مُخِتصَره : 

واكتتلي ترلوضي العديع + ولاللتايها بو ره سياف[ 
للعبادة» فتكونٌ الصلاة فيها مكروهةٌ» وقد تَأرَعَ الإسماعيليٌ المصنئف في هذه 
الأرجمة ققال+ التحديث وال على كراهة الغلذة فى القبرالآ فى التمقانن.قلنت + قد 
ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هشُريرة بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابرٌَ». وقال ابنٌ التين: تأوّله المُخارِيٌ على كراهة الصلاة في المقابرء وتأوله 
جماعةٌ على أنه إنّما فيه النذبٌ إلى الصلاة في البيوت» إذ الموتى لا يُصَلُونَء كانه 
اليه لا فكووا كالمو الذين لا تلوف فى بيوتهم وهي القبورء قال: فأمًا جواز 
الصلاةٍ في المقابر أو المنمٌ منه فليس في الحديث ما يُوْحَذٌ منه ذلك! 

فلت إن آراة أنه لآ يَوَحَذْ منه يطريق: المنظوق فَعْسَلٌ »إن أرادتفي ذلك 
مُطْلَقَاً فلآ» فقد قَدَّمْنا وجهَ استنباطه. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم 
استدلُوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضعٍ للصلاة. وكذا قال البَعوىٌ 
في «شرح السّنة) والخطابي» . 

قلت : وهذا هو الأرجحٌ أن التجتيت رد لمان أن االجق ا البسيكف فوعيعا 
الصاحق تسيا لفك الى شري انهو اير فى الالال اول" اسماعيلي ريدن 
على كراهة الصلاةٍ في القبر لا في المقابر» مع مخالفته الصريحة لحديث أبي 


ات 


مُريرة» فلا يحسُنُ حَمْلُ حديث ابن عُمَرَ عليه لَأنَّ الصلاة في القبر غيرٌ ممكنة 
عادة. فكيف يُحْمَلُ كلام الشارع عليه!؟ 

وقول ابن الع 30 

العو لا تسلو 

لسن بصع . لله لم يرُِ نص في الشرع. بنفي ذلك» وهو من الآمور 
لكاي لع يني لنت فنها إلا حص ةالقم قفر ودين فنجاءينا يطل إطلاق 
القول. به. وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلامُ في قَبْرهِ كما رآه رسول الله كه 
ليله أسوف به على ما رواه مسلم في «صحيحه». وكذلك صلاة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامٌ مَُنَدِينَ به في تلك الليلّة كما ثَبَبَ في «الصحيح»» بل تَبَتَ عنه ككل 
أنه قال : ظ 

«الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم 7" 

أخرجه أبو يعلى )"575١‏ بإسناد جيد ‏ وقد 0 في «الأحاديث 
الصحيحة) (577). 

بل قد جاء عنه يلِلِ ما هو أعم مِمَا ذكرناء وذلك في حديث أبي شُريرة في 
سوال الملكين المؤم فى القير» ردقال لها خلس و اتنيولة نهو للك له الشمين 
وقد أذَنْتَ للأرونيةه افبقال له : أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا 
تشهدٌ عليه؟ فيقول: دَعُوني حتى أَصَلَى , فيقولان: إنك ستفعل» . 

أخرجه 5 حبان في «صحيحه)» )78١(‏ والحاكم (١9/1لا”‏ - )8*8٠١‏ وقال 
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي ! وإنئما هو حَسَن فقطء. لأن فيه 
مُحَمد بن عَمُرو ولم يحت به مسلم وإنما روى له مقروناً أو متابعة . 

فهذا الحديث صريحٌ في أن المؤمنَ أيضاً يُصَلي في قبره» قَبَطلَ بذلك 

)١(‏ هومن شراح «صحيح البخاري» واسمه عبد الواحد. تُوفُي سنة (511 ه). 


107 بن 


لفون ان لمر ونه وترجح أن الوا جد نيك اينغ ال مدت 
رضي الضلذة والله أعلم . 

وق ذل الحديت وما دك معة غلى كرافة هة الصلاة ة في المقبرة. وهي 
للتحريم لظاهر النهى فى بعضهاء وذخ تعض العلماة إل بطلان الصلاة فيها 
أن النهي يَذُلُ على فساد المنهي عنة. وهوقول ابن حزم . واختاره شيخ الإسلام. 
ان تمع والشوركات قن دل الأوطار) 15/5١ي‏ وروىك ابن حرم 77/5١‏ - 
8) عن الإمام أحمد أنه قال : 

((من صَلَى في مقبرة أو إلى قبر أعاد اه 

ثم قال ابن حزم : 

«وكره الصلاة إلى القبر وفي العقيزة وعلى القبر أبوحنيفة والأوزاعيٌ وسفيان 
ولم يَرَ مالك بذلك بأساً! واحتجٌ له بعض مُقَلّديه بأنْ رسَولَ الله يِ صلّى على قبر 
المسكينة السوداء! قال ابن حزم : 

(وهذا عَجَبٌ ناهيك به أن يكون هؤلاء القومُ يُخالفون هذا الخبرَ فيما جاء 
فيه فلا يُجيزون أن تَصَلّى صلاة الجنازة على مَنْ دُفْن» ثم يسَتبيحون ما ليس فيه 
مهولا إشارة م مخالقة الس القارتة .قال 

كل هذه الآثار حقٌّء فلا تجل الصلاة حيث ذَكَرّنا إلا صلاة الجنازة فإنها 
تَصَلَى في المقبرة» وعلى القبر الذي قد دفن صاحبّهُ كما فَعَلَ رسول الله كَل 
نْحَرُمُ ما نهى عنهء وِنَعُدٌ من التقرّب إلى الله تعالى أن تَمَعْلَ مثلّ ما فل فأمره ونهيّه 
1 52 وما عدا ذلك فباطل» . 

قلت .وفينا تلقن صيلؤة التجتازة نحن لأنه لأ نض على سوا رهما فق 
المقبرة ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس, لقلنا أنه قاس ذلك على الصلاة 
على القئرء ولكنه يقول ببطلان القياس من أصلهء وصلاة الجنازة فى المقبرة 


17ت 


لاف السّنةٍ التي لم تأت إلا بصلاتها في المُصَلّى وفي المسجدٍ كما سَبَقَ بيانهُ في 
٠ 0-6‏ بل قد جاء النهيُ الصريح عن الصلاةٍ عليها بين القبور كما في رواية في 
لكا المذكور في هذا الفصل. وهو الحديث الثاني منه . 
ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة ة تشمل كل مكانٍ منها سواءً كان القر أماء 

المصبلي أو خلفه أو عن يمينه. أو عن يساره لآن النهي مُطلقٌ ومن المقرر في 
علم الأصول أن المُطَلّقَ يَجَرى على إطلاقه حتى 31 ما يقيْدُهُ ولم يرد هنا شي ء 
من ذلك. وقد صَرّح بما ذَكرنا بعض فقهاءٍ الحنفية وغيرهم كما يأتي. فقال شبح 
الإسلام. ون ا في «الاختيارات العلمية) (ص 76): 

دولا تصحٌ الصلاة في المقبرةٍ ولا إليهاء والنهِيٌ عن ذلك إنما هوسدٌ لذريعةٍ 
الشُوّك. وذَكرَ طائفة من أصحابنا أن القبرَ والقبرين لا يمنمُ من الصلاقى لأنّه لا 
يتناوله اسم المقبرةء وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصَاعِداً. وليسّ في كلام أحمدّ 
وعامّةِ أصحابه هذا الفرق. بل عمومٌ كلامهم وتعليلّهم واستدلالهم يوجبُ منمَ 
الف لك امن القبور. وغ الضواناع والمفء كل ها قير قيه: لا أنه 
جَمَم قبر. . وقال أصحابنا وكل ما دخلّ في اسم المقبرة مما حَوْلٌ القبور لا يُصَلَىئ 
فيه» فهذا يعَينٌ أن المنع تكون مُتناولا لحرمة لوالرور. المضافب إليه . 
وذكر الآمِدِيُ وغيه : أنه لا تجورٌ الصلاة فيه أي المسجد الذي ق قبلته إلى القبر حتى 
يكون بيّن الحائط وبين المقبرة حائل آخو. وذكرٌ بعضهم : هذا منصوص أحمدً» . 

وفي كلام. الشيخ. رحمه الله التصريح م بن علّة النهي عن الصلاة فى المقبرة 
إنما هي سد الذريعة» وهذا أَحَدٌ قولي العُلماءِ في ذلك, والقولُ الح أن العَلَةَ 
إنما هي نجاسة أرض المقبرة ! وهما قولانٍ في مذهب الحَتَقَيّة وقد أشار ابن 
عابدين في «الحاشية) )"”67/١(‏ إلى ضعفب القول الثاني منهماء وذلك لأنْ 
سي يت هذه العلة سحي “١‏ 


5 


في تي واستدال نايدا اتيك عد غيرود فرابيع من خاي واليشا الشرايطا 
المستقيم» (5 21١68‏ 2)197 وعليه مُشْى في «الخانيّة) من كتب الحنفية » وأشار إليه 
الطخطاويُ في حاشيته على «مَرّاقي الفلاح» فقال عند قول. الشارح: «وبَكُرَهُ الصلاة 
في المقبرة» :)3١4/1(‏ «بتثليث الباءِء لأنه تشيّهُ باليهودٍ والنصارئ. قال ككل : لعنة 
عاق النهوو التسارق» اذو قيوة البائهم: ماحم ونبو كانت تون أن 
خلمّه أو تحتّ ما هو واقفٌ عليه. ويُستثنى مقابرٌ الأنبياءِ عليهم السلام فلا تكرَه 
الصلاة فيها مُطْلَقاً منبوشةً أولاء بعد أن لا يكونّ القبرٌ في جهة القبلة» لأنهم أحياءً 
في قبورهم»! ا 

قلت : وهذا الاستثناءًٌ باطل ظاهرٌ البطلانٍ. كيف وهو يُناقِض العلَّةَ التي 
ذَكَرَها والحديث الذي استدلٌ به عليهاء وكيف يصِحّ مثل هذا الاستثناءِ والأحاديثُ 
مستفيضةٌ في لَعْنَ أهل . الكتاب لانّخاذ قُبور أنبيائهم مساجد. ثم ضح صَمّ أنَّ النبّ كله 
نهانا عن ذلك : فالنهي الطبييعان الطاد فيون الابياء قبافهر: وغيرهم ل 
بهم فكيفف يُعْقَلَ اسْتتْناوهُم !؟ والحقٌ أنْ مثلّ هذا الاستثناءِ .إلا تمش مع 
القول. الثاني أن العلة اجات : ووز الأتبياء بلا شك طاهرة لأنهم كما قال عليه 
ا «إن الله حَرّم على الأزرض, أن تأكلَ أجساد الأنبياءِ»» ولكنّ هذه العلّة 
باطلة وما بنى على باطل فهو باطل(0). 

4 - بناء المساجد عليها : 
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الأول : عن عائشة وعبد الله بن عبّاس مَعَأ قالا: 

«لمّا نرَلَ برسول الله يكل طِفِقَ يَطرَّحٌ خميصاً له على وَجْهه فإذا اعْتمّ بها 
كَسْفَها عن وَججههء فقال ‏ وهو كذلك _: لعنة الله على البهود والتضارق الحدوا بور 
أنبيائهم مساجدء يُحَذُرٌ [مثلّ] ما صَنَعُوا . 


)١(‏ وقد فصّلت القوْلَ في خطأ الطخطاويٌ وَتَنَاقضَه في الاستثناءٍ المذكور في كتابي «العُمرٌ 
المستطاب في فقه السنة والكتاب» . 


:1198 بن 


أخحرجه البخاري )١١5/8 .*85/5 .5477/١(‏ ومسلم (:507/1) 
والنسائي )١١6/١(‏ والدارمي (١7/1؟1”)‏ والبيهقيى )8١/5(‏ وأحمد 275١148/١(‏ 
5 *» 774. 7768), والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما. 

الثاني : عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يلِ في مَرَضِهِ الذي 
لم يم منه: 

لعن الله التهود والتسيارف مدنو قوز الوائقع سابد . قالت: فلولا ذاك 
أَبْرزَ قبْرهُ غير أنه شي أن يِتَحْذٌ مسجداً. 

ظ أخرجه البخاري (*185/7. 0198 )١1١5/8‏ وأبوعوانة (799/51) وأحمد 
7١59‏ 30660 ). وله عنده (21547/5. 7617) طريقٌ آخرٌ عنها . 

الثالث : عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله كك : 

«قائَلَ الله اليهود (وفي رواية : لَعَنَ الله اليهودَ والنصارئ) اتَحَدُوا قبور 
أنبيائهم مساجذ) . 

أخرجه البخاري )477/١(‏ ومسلم وأبو عوانة (400/7) وأبو داود 
)/١/0(‏ والبيهقي )8١/85(‏ وأحمد (2.584/75 كتث“ 5لثلل. 45#ء 18ه) 
والروايةٌ الثانيةٌ له ولمسلم وأبي عَوَانة» وهي من طريق أخرى عن أبي شريرة . 

الرابع : عنه عن النبي وه : 

«اللهمٌ لا تَجِعَل قَبْري وتنا 4 لعن الله قوها اتَحَذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» . 

أخر جه أحمدٌ )١15/7(‏ وابن سعد في «الطبقات» (577/17”) وأبو يعلىئ ظ 
)5541١(‏ والحميدي )٠١78(‏ وأبو نعيم في «الحلية) )7١1//17(‏ بإسناد صحيح . 
وأما قولُ الهيثمٌ» في «مجمع الزوائد» (54/؟ -*) : 

زؤذاة انو بان روفي امعان ين ١‏ بي إسرائيل وفيه كلام لِوَقَمْهِ في القرآنٍء 
وق زسالة قات 
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01 بك 


ففيه نظر من وجوه : 

١‏ -إنه اقَنَصَرّ على أب على في العَرْو فَأَوْهَمَ أنه ليس في متك أحمين» 
ولمن كذلك كنا غرفت 

؟ ‏ أنْ إسحاقّ المذكورٌ ثقةٌ» وَوَقْفْهُ في القَرآنٍ لا يجرخه كما هو مُقَرَرٌ في 
المصطلح . 

ل م فهو عند أحمدٌ من غير طريقه. فالحديثُ صحيح 
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أخرجه مالك في «الموطأ» ١86/١١‏ - 185) بَسَندٍ صحيح . 


وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري . 


الخامس : عن جُنْدبٍ قال : سمعت النبيّ َل قبل أن يموت بخمسٍ 
يقول : 

[قد كان لي فيكم ل وأصدقاءً. و] ا و إلى الله أن يكونَ لي منكم 
ل إن لله تعالى قد اتَحَذّني خليلاء كما انَحَذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت 

من أمتي تخليلا. لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا ون مَنْ كان قبلكم كانوا 

دوين قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تكدذوا الفيور فيسا د إني 
أنهاكم عن ذُلك) . 

أخرجه مسلمٌ (51//7 -18) دون سائز الستَةء ونسبه الشوكاني )١١5/17(‏ 
للنسائي ا فلعله يعني «السنن الكبرى» له ولم 0 في «الذخائر» إلا 
لمسلم وحدّه. نعَم. أخرجه أبو عَوَّانَة في «صحيحه) (501/7) والزيادة له 

ثم رأيته في «التفسير) (57 )١‏ لاسا من «الكبرئ» . 


5717 - 


السادس : عن عبد الله بن مَُسعودٍ قال : سمعت رسول الله كله يقول : 
«إنْ من شِرَار الناس مَنْ تذركهُ الساعة وهم أحياءً. ومَنْ يُتَخذْ القبور 
مساجذ) . 


أخرجه أحمدٌ (رقم 2844 .4١47‏ 24144 4847) بإسنادين حَسَنين 


ورواه الطبراني في «الكبير» 64١7(‏ ١٠)واء‏ بِنْ أبي شيبة (7/ 46 ") وابنْ جبّان 
في «(صحيحه) (#40) و(41) وابن خزيمة (88/,) وقال ابن تيمية : 

)) إسناده جيْد » . 

وذْهَلَ الهيثميٌ عن كونهِ في «المسند». فَعَزاه للطبرانيٌ وَحُدَه ثم قال 
لا 
)) وإسناده حسن » ! 
السابع د ئشْة قالت : 
«لما كان مَرَضِ النبي كله و تَذَاكُرَ بعض نسائه كنيسَة بأرض. الحبشة يقال 


همه “رم هن 


لها إمارية) - وقد كانت أم ب سَلَّمَة وأم حبيبة قد أَتَنَا أرض الحبشة فذكرن من حسنها 
وتصّاويرها. قالت : فقال النبئّ كله : 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالحٌ [فَمَاتَ] بَنََا على قَبْرِهِ مَسْجداَ ثم 
صَوْروا فيه تلك الصوَّرّء أولئكِ شِرَارٌ الخلق عند الله [يوم القيامة]) . 

أخرجه البخاري )4752415/١(‏ ومسلم (55/75 -507) والنسائي 
)١١18/1١(‏ وكذا أبو عوانة (5/ 0١ - 4٠٠‏ 5) والبيهقي )6١/14(‏ والسياق لهماء 
وأحمد )0١/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)١4٠‏ والزيادتانٍ للشيخين وغيرهما. 

وفي الباب أحاديثُ أخرى عن جماعةٍ آخَرين من الصحابة» أوردثها في 
كتابي «تَحدير الساجدٍ من انَحْاذِ القبور مساجد» . 
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وهي ندل دلالةَ قاطعةً على أنَّ اتخادٌ القبور مساجد حَرَامٌ لِمَا فيها من لَعْن 
المُتجِذِينء ولذلك قال الفقيهُ الهَيْنَمى : في «الزواجر» :)١7١- 1١١ /١(‏ 

«الكبيرة الثالثة والتسعون : اتخادٌ القبور مساجد». 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدّمةِ وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال: 
«وعدٌ هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية, وكأنه أَحَدَ ذلك مما ذكْرّهِ من 
هذه الأحاديث. وَوَجْهُه واضحٌ, لأنه لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذلك بقبور أنبيائه» وجَعَلَ مَن 
فعل ذلك بقبورٍ صُلَحائهِ شر الَلْقِ عند الله يوم القيامة» ففيه تحذيرٌ لنا كما في 
رواية الكدرن صنعو ا أي در ىه بقوله لهم ذلك من أن يَصَنَعُوا كنع 
أولئك» فَيُلْعَنوا كما لُعنوا. . قال بعض الحنابلة : قَضْدُ الرّجُل د 


مرك بها عن المحادة لله رمتو لق وإبداع دين لم دن نه الله للنهي اعنهاء ثم 
احياع 00 أعظم المحَرمات وأسباب الشْرّك الصلاهٌ عنذهاء والخاده مساحد. 


أو بناؤها عليهاء والقولٌ بالكراهة مَحمُولُ على غير ذلك. إذ لا يظَنْ بِالعلّماءِ تجويرٌ 
فعْل تواتر عن النبيّ بَكِْ لَعْنُ فاعله. وتجبٌ المبادرة لِهَدْمها ومَدْم القبّاب التي 
على القبورٍ إذ هي أضرٌ من مسجدٍ الضرار لأنها أَسّسَت على معصية رسول الله 
كي لأنه نهئ عن ذلكء وََمَر يكل بهَدْم القبِورِ المُشْرفقِ» وتجبٌ إزالةُ كل قنديل 
أو سراج على قبرء ولا يَصِح وق ردم انتهى : 

هذا والاتخادٌ المذكورٌ في الأحاديث المُتقدمة يشملُ عِذَّةَ أمور: ' 

الأول : الصلاة إلى القبور مُسْتَقَبِلاً لها. 

الثاني : السجود على الوق 

الثالث : بناءٌ المَسَاجِد عليها. 

والمعنئ الثاني ظاهرٌ من الاتخاذ والآخرَانٍ مع دخولهما فيه فقد جاء النص 
عليهما في بعض الأحاديث المتقدّمة» وفَصَّلْتَ القول في ذلك وأوردتٌ أقوال 


ا 


العلماة كيدا بهأ في كتابي المكتان اليه اله «(تحذير الساجد) وذكرت فيه تاريخ 
إدخال القبر النبويٌ في المسجد الشريف. وما فيه من المُخَالّفةٍ للأحاديث 
المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا عر فيه تحاط . فَمَنْ شاءً بَسط ل القول: في ذلك 
كُلَهِ ليجع إليه 

٠‏ - اتخادُها عيداً » نُقْصَّدُ في أوقات معيّنة» ومواسمٌ معروفةء للتعبّد 
عندهاء أو لغيرهاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

ولا تتخذوا 58 اه ولا ارا بيوتكم تسوواء وحلنها كت 0 

أخرجه أبو داود )"19/١(‏ وأحمد (51//7") بإسناد حسن» وهوعلى شرط ‏ 
مسلم؛ وهو صحيحٌ بما له من طرق وشواهد. 

فله طريقٌ أخرى عن أبي هريرة» عند أبي نعيم في «الحلية) (587/5) . 

ولمنشاهد مرسل بإتناد قوى عن شهيل قال ظ 

«رآني الحَسَنٌ بن الحَسّن بن علي بن أبي طالب عند القَبَر فناداني وهوفي 
بيثِ فاطمة يتعشى » فقال: هلم إلى العشاء لت ل ايد فقال: مالي رأيتك 
عند القبْر؟ فقلت : سلجت هلل النبيّ كلد فقال : 

«إذا دَخَلْتَ المسعد داوع قال ش إن :نيول الله ينه قال : 

دلا تتخذوًا برك عِيّدأَّء ولا تَتَخِذُوا بيوتكم قبوراً. عر عَلَيّ ‏ فَإِنّ 
صَلائَكم تبلغني حيثما كنتمء لْعَنَّ الله اليهود الْحَدوا قبورَ أنبيائهم مساجذ) . 

ما أنتم ومَنْ بالأندلّس إلآ سواءً . 

رواه سعيدٌ بن منصور كما في «الاقتضاء» لابن تيميّة» وهوعند اسماعيل بن 
إسحاقٌ القاضي في «فضل الصّلاة على النبي يكل (رقم 0*) دون قوله :لعن لله 
اليهود. . 000007 أبي شيبة )١1640/4(‏ مقتصراً على المرفوع. منه فقط . 


ا بن 


وله شاهدٌ آخرٌ بنحو هذا من طريقٍ علي بن الحُْسيّن عن أبيه عن جَدَه 
ذوعا : 

أخرجه إسشماعيل القاضي (رقم )٠١‏ وغيره. انظر «تحذير الساجد» 
(45-94). 

والتحديث وليل غلى' تحريم انكاذ قور الألبياة والفالتحين عيذ "قال شيخ 
الإسلام. الرايمة في «الاقتضاء) (ص ه٠١1 :)١165-‏ 

«(ووجه الدلالة أنْ قبرَ النبي يَِ أفضل قبر على وَجْهِ الأرض وقد نهئ عن 
انّخاذهِ عِيداً فَمَيْرُ غيره أَوْلئ بالنهى كائثناً مَنْ كان. ثم قَرّنَ ذلك بقوله يكه: دولا 
تَتَخْذُوا بيوتكم قبورًاً) أي لا تَمُطلويها عن الصّلاة فيها والدعاء والقراءة, فتكون 
بمنزلة القبورء فَأَمَرَ بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن تَحَريها عند القبور, 
عَكْسٌ ما يفعله المشركون من التصارى ومَنْ تشبّه بهم . قال: فهذا أفضل التابعين 
من أهل بيته على بن الحُسَّين رضي الله عنهم . نهى ذلك الرجلّ أنْ يتحرّى الدّعاءً 
عند قبره كلو ) واستدل بالحدية الذي سَمِعه من أبه الخشيق عن جذه على . :وهو 
أعلمُ بمعناه من غيرو» فتبيّن أن قصده أنْ يَقَصِدَ الرجل القبرَ للسلام عليه ونحوه 
عند غير دحُول, المسجدء ورأى أنَّ ذلك من الدَّعاءٍ ونحوه اتخاذٌ له عيداً. وكذلك 
ابن عَمّهِ حسنٌ بِنُ سن شيخ أهل بيته كَرِه انَحَاذّه عيداً . فانظر هذه السُةَ كيف أنَّ 
مَخْرَجها من أهل المدينةٍ وأهل البيت الّذين لهم مَن رسول الله كل كُرْبُ النسب 
وقَرْبُ الدار لأنهم إلى ذلك أَحْوَّحٌ من غيرهم م 

والغيد إذا هل امما للمكان نهو لمكا الذي يُقَصَد قَصَدُ الاجتماعٌ فيه وإتيانه 
للعادة عنده أو لغير العبادة, كما اد الميدر الجر ومنى ومزدلِمَة وعرفة جَعَلْهَا 
الله عيداً مثابة للناس . يجتمعُونَ فيها وينْتَابُونها للدّعاءٍ والذَّكْر والنشك. وكان 
للمُشركين أمكنة ينتابونها للاجْيِمَاع عندهاء فلمّا جاء الإسلامُ محا الله ذلك كله . 
وهذا النوعٌ من الأمكنة يدخل فيه قبُورُ الأنبياءٍ والصالحين» . 
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ثم قال الشيخ (ص :)181١- 1١76‏ 

«ولهذا كَرِهَ مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهلٍ المدينة. كلما 
دَخَْلٌ أحدهم المسجد أن يَجيء فَيُسَلّمَ على قبر النبىّ ككل وصاحبيه . قال : وانها 
في السلام عليه إذا دّخل-المسجدّ للصّلاة ونحوهاء وأما قصدّه دائماً للصلاة 
والسبلام. قما علمت أحذا رحصن بن لآن .للك نوع من اتنحاذه غيدا .نفع الداقت 
شرع لنا إذا دَخلنا المسجدّ أن نقول: «السلام عَلَيِكَ أيها النبينٌٌ ورحمة الله 
وبركاته)') كما نقولٌ ذلك فى آخر صلاتناء قال: حاف مالك وغيرٌه أن يكونّ فِعْلُ 
ذلك غند القبر كل ساعة نوعاً مر اتسخاذ الفبرعيدا» وأيضاً فإن ذلك بذع ققد كان 
المهاجرون, والأنصار على عهد أبي بكر وعِمَرَ وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
يجيئون إلى المسجدٍ كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبيّ يك يكرهُهُ من 
ذلك وما نهاهُم عنه. وإنهم يُسَلمون عليه حين دخول. المسجدٍ والخروج منه. 
وف التشهك كما كانوا بسلمون عليه كذ لاف فى حاتي وها امسر با قال مالك ؟ لز 
يُصْلِحَّ آخرّ هذه الْأمّةِ إلا ما أصلح أوَلّهاء ولكن كُلّما ضَعُْف تمسّكُ الأمم بعهود 
أنبيائهم» ونقص إيمانهم. عُوْضِوا ذلك بما أَحْدَتُوه من البدع والشرّكِ وغيرهف 
ولهذا كرهت الأمة استلامً القبر وتقبيله» وَبَنوه بناءً مَنَعُوا الناس أن يُصَلّوا إليه 
قال: 

وقد ذكرنا عن أحمدٌ وغيره أنه أَمَرَ مَنْ سَلّم على النبيّ يكل وصاحبيه ّم أراد 
أن يَدْعْوَ أن ينصرف فيستقبلٌ القِبْلة» وكذلك أَنْكَرَ ذلك من العُلَماءِ المُتَقَدّمِين 

)١١‏ قلت : لم أَرَ هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردة في آداب الدحول إلى المسجد 
والخروج. منةفى واد هاتف مطلق قوله: «إذا دَخَلٌ أحذكم المسجد فَليْسَلُمْ على على النبي كي . 


الحديث أخرجه أبو عوانة في صحخحخييحه )4١/1١‏ وأبو داودٌ في «سئنه) (رقم 606 )). فممًا لا يخمى 
حلم لا سيما وقد حاءت الصيغة في حديث فاطمة رصي لداعي يلمك الجلام على رسول. الله 


اللهم ل محمد ب وعلى آل محمد) . أخرجه القاضي اشماع: 85-4859 وغَيره وانظر نول 
الأبرار» (7/5) . و«الكلم الطيب (رقم 5 بتحقيقي ) . 


7ت 


قبالاف روغ ووس الشاحرين مدن أت الوؤفاء بن عقيل وأبي الفرّج ابن الجوزي , 
عا ا يي 

ْ من القبور للدّعاءِ عندة: ولا روى أحدٌ في ذلك شيئاً. لاعن النبيّ جَلةِ. ولا 
عو ا ولا عن أَحَدٍ من الأئمة المعروفين» 2000 السام في الدعياة 
وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار. فما ذكر أحدٌ منهم في فضل الذَّعَاءٍ عند شيءٍ من 
القبور حَرْفاً واحداً فيما أعلمٌ فكيف يجورٌ والحالةٌ هذه أن يكونّ الدعاءٌ عندها 
أجوبٌ وأفضل . والملك كذ ولا ترد وهر فل ول تاد 1[ قال : 

وقد الكت اعتقاة اعجاة الدعاء عندها وففيلة أن نات لذالك وتتضية 
ورُبّما الجتمعٌ عندها اجتماعاتٌ كثيرة في مواسمٌ مُعينةٍ وَهدا بعيئه هو الذئ نه 
عنه النبيٌ يل بقوله: «لا تَتَخِذُوا قبري عيداً» . قال: حتّى إِنَّ بعض القبور يُجْتَمَمُ 
عندها في يوم من السنة. ويسافر إليها إِمّا في المَحَرَّم أو رجَبٌ أو شعبانَ أوذي 
الججة أو غيرهاء وبعضها يُحِتَمَعُ عندها في يوم عاشوراء. وبعضها في يوم 
عرفة وبعضها في النصفب من شعبان» وبعضها في وقتِ آخرء بحيث يكون لها 
يوم من السّئة قصَدٌ فيه ويتمعٌ عندها فيهء كما تقْصَدُ عرف ومزدلفة وم في 
يام معلُومَةِ منّ السَنْةَء وكما يُقصَدُ مُصَلَى المصر يوم العيدين. بل رُيّما كان 
الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدوة والديا أهم واكك ومتها ها افر إليه ينرخ 
الأمصار في وقتٍ معيّن , أو وقت غير مُعَيّنِ لقصدٍ الدّعاء عنده والعبادة هناك . كما 
يُقصَدُ بيت الله الحرامٌ لذلك. وهذا السفرٌ لا أعلمُ بين المُسُلمِين خلافاً في النهي. 
عنه. قال : 

ومنها ما يُقصَدُ الاجتماعٌ عنده في يوم مُعَيّن من الأسبوع . 

وفي الجملة هذا الذي يُفْعَل عند هذه القبور هو بِعَيّنِهِ الذي نهى عنه رسولٌ 
الله عد بقوله: «لا تخذوا قري د ) فإنْ اعتياذ قتصد المكان المعين في وقت 
معين » عائدٍ بِعَودٍ السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيدء ثم ينهى عن دَق 


3587 ين 


ذلك وجل واامراات تعر و اماركان . قال (يعني أحمدذ) وقد 
أفرط النَاسُ في هذا جدًا وأكثروا . وذَّكَرٌ ما يُفْعَل عند قبر الحُسّين . ثم قال الشيخ : 

ويَدْحْل في هذا ما يُفعل بِمِضْرَ عند قبر نفيسة وغيرها. وما يُفْعَلَ بالعراق 
عند القَّبْرِ الذي يُقال: إنه قبِرُ على رضي الله عنه. وقبر الحْسَين وخذيفة بن 
اليمان وه ودب :وها يفغل عقد قبر أبن يزيد البشطافي إلى قبون كثيرة في 
أكثر بلادٍ الإسلام لا يُمكن حَصْرّها. قال: 

واعتيادٌ قَضْدٍ هذه القبور فى وقت مُعَيِّنء والاجتماع العام عندهًا في وقت 
مُعَيّن هو اتَّخَادُها عيداً كما تقدّم» ولا ا ساس أهل العلم في ذلك 
خلافا. ولا يُغْتَرُ بكثرة العادات الفاسدة فإِنّ هذا من التسْبًه ا الكتايزن الدئ 
أَخَبرنَا النبيئ يَف أنه كائنٌ في هذه الأمَةٍ . وأصل ذلك إِنْما هو اعتقادُ فل الدعَاء 
عندّهاء وإلاً فلو لم قم هذا الاعتقاد في القلوب لانمحلا ذلك كله فإذا كان 
قَضصْدُّها يج هذه المفاسدٌ كان حراماً كالصّلاةٍ عندها ا وكان ذلك فتنة 
للخلق. وفَئْحاً لباب الشّرِْكِء وإغلاقاً لباب الإيمان . ظ 

قلتُ: وممًا يدخل في ذلك دُخولا أُوَّليًا ما هو مشاهدٌ اليومَ في المدينة 
المنورة» من قَضْدٍ الناس دُبرَ كل صلاةٍ مكتوبة قبرَ البيّ يةِ: للسلام عليه 
والدّعاء عندّه وبهء ويرفعون أصوائّهم لديهء حتى ليضجٌ المسجدُ بهم. ولا 
سيّما فى موسم الحجح. عدن لكان ذلك من تخ الضاةة و هي 
عليه أكثرٌ من محاقظتهم على السَّننء فإِنًا لله وإِنا إليه راجعون» رَاسّقا علن 
مُربةٍ الدين وأهلهء وفي مسجد النبي كَل الذي ينبغي أن يكون أبعد 
الاي مسن لون تاي شريعته َه . 

هذاء وقد سَبَّق في كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة أن بعض أهل العلم 
رخص في إتيانٍ القبر الشريف للسلام عليه إذا دَحَلَ المَسجدٌ للصلاة ونحوها. 


كد 


0 ذلك يك عدم الإكثار والتكرّار بدليل قوله عقت دل «وأما قصله دائما 
للصلاة والسلام نه ليت أحذا رخص فيه) . 

قلت : وهذا الترخيصٌ الذي نقلة الشيخ عن بَعْضٍ أهل العلم هو الذي نَرَاه 
ونعتمد عليه بشرط القيدٍ المذكور» فيجوزٌ لمن بالمدينة إثيان القبر الشريف 
للسلام عليه يِه أحياناء لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهرٌ. والسلام 


6 
اي 


عليه وعلى صاحبيّه مشروعٌ بالأدلة العامة» فلا يجورٌ نَفْىُ المشروعية مُطَلَقاً لنهيه 


0 


كل عن اتخاذ قبره عيداًء لإمكانٍ الجَمْع بِمُلاحَظَةٍ الشَرْطٍ الذي ذَكَرْناء ولا يخرجُ 
عليه أننا لا نعلم أن أحداً من السَّلَف كان يفعل ذلك. لأنْ عَدَمَ العلم بالشيء لا 
يستلزمٌ العلم بعدمه كما يقول العُلماء: ففي مثل هذا يكفي لإثباتِ مَشْروعِيته 
الأدلة العامّة ما دام أنّه لا يثبثٌ ما يُعَارِضُها فيما نحن فيه. على أنَّ شيم الإسلام قد 
كرفي «القاعدة الجليلة» (ص ٠١‏ طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابنٌ عُمَر 
يُسَلم على القبرء رأيته مَةَ مرّةٍ أو أكثرٌ يجي إلى القبر فيقولٌ: السلامٌ على النبييّ 
كده العلذه على ابي بكرو البلا علق انيم قم ينصواه إن ظافره اله كان 
يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السَّفرِء لأنْ قولّه : «مائة مرّة», مما يبْعِدُ حمل هذا 
الأثر على حالة السفر. 

: السَفْرٌ إليها‎ ١ 

اك م 

الأول : عن أبي هريرة عن النبىّ ْةِ قال : 

الا بقث ]لحان لان اثلاث ساحن > المسحد االخرام + ومسيجد الرسول 
يَكِةّ ومسجد الأقصى » . 

وفي رواية بلفظ : 

انها ساد إلى الك حك + يدن الك ميدي سي 
إبليتاء): 1 
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أخر جه البخارىٌ باللفظ الأول. ومسلم باللفظ الآخر من طريتيٍ تان عنه. 
وأخرجه من الطريق الأول أصحات السنن) وعيرهم . 

وله طريقٌ ثالتُ عند أحمدَ (001/5) والدارميّ )0/١(‏ وقد حرجت 
الحديت مبصوظا ف ,الثم المتتطانب», 

الثاني : عن أن سعيل الحذرئ قال : مقت رهنل الله ند وقول : 

الا تَشَدٌ (وفي لفظ : لا تَشْدُوا) الرّحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجدّ : مسجدي ' 
هذاء والمسجد الحرام. والمسجد الأقصى» . 

أخرجه الشيخانٍ وغيرٌهماء وله أربعة طَرّقٍ أوردتها فى المضدر السابق».. 
واللفظ الآخر لمسلم . 

والعرين الزايفة #بوروويها زرو د نعو :وهنه اثنان” 

أحدهما : لَيْثْ بن أبي سليم عنه قال : 

ولقجنا ؟ نا عبت ادق تويك الطووه اققان ف يفوسوك اقول + 
تَعْمَل المُطِيّ إلا .. .) الحديث . 

والآخر : عبد الحميد بن بَهِرَام عنه قال : 

يعي باد الخد رق ودكرت تدم اذ الطووي فقا له قال سيول اله 
ا لش الفط أنه ستارعاكة إلى مهد تع فيه السااة غير المسحد 
الحرام) . الحديث . 

أخرجهما أحمد (55:297/7). 

وشهرٌ ضعيفٌ, وقد تفرّد بهذه الزيادة «إلى مسجد يُبْنَئ فيه الصلاة» فهي, 
منكرة لِعَدَم ورودها في الطرْقٍ الأخرى عن أبي سعيدٍء حتى ولا في طريقٍ ليث 
عن شَهْرء وكذلك لم تَرِدْ في الأحاديثٍ الأخرى. وهي ثمانية وغالبُها لها أكثرٌ من 
طريق واحدٍء وقد سُقْتَها كلّها في «الثمّر المُستطاب» فعدمٌ ورودٍ هذه الزيادة في 


ا ات 


فى عفن يداه الأحاديثٍ على كثرتها وتعدّدٍ مخارجها لأكبرٌ دليل على نكارة الزيادة 
وبطلانها. فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الرَّاوي عنه عبدُ الحميد, فإِنَّ فيه 
بعض الضعف من قبل حفظه. وقال التداقط فى ترجمة مهس هر «التقريب) : 
«(صدوق م الأوهام ». 

الثالث : عن أبي بِصرَة الففاريّ أنه لقي أبا هُريرة وهوجَاءِ فقال: من أين 
أقئلت؟ قال: أقبلت من الطورء ا قال: أمّا 1 لو أدوكاقف لم تناهب» 
لعا عرد الله مد يقول : 

دلا تَسَدٌ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجدّ : المسجد الحرام, ومَسُجدي هذاء 
والمسجد الأقصى) . 

أخرجه الطيالسي )١558(‏ وأحمد (5/5) والسياق له. وإسناده صحيح . 

وله عند أحمدٌ طريقان اخران, إسنادً الأول منهما حَسَنٌء والآخرٌ صحيحٌ . 

وأخرجة مالك والساق ,والترسلى وسح من الطرف الفالف لكان اعزة 
الرواة الخطا في ستدم فجعله مرح ,مسلك, نضيرة بز ن أبي بصرةء وفي لفظه حيث قال : 
لا تغمل المُطىّ). 

وأخرجه أبويعلى في «مسند أبي شُّريرة) (ق )١/5947‏ من طريق أخرى عنه . 

الرابع : عن قَرْعة قال : 

«أردت الخروج إلى الطور فسألتٌ ابنَ عمَرء فقال: أُمّا عَلِمْتَ أن النبييّ 
يد قال : 

ولاح ال حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام » ومسجد النبيٌّ 
يبد والمسجد الأقصى ». ودع عنك الطور فلا تَأتَه» . 

أخر جه الددرفى «في أخبار مكة) وص 5 )3١‏ بإسناد صحيح ‏ وكا رجال 
الصحيح . 


الام 


وروى المرفوع منه الطبرانيٌٌ في «المعجم الكبير» .4)١7787(‏ من طريق 
أخرى وأورده الهيثمي 8 «المجمع) (5/5) وزاك لسييعة: لوالا وسط) ثم قال : 
«(ووعفالهة ثقات 4 
وكذا رواه الفاكهي في «تاريخ مكة) )١٠١1/(‏ وابن ماجه ,»)١5١1١(‏ عن ابن 


سس © 


ععرن. 
وفي هذه الأحاديثٍ تحريمٌ السّفر إلى موضع من المواضع المباركة» مثل ‏ 
مقابر الأقبات و الف التحين » بوه ون كانت رافق النقى_ رلا لشن فالقر ل انهو 
كما قال الحافظ على وزانٍ قوله تعالى :#إقلا رَفَتَ ولا فسوق وَلآ جدَالَ في 
الحَجّ4. وهو كما قال الطيبىٌ : 
ظ «هو أبلغ من صريح. النهُي . كأنه قال : لا يستقيم أن يُقصَدَ بالزيارةٍ إلا هذه 
البقاعٌ لاختِصّاصِها بما اختصَّتَ به». 
قلت : وممًا يَشْهَدُ لكونٍ النفي هنا بمعنى النْهّْي رواية لمسلم في الحديثٍ 
الثاني © لفاك ثم قال العافدل: 
«قوله : «إل الى ثلاث مساجد»» الاستئناء مُفْرّعٌ ٠‏ والتقديرٌ: لا تَشَد الرّحَالُ 
إلى موقي ولازمُه من السّفَرِ إلى كل موضع غيرهاء لأنَّ المُستثنى منه في 
المفرَغ مُقَدَّرٌ بأعم العَامٌ» ولكن يُمكن أن يكون المرادً بالعموم هنا الممعخصوص» 
وهوالمسجد):. < 
فلك + .وهذا الاحتمال ضعيت»:والصواتث التقديز الأزل+ لعا تقدم فى 
حديثٍ أبي بَصّرة وابن عُمَّر من إنكارٍ السفر إلى ا ويأتى 517 ثم قال 


و 


الحافظ : 
١اوفي‏ هذا الحديث ا هذه المساجد. ومَزِيتها على غيرها لكونها 
مساجد الأنبياء ولأن الأول هَل الناس . وإليه حجهم . والثاني كان قبلة الامو 


السالفة. والثالث ا على التقوى» قال : 


ات 


«واختلف في شد الرّحال. إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً 
وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة. لِقَصْدٍ التبرّكِ بهاء والصلاة فيهاء فقال الشيخ 
اك الجويني(') ١‏ يحرم شد ارال إلى غيرها عَمَادٌ بظاهر الحديث». وفاشتار 
القاضي حسّين إلى اختياره» وبه قال عياض 007 عليه ما رَواه أصحات 
الستن :من إنكار أبي بْصّرة الغفاريٌ على أبي هريرة خروجه إلى الطور, وقال له : 
الراك ر كاك قبل أن بكر ما رسك افد ليها العدية ندل على اشيرق 
حَمْل الحديث على عمُومِه, ووافقه أبوهريرة» والصحيحٌ عند إمام الحَرَّمِين وغيره 
من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث بأجوبة : 

١‏ -منها أن المُرادَ أن الفضيلة التامّة إنما هي شد الرحال. إلى هذه المساجدٍ 
بخلاف غيرها فإنه جائرٌ» وقد وَقَمٌ في رواية لأحمد سيأتي ذَكرُها بلفظ : «لا يبعي 
لِلمُطيّ أن تَعْمَلَ) وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم . 

١‏ - ومنها أن النهي مخصوصٌ بمن نَذَّرَ على نفسهِ الصلاة في مسجدٍ من 
سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاءٌ به. قاله ابنٌ بَطَالٌ. 

اننوعتها أن المرا د شك الساحد نقطه انهلا بسك ال جال الى عل فيه 
المساجدٍ للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قَصَدٌ غير المساجدٍ لزيارة صالح أو 
قريب أو صاحبء أو ظَلّبٍ علم أوتجارة أوتُّزهة فلايَدْحُلُ في النهي. ويُويدُه م 
روى أحمدٌ من طريق شَهرٌ بن حَوْشّْبٍ قال: سمعت أبا سعيدٍ ‏ ودُكرت عندّه 
الصلاهٌ في الطور- فقال: قال رسولٌ الله يك : «لا ينْبَي للمْطِيٌ أن تُشَدَّ رحالهُ إلى 
بعيخد يعن افيه العيلاة طيو المتجعو التدزادر »بو امسج الأقضى . وست د 
ونير حيس اللحدوق» وان كان قه وض الست 


و 


قنك + لقد كدان السافط: .تمه اله اتعالى فى اقول فى شور أنه د 


)١(‏ هوعبد الله بن يوست شيخ الشافعية والدُ إمام الحَرّمِين عبد الملك بن عبد الله كان إماماً 
في التفسير والفقه والأدّب . مات سنة (178). 
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الحديث. مع 5 قال فيه فى «التقريب» : (كثير الأوهام» كما سَبَقّ ومن المعلوم 
أن من كان كذلك فحديئة ضعيفٌ لا يسح به كما قرًرَّه الحافظ نفِسّهُ في «شرح ‏ 
النخبة) . 

ثم هَبْ أنه حَسَنُ الحديث, فإنْما يكون كذلك عند عَدَم المخالفة, أَمَا وهو 
قد خالفَ جميعٌ الرواة الذين رَوُوا الحديث عن أبى سعيدٍ » والآخرين الذين رَووَه 
عن غيره من الصحابة كما تقدَّم بيانه. فكيفف يكون حَسَنَ الحديثٍ مع هذه 
المخالفة!؟ بل هو مُنكرٌ الحديثٍ في مثل. هذه الحالة, دون أيٍّ شكِ أو رَيْب. 

َف ان ذلك أن قولّه في الحديث : اسح اا ل 
نفسه فقد ذَكرها عنه عبدُ الحميد ولم يذكرُها عنه ليث بن أنى سليو عه الوا 
عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت . 

ونا فإنَ المُتَأمُلَ في حديثه يجدٌ فيه دليلاً آخَرَ على بُطلان ذكر هذه الزيادة 
قيهن وهر قرلهة إن اسعيد الحدوق اتج بالحديثٍ على شّهّْر لذهابه إلى الطور, 
فلو كان فيه هذه الزيادة التي نَخصٌ حُكمَه بالمساجدٍ دونَ سائر المواضع 
الفاضلة, لَمَا جَارَ لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه, لَأنَ الطورٌ ليس 
الحو لوكانت التيادة ثابتة فيه ») ولكان اذل أن سعيسية و الحا فلن ركنا 
لعفل انا سكت هينه تور وم كان معة: 

فكل هذا يَوكدُ بُطلان هذه الزيادة» وأنها لا أصلّ لها عن رسول الله يلل . 


فنبّت مما تقدّم أنه لا دليل يُخصَّصٌ الحديتٌ بالمساجد. فالواجبٌ البقاء 
على عمومه الذي ذهب إليه أبومُحَمّد الجُوَيْنِي ومن ذكر معه. وهو الحقٌ. 

بقى علينا الجوات ب على جوابهم الأول والثاني. فأقول : 

١‏ -إن هذا الجوات :ناقط من ومخور: 


3 


الأوّل : أن اللفظ الذى احف حا به الا سكو غير ثابت: فى الحديث 
ل عنم عرشي لاسر وا 

الثاني : :عب أنه لفط ثايتةه فلا نسَلّم أنه ظاهرٌ في غير التحريم. بل 
العكسٌ هو الصوابٌء والأدِلّة على ذلك من الكتاب والسنةٍ كثيرة» أجترّىء 


وو 


عم 

]قله تعالن 4 جز قالوا. اتخانك كان نت لننا أن دين دونك 
من أوليّاء 74 . 

ب - قوله عليه : لاسي أن دي بالتان إل رت اسار 

رواه أبو داود (1/8؟) من حديث ابن مُسعودء والدارميّ (7/5؟؟) من 
حديث أبي ور 

ج - «لا يَنبَغي لِصِدَّيق أن يكون لَعَانا». 

رواه مسلم . 

د «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ. 

رواه مسلم . 

ه ‏ «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول : 50 

رواه البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس. ورواه البخاري ومسلم ‏ أيضا ‏ عن 
أبي مُريرة. ورواه البخاري عن ابن مسعود, بنحوه 

الثالث : هب أنه ظاهر في غير التحريم؛ قهورن علق الك عه وهم لا 
يقولون بهاء ذه ففي «شرّح مسلم» للنووي : 

«الصحيحٌ عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكرة». ! 

فالحديث حُبّة عليهم على كُل حال . 

؟ ‏ إن هذا الجوابٌ كالّذي قبلّه ساقطٌ الاعتباره لأنّه لا دليلَ على 


1 كد 


التخصيص . فالواجب البقاءُ على لصن لي أيدَ بفَهُم الصحابة الذين 
رووا الحديث : أبي بصرة. وأبي هريرة, وابن عمَرء وأبي سعيدٍ - إن صَحّ عنة - 
فذح جد ارا ويه قل على الجن يتخ السفر إلى الطور, وهم أدرى بالمرادٍ منه من 
عيرهم 2 ولذلك قال الصّنعَاني في «سُبُل السلام» :)55١/5(‏ : 
كس و 5" 2 2 7 عي ب 

((ودذهب الجمهور إلى آل ذلك حبر ترم واستدلوا بما لا ينهض. وتاولوا 
اافيت الباب بتاويل بعيدةٍء ولا يشبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلافب ما 
ارارة الدليل): 

زاد عقبه في «فتح العَلام» )831١/1(‏ : 

زولا دل »:والأتحاديت الؤاردة قن السدوعلى الزيارة الجوة وتضيلكها لبس 
فيها الأمرٌ شد الرّحْل إليها. مع أنها كلّها ضِعَافٌ أو موضوعات, لا يصلحٌ شي 
لوا لور ولم يتفطن أكثرٌ الناس للفَرْقٍ بين مسألةٍ الزيارة وبين مسألة السّقر 
إليهاء فَصَرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه» . 

قلت: وللخذة ل ا غفا الله عنآ وعنه شيم 
الإسلام. ابنَ تيميّة بأنه ينكر زيارة القبر النبويٌ ولو بدونٍ شد رحل . ؛ مع أنه كان من 
القائلين بها والذاكرين لفَضلها وادابها. وقل أوردٌ ذلك : في غير ما كتاب من كتبه 
الطيّيَة(") . 

وقد ا فيان هذه الحقيقة, 0 السك القادمه السافط بريحيد 3 
عبد الهادي في مُولّف كبيرٍ أسماه «الصّارم المُنكي في الرَّدٌ على الشبكي ». نقل فيه 
عن ابن تيميّة النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون الجر اليا الوردات 
الأتخاديت الوازدة في فُضلهاء وتكلّم عليها مُمَضَّلاء وبين ما فيها من ضعغف 
ل اين فقو رمد وتاي د حَرِيٌ بل طالب علم. 

ثم لذ النظر لسَليم يسك بصحةٍ قول, من ذهب إلى أن الحديث على 
عمومه. لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة» مع 
)١(‏ متل كتابه «مناسك الحج» (7/ )"4٠‏ من «مجموعة الرسائل الكبرى» . 
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العلم أن العبادة في أَيّ مسجد أفضل منها في غير المسجدء وقال ع وأحبٌ 
البقاع لين الله المسا حجن ١‏ ' حتى ولو كان ذلك المسحن هن الوسحل الذي سين 
على التقوى آلآ وهو مَسْجِدُ قباءَ الذي قال فيه رسولُ الله يكل : «الصلاة ة في مسجد 
قبا كَعُمْرة7"). إذا كان الأمرٌ كذلك فَلانْ يمْنعَ الحديثُ من السّفْر إلى غيرها من 
المواطن أؤلى وأخرى, لا سيّما إذا كان المقصودُ إبها هوميييية ى على تن 
ا ا الصلاةٍ فيه والتعبد عندّهء وقد علمتٌ لعنّ مَنْ فَعَ ل ذلك. فهل 
يقل أن يَسْمَحَ الشارعٌ الحكيم بالسّفر إلى مثل ذلك ويمنمٌ من السَّفَّر إلى مسجد 
]6 

والخلاصة: أنْ ما ذَهَبَ إليه أبو محمد الجَويني الشافعي وغيرُهُ من تحريم. 
السفر ل غير المساجدٍ الثلاثة من نو عت ' الفاضلة. هو الذي يجب المتضيير 
ايده كلا عر الخار كاز التلماء المُحفقين المَعْرُوفِين باستقلالهم في الَهُم. 
وتعمُقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شَيْحِي الإسلام ابن تيمَية وابنٍ اليم 
رحمهم الله تعالى. ٠‏ فإن لهم البْحوث الكثيرة النافعة فى :هذه المسآلة الهامةء ومن 
هؤلاء الأفاضل. الشيخ ولي الله الدهْلوي, ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحبة 
البالغة» :)١97/1١١‏ 

«كان أهل الجاهلية يَقَصِدُون مواضمَ مُعَطّمةً بِرَعْمِهم يَرّورونها ويتبركون 
بهاء وفيه من التحريفب والفسادٍ ما لا يخفئ, فَسَدٌ صلى الله عليه وسلم الفساد 
لئلا يُلْحَقَ غيرٌ الشعائر بالشعائرء ولئلا يصيرٌ ذريعة لعبادة غير الله. والحن عندى أن 
القبر. وود اناده رسن ال ءالطو كن ؤللك ضرة في النهي_ ) . 

ومَما يَحْسَنُ التنبيةُ عليه في خاتمة هذا البحث أنْه لا يدخل في النهي ار 
للتجارةٍ وطْلّبٍ العلم» فإنَ السّفْرَ إنَما هو لطَلّبِ تلك الحاجة حيثٌ كانت لا 


0 م اتوت السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال 
١(١)انظر‏ «(صحيح الترغيب» (877) و«المشكاة) (5945) 
(؟) انظر «صحيح ابن ماجه» .)١4١1١(‏ 
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: إيقادٌ السَرّج عِندها‎ - 5١ 


والدليل على ذلك عدّة أمور: 

أولاً : كوه بدعةٌ محدثئةً لا يعرفها السَّلفُ الصالحٌ , وقد قال يك : «كلٌ بدعة ‏ 
ضلالة, وكلّ ضلالة في النار». رواه احا وابن ا فى (صحيحه) بسلد 

ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهئٌ عنه بالنصّ» كما تقدمٌ في المسألة 
(؟؟ ص .)١158‏ 

ثالثاً : أنْ فيه تشَبّها بالمَجُوس عُبَادٍ النار. قال ابن حَجَر الفقيه في 
والزواجر)» :)١75/1١١‏ [ 

«صَرّح أصحابنا بحرّمة الشّراج على القبر وإن قل. حيث لم ين ينتفع به مقيم 
ولازات وعَدَلُوه بالإسرافٍ وإضاعة المال . والتشبه بالمجوس, فلا يبَعَدٌ في هذا 
ادمكون كر 0 

قلت: ولم 000 بالإضافة إلى ما ذّكر من التعليل دليلنا الأول» مع أنه دليل 

5 بل لعله أقوى الأدلق لأن الذين يوقدون السَرّجَ على العبوو انها 00 
للك قرت لانن الى دا عمواه نولا حعندون الاناره عل على المُقيم أو الزائرء 
بدليل إيقادهم إيامًا والشمسٌ طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة 
ضلالة . 

فإنّ قيل: فلماذا لم تستدلٌ بالحديثٍ المشهور الذي رواهُ أصحابٌ «السنن) 
وغيرهم عن ابن عبّاس: «لعن الله زائراتٍ القبور. والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» . 

وجوابى عليه: «أنْ هذا الحديث مع شهرته ضعيفٌ الإسنادٍء ل تقوم 5 
100 تَساهَلَ كثيرٌ من المُصَنِين فأوردُوه في هذا الباب وسَكتوا عن علته 
كما فعل ابن حَبجَر في «الزُواجر). ومن قَبْلِ العلامة ابن القَيّم في «زاد المعاد». 
واعشرنة حبا شين الله ورد وأهل الحديث باحكحوا به في كتبهية ورسائلهم 
وخا قير اكهم .. 


كت 


وقد كنت التَقَدْتَ ابن القَيّمم من أجل ذلك فيما كنتٌ عَلَقَنّه على كتابه: 
وك غ1 الحديث مفضلة هتناك ثم في «(سلسلة الأحاديث الضعيفة) (رقم 
3 ثم وت كن القيم في اتهدينيه السددن) 5775 نقل عن عبد ال 
الإشبيلي أن في سَنْدٍ الحديث باذام صاحبّ الكلبنٌ وهو عندهم ضعيفٌ جداً. 
وأقره ابن القَيمِ الالح ماي رد 

وأما الجملةً الاولى من الحديثٍ فصحيحةٌ لها شاهدانٍ من حديث أبي هُريرة 
ونان ابن ثابتِ. أوردتهما في المسألة (119 ص 85 وككما١).‏ 

ونا الجهله الناذ فى صبحيد الا عر ات المع و وقد كوت تن نهنا 
الفصّل في الميقالة ال ع ل صحيحة تشهذ لها. ْ 

: كسْرٌ عظامها‎ - ٠٠ 

والدليل عليه قوله وه : 

إن 2 المومن متام وال كسررو ام 

أخرجه البخاري في «التاريخ) )١165١/1١/١(‏ وأبو داود (19/57) وابن ما 
)4977/١(‏ والطحاوي في «المشكل) )٠١8/75(‏ وا اوخاى (صحيم ررم 
كلالا موارد) وابن الجارود 5 «المنتقى ) وص ١5ه)‏ وابن سعد في «الطبقات» 
)48١/4(‏ وتمّامِ في «الفوائد» (ق )١//788*‏ وهناد في «الزُّهْد (119/071/5) 
والدارقطني في سننه (51©) والبيهقي (4 /08) وأحمد (08/5 و68١٠‏ و158١‏ و 
٠‏ و555) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية) 150/ه94) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ١ 5/1١7١‏ و1 و+17) من طرق عن عمْرة عنها. 

قلت: وبعض طَرّْقهٍ صحيحٌ على شرط مسلمء وقواه النوويٌ في 
«المجموع) (ه/٠6:").‏ وقال ابن القَطان: «وسنده حسن» كما في «المرقاة) 
/80"). 

وله طريقانٍ اخرانٍ عن عائشة رضي الله عنها . 

الأول : عند أحمدّ (5/ .)٠١٠١‏ 


د 1 يد 


والآخر : عند الدارقطني (517”) 

وله شاهدٌ من حديث 3 ناه 

أخرجه ابنُ ماجه(') وزادٌ في اخره : 

(افي الاثم). 

لكنّ إسناده ضعيفٌ. وهي عند الدارَقُطني .في الحديث الأوّل في بعض 
طَرّقهِ من الوجه الأول. لكنٌّ الظاهرٌ أنها مدرجة في الحديثء فإِنْ في رواية أحرى 
له يلفظ : 

(ايعنى في الإثم ). 

نهذا ظاهرٌ في أن هذه الزيادّة ليست من الحديث بل هي من تفسير بَغعض, 
الرراةء ويُويّدهُ رواية لأحمد بلفظ : ْ 

(قال : رون 1 في الإثم . قال عرد الررّاق: 9 قول داود) . 

قلت : يعني داودٌ بن فَيْسء وهو شيخ عبدٍ الرزّاقٍ فيه. 

ومن الظاهر أن هذا التفسيرٌ هو المراد من الحديث,. وبه جَرَم الإمام 
اللحاوى. وعَقَدَ له باباً خاصاً في «مُشكله) فليّراجعه من شاء . 


والحديثُ دليلٌ على تحريم. كَسْر عظم. الميت المؤمن» ولهذا جاء في كُنْب 
الحنابلة : (ويحرم قط شيءٍ من من أطرافف الميت» وإتلافٌ ذاته. وإخراقة ولو 
ظ 0 به). 

كذا في «كشاف القناع» »)١717/7(‏ ونحو ذلك في سائر المذاهب. 0 
جَرّم ابن حَبَر الفقيه في «الرُوَاجِر» )١194/1(‏ بأنه من الكبائر» قال : 

«لما علوتية الحديثٍ أنه ككسر عظم الحيّ) ش 

ونالخت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في «الكشّاف» (0350/5): | 

)١(‏ وعَرَاه في «الإمام) لمسلم. وَرَدْ عليه كما في «فيِض القدير . و «الإمام» كناب عظيمٌ جد 


في الأحكام. لابن دقيق العيد. قال الذهبيّ : 5 لوكدل تضنتفة وسيضة ليجاء فى خمسة لد 4 


ا 


ون ماتت حامل بمن يُرجى حياته حَرُمَ شق بطنها من أجل الحَمْل . 
و كادف 5 لما فيه من هَتَكِ حرمة مُتيقَةٍ. لإبقاءِ حياة موهومة. لأن 


الغالت والظاهر أنْ الوك لا يميد واحتجح أحمدٌ على ذلك في رواية أبي داود بمأ 
راتت يت 

قلت : : لم ذكر الحديث. رن 5 داود في «المسائل» (ص :)١65١‏ 

افع اليد نا غن: المرأء توت ولراك حي كفن بيطنها ايد عنها؟ 
قال: لا كدر عظم, الميت ككسرو ف ١‏ 

رعان سلس ليد معو اد و رقن كنال 

زوالا نقدلا ل :يدهن 1ك العدين الع فى بطق اله يموت مظلفا فته عار 
من وجهين . 

أعدهماة أن شر لبطن ليس فيه كَسْرٌ عظم للميتٍ. 

تاقينا أن الجنينَ إذا كان تام الحلّق وأخْرجَّ من بطن أمّه بشَمَهِ فإ قد 
بعيش كما وقح مرارأء فههنا يتعارض إنقاده وحفظٌ حياته» مع حظٍ كرامة أمه بناء 


غلى, أن شق البطن ككسْرٍ العظم . ولا شك أن الأول أرجحٌ اي ا كى. البضن 
بمثل هذا السبب لا يُعَدَ إهانة للميتٍ كما هو ظاهرٌ في عُرْفٍ الناس كلّهم . 


2 


فالصوابٌ قول مَن يُوْجَبُ شَقَ البطن وإخراجه إذا رجح الطبوت خيانة بعك لكر وج 
وقد صرح بهذا بعضهم). 

وقال في «منار السبيل» )1078/١(‏ : «وإِن خَرَجٍ بعضه حياً شن للباقي لِتَبقن 
عات بعك أن كانه مدهي د 

نلك :وما اخقاره المبيك رعمه الله بعال مو لامح عن اإنبائعة كما قال 
النووئ ١/0١‏ 6)/ وعزاه لقول. أ حنيفة وأكثر المقياء: وهو مذهت ابن رم 
(/155 1 وهو الجن إن شاء الله تعالى . 

ويستفاد من الحديث الستاوو كيكان: 
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الأول دخرقة حك قير السلم لعاحية من لعريض. عظامه للكسرء. ولذلك 
كان بعض السَّلَفٍ يتحرّج من أن يُحفر له في مقبرة يكُثرٌ الدفنٌ فيهاء قال الإمام 
الشافعى في «١‏ دالام» (1/ه54؟): 

«أخبرنا مالك عن هشام بن تروة عن أبيه قال ما أب أن أدفن بالبقيع ! 
ن ذفن في غيره أحبّ إليّ . إنما هو أحدٌ رجلين؛ إِمَا ظالم. ٠‏ فلا أجبٌ أن أكون 

2 وما صالحٌ قلا أَحِبُ أنْ يُنْبِشَ في عظامه. قال: وإِنْ حرجت عظامُ 
لك ايت أن تَعادٌ فتدفن) . 

وقال النوويٌ في «المجموع) (© /0") ما مختصره : 

رولا يجورٌ تبش القبر لغير سبب شرع باتفاق الأصحاب» ويجوثٌ بالأسباب ظ 
الشرعية كنَحُو ما سبق (في الميالة 9). ومختصره : | «أنه يجورٌ نَبْش القَبْر إذا 
1 العيت 001 وحينئك يجوز دفن عبرواكية ويجوزٌ زرع تلك الأرض, 
وبناؤهاء وسائرٌ وجوه الانتفاع والتصرفب فيها باتفاق الأصحاب» وهذا كله إذا ١‏ 
بْقَ للميت أثْرُ من عَظم. وغيرهء ويختلفٌ ذلك باختلاف البلادٍ والأرض. 0000 
فيه قول أهل الخبرة بها . 

قلت: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبهُ بعض الحكومات 507 ظ 
بعض المقابر الإسلامية ونبشِها من أجل التنظيم العمرانيٌ, دون أي مبالاةٍ 
بحرمتهاء أو اهتمام بالنهى عن وَطئها وكسّر عظامها ونحو ذلك . 

ولا يتوهمَن أحدٌ أن و المشار | ليه يُسَوُعْ مل هذه المخالفات, كلا 
فإنّهِ ليس من الضروريّاتِ» وإِنما هو من الكمَاليّاتِ التي لايجورٌ بمثلها الاعتداء 
على الأموات, فعلى الأحياءٍ أن يُنَظُموا أمورهم. دون أَنْ يُوذوا موتامم. 

ومن العجائب لني تلفت انظ الاناتدف هيده البعكويات ' تحترم لجار 
والأبنية القائمة 0 نعض الموتى أكثرَ من احترامها للأموات أنفسِهم . د فا نه الى 
وَقفَ في طريق التنظيم. المزعوم. بعض هذه الأبنية من القِبّابٍ أو الكنائس, ونحوها 
َرَكَنّها على حالهاء وَعِدَّلَتَ من أجلِهًا خارطة التنظيم, إبقَاءَ عليها. لأنهم يعتبرونها 
من الآثار القديمة ! 


ا ات 


وأمّا قبورٌ الموتى أنفسهم فلا تستحقٌ عندّهم ذلك التعديل! بل إِنْ بعض 
تلك السكومابف: اسع قينا امنا - إلى جَعْل القبور خارج البلدة» والمنع من 
الدفن : في القبور القديمة ‏ وهذه كاد أخرى في نظري» لأنها ا 
ام ا ا لأنه ليس من الشسّهل على عامّة الناس أن يقَطَمَ 
المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاء ويقومً بزيارَتها والدّعاءِ لها! 

والحامل على هذه المُخالفاتِ - فيما أعتقدٌ - إنما هو التقليدٌُ الأعمى لأوروبا 
الماديّة الكافرة» التي تريدُ أن فضي على كُلّ مظهر من مظاهر الإيمانٍ ار 
كل ما يُذَكرٌ بهاء ولبسن :هو مراعاة القواعد الصَحيّةِ كما يزغمون. ولو كان ذلك 
تضها لاارنا إلى محاربة الأسباب التي لا يسك عاقلٌ في ضَرَرهاء ٠‏ مثل بيع. 
الجهوريوة ريهاة وَالفِسْق والفجدون لي اختلافب أشكاله وأسمائه: عدم اهتمامهم 
بالقضاءٍ على هذه المفاسد الظاهرة. وسَعْيهُم ل إزاله عي يذكر بالا خرة 
وإبعادها عن أغينهم أكبر دليل على أن الحم خبؤفت ها ير عون و بعلتوافةة .ونا 
دجو ا 

الثاني : أنه لا حرمة لعظام ء غير المؤمنينَ. لإضافة العَظم إلى المُوْمنِ في 
قوله : عَظم المُومن». فأفاد أن عله الكافر ليس كذلك, وقد أشحار الى هد| 
المعنى الحافظ في «الفتح» بقوله : 


وس ادهته أن خرية ‏ المؤمن يعن هرئة باقيد كينا كا تساف سان 111 


ومن 0 اعرف لصوام عن السؤال. ل رده خا كثيرٍ من 
ات لط فيها؟ 56 0 عظام الوموة ويتحوز فى 
غيرهاء ويُويّدهُ ما يأتى في المسألة التالية : 

9 - ويجورٌ نَبْش قبورٍ الكفارٍ. لأنه لا حَرْمَة لها كما دل عليه مفهوم 

.)0861١/4( ذكره في «الفيض»‎ )١( 


اا 5 


«قَدِمٌ النبيُ يْهِ المدينة فنزل أعلى المدينةٍ في حَيّ يقال لهم : بنوعمرو بن 
عَوْفء فأقامٌ فيهم ازيم عشرة ليل ثم أرسلٌ إلى بني النجار فجاؤوا مُتقَلّدي 
اير كا أنظرٌ إلى النبيّ لد على راحلته وأبو بكر رذفه. وملا من بني انبا 
حوله. حتى أتى بفناء أ 0 وكان يحب أن سان حيث أدركتة الصلاة, 
ويُصَلَّي في مُرَابض .الحم ركان ار يضاء المسحر فأرسّل إلى مل من بني 
لجار فقال: يا بني النبجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلَبٌ ثمنه 
إل إلى الث قال كانه و المُشركين وخربٌ ونَخَلء فأمر النبي يل بقبور 
الكتركين مشت ثم بالخرّب فسويت. وبالنخل فقطع. ٠‏ فَصَمُوا النخل قبلَة 
المسجدٍ. وَجعل عَضَادَتيُه الحجارة. وجَعَلُو ينقلون الصَّخْرَ وهم يَرْنَجِزُون 
والنبيٌ يلل معهم. وهو يقولُ. [وهو ينقل اللبْنَ : 
هذا الجِمّال") لاجِمَالَ خَيير هذا أبَرٌ رَبنا وَأَطظَهَرْ] 
الهم لا خَيْرًإلا خيرٌالآخجرة فافز ثلاامنار والئياخمه 

وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها : 
اللهم إن الأججرّ أجرٌ الآخرَة ركم الأنضَارَ ارسي ظ 

أخرجه الشيكان بوغيرهها تمن دوك الس والسياق له والتخارى من 
حديث عائشة., وما بين القوسين من حديثها. وقد حرجت الحديثين في «الثمّر 
المستطاب) . 

قال الحافظ في «الفتح) : 


7 «وضي الخديف 0 0 في المقبرة اسان بالهية والبيع. اوتحواة 
با 0000 بناء الساين قي أماكيهاء. - 


)١(‏ بالكسر من الحمل, والذي يُحَمَل من خيبرٌ التمرّء أي أن هذا في الآخرة أفضل من ذاك 
والجمد عاق كأنه جمع حمل (بكسر الميم) أو حَمَل (بفتح الميم). جود أن يكون مصدر حملٍ أو 
حاملٍ ٠‏ كما في «النهاية») . 


وهذا آخر ما وَفَقَ الله تعالى لجمعه من وأحكام الجنائز) , وسيفايك اللهم 
وحيدكه أكهة انال المزلة اننع نفدت ك وتوت الاك 

دم ا لاب 

وانتهى تبييضه ظهّْرٌ الاحد 1887/54/19 والحمدٌ لله رب العالمين . 


بِدَع الجنائز 
ذات ندا لفائدةٍ الكتاب. رأيت أن أتبعة بِفْصْلٍ خاص ببدّع الجنائزء 
كي يكون المسلمُ منها على حَذَّرء وَيَسْلَمَ له عملّه على السّنّهَ وحدّهاء والشاعد 
الحكيم يقول: 


او 2 0 0 1 4 
ومن لا يعرف الخير مِنّالشريّقَعُ فيه 


وفى حديثٍ حُذيفة بن اليمان قال : 

«كان الناس يسألون رسول الله كل عن الخير. ذكنت أمال هن الش ميكادة 
أن يدرك ني). أخرجه البخاريٌ (79/11) ومسلم (18517). 

ولولا أن الفَضْلَ المُشّارَ إليه كانت مادَّنُهُ جاهزةً عدي , لَمَا انّسمّ وقتي الآنَّ 
جمْعهًا وإلحاقها بالكتاب. ولكنها حاضرة عندي . وهي جزءٌ من مادةٍ واسعةٍ كنت 
َرَْتَ في مها منذُ سنةٍ فأكثر لاوْلَفَ منها كتاباً حافلاً يجممٌ مختلفت البدع. 
الدينية يصلْحٌ أن يكونَ كالقاموس, لها؛ استخرجتها من عَشَّرات الكتب» وكان قد 
بي عََيّ قراءة بضعةٍ كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها. 
ولكنى صَرفْتَ عنها. فَاعْسَنَمت هذه المناسية وامضة ويا عند من المادة 
الفصل المذكورء َربهُ على الترتيب الذي في النية أن يكون أله طايه ها 
ستراه: وهو أني ي أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصّه أو معناه» ثم 
متها بالإشارة إلى رَقَم الجزء والصفحة منه. فإن لم أعْقِبها بشيء. فذلك إشارة 
إلى انها مدي وأدّى إليها عِلّمي أنها من البدّع. » وهي قليلة جداً بالنسبة لمادة 
الفصل الغزيرة أو الكتاب. 


وقبل الشروع في سَرّدِها لا بد من ذكر القواعدٍ والأسّس التي بُنِيَ عليها هذا 
الفصل. تَبّعا للأصل فأقولُ : 

إن البدعة المنصوصٌ على ضلالتها من الشارع هي : 

عكر فا ظارفى الند من الأقران أن الاقساك. لى العقافل. ولس كاننض خره 
اجتهاد . 

ب - كل أَمْر يَُقَربُ إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله يكل . 

8 - كل أمر لا يُمْكنٌ أن يُشرَعَ إلا بنص أو توقيف, ولا نص عليه, فهو بدعة 
إلا ما كان عن صحابيٌ . تكرّر ذلك العَمَلْ منه دون نكير. 

قدها لعن بالعبادة من عادات الكفاز: 

ه ‏ ما نَصٌّ على استحبابه بعض العُلّماء سيّما المتأشحرين منهم ولا 

م م 

ز- الغلو في العبادة. 

2 - كل عبادة أطلقّها الشارع وَفَدَه الناس إن م ببعض القيودٍ مثل. المكان أو 
الزمان أو صفةٍ أو عدد. 

و ع سن 7 2 ن 

وتفصيل القول على هذه الاصول محلّه الكتابٌ المستقل إِنّْ شاء الله 

تعالى . فَلْتشْرَع الآنَ في المقصودٍ فأقول: 


قل الوفاة 


١‏ - اعْتِقَادُ بَعْضِهم أنْ الشياطينَ يأتونُ المُحْنَضِرَ على صفة أبويه في زيٍّ 
يهوديٌ ونصرانيٌ حتى يَعُرضوا عليه كلّ مِلَةِ لِيُضْلوهُ. (قال ابن حَجَر الهُيئمي في 
«الفتاوى الحدينية) نقلا عن السيوطي «لم يرد ذلك)). 

١‏ -وَضمٌ المُْصَحَفٍ عند رأس المحتضر. 

" - تلقينُ الميّتٍ الإقرار بالنبيّ وأئمة أهل البيتٍ عليهم السلام(' . 

أدقراكة عورف رين »على المتتقير زالظر السيالة48: 


ه ‏ توجيه المحتضر إلى الْقَبلة . (أنكره سعيدٌ بن المَسَيّب كما في 
«المحلى) )١175/5(‏ ومالك كما في «المدخل») 5794/6 -7370) ولا يصح فيه 


8 ل ساس تابر 
حديث . (وسبق نحوه وص ١١‏ )). 


.)408/1١( انظر «مفتاح الكرّامة» من كتب الشيعة‎ )١( 


عن 


بعد الوّفاة 


58 وقول الشيعة 1 اليل ينجس بالموت إلا المعصوم 00 والشهيد ومن 


وَجَبَ قتلّه فاغْتّسَل قبل قتله ه فقتل لذلك السبب بعينه»!"! (انظر الحديث الثاني من 
المسألة .)"١‏ 


| إخراح الحائض. والشنياء والخسو من عند‎ - ١ 


م ترك الشفلر م لصم خروج روح الميتِ حتى يمضي عليه 


9 - اعتقادٌ بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذى مات فيه . 
٠‏ - إبقاءٌ الشمْعةِ عند المي ليلّة وفاته حتى الصّبّح . (المدخل /؟) 


١١‏ وضع غصن أخضرّ في الغرفةٍ التى مات فيها 
قراءة القرآنٍ عند الميّت حتى يباشرٌ بغسله. 


- تقليم أظافر المت وحَلقُ عانتهِ. «المدونة للإمام مالك ,)18٠0/1(‏ 
مدخل .)751١/(‏ 


)١١‏ يعنى أثئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة! 
6 00 المصدر السابق )١8/١(‏ إجماع الشيعة عليه! وهو يُعارض الحديث المشاز إليه . 


جلو“ لاني 


1 إدخال القطن في له وأنفه!'!! «المدونة للإمام مالك 
8١/1١‏ 1). مدخل .)751١/#(‏ 

6 -جَعْلٌ التراب في عيني الميت والقول عند ذلك : : لا يَمْلا عينَ ابن آدم 
إلا التراتُ) (المدخل .)7١١/‏ 

5 ترك أهل الميتٍ الأكلّ حتى يَفْرَعُوا من دفنه . (منه 70/5/8). 

.)71/57/7 التزام البكاءٍ حين الغداءٍ والعشاء» (منه‎ - ١ 

- شق الرجل الثوبّ على الأب والآخ (")! (انظر الحديتٌ المتقدمَ في 
«الفقرة ب. ج » من المسألة 77). 

فاج الخ ان عن العيت سي كاله ل تع الا اهبا السام 
لسن الثيابَ الحِسَانَ ولا يتحلَيْنَ فإذا انقضت السنة عَمِلن ما يُعْهَدُ منهنّ من 
النقتش والكتابة الممنوع في الشرع . يَمْعَلْنَ ذلك هُنَّ ومن الترّمْنَ الحزنّ مَعَهُنّ 
لسعو ذلك ب وفك الحرّن»). 


(المدخل //77). 
حب م الميت. (انظر المسألة 71 «فقرة» و). 
-١‏ قلبٌ الطنافس والسجايد وتعطية المرايا والثريّات . 


5 ترك الانتفاع. بما كان من الماءٍ في البيتِ في زير أو غيره. دروت أله 
نجس . رةه ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه! «المدخل) . 


ا - إذا عطس أحدُّهم على الطعام يشولون اله : كَلّم فلاناً أو قُلانةَ ممّن. 
يُحَبٌ من الأحياءٍ باسمه ‏ ويُعَلّلون ذلك لثلاً يلحقّ بالميت ! (منه). 


)١١‏ قلت : إلا في أحوال, , نادرة؛ كأن يكونّ في الميّت عِلَةَ يُخشئ مَعَهَا خروحٌ شيءٌ منه يُلْوتُ 
الكفن أو ينجسة . 
(؟) هو مذهبٌ الإماميّة كما في «مفتاح الكرامة) (009/1). 


0 


+ 4 ؟تمخرك أكتل التلوعة والشملة ميزه كتهو على متهم د إقنة 
.)581١/5‏ 

ترك أكل اللحوم والمغلاقٍ المشوية والكّة . 

5؟ ‏ قول المتصوّفة : مَنْ بكئ على هالك خحرّج عن طريقٍ أهل المعارف ! 
(تلبيس إبليس لابن الجوزي ص »*”147-714٠‏ انظر الأحاديث في المسألة )١14‏ . 

- ترك ثياب الميتٍ بدون غَسْل إلى اليوم الثالثِ برَعُم أن ذلك يَرْدُ عنه 
عذاب القبر. (المدخل (775/7). 

4 قولٌ بعضهم : إِنَّ من مات يوم الجمعة أو ليلةَ الجمعةٍ يكونُ له عذابٌ 
القبر ساعة واحدة, نّم ينقطمٌ عنه العذابٌ ولا يعودُ إلى يوم القيامة . (حكاه الشيخ 
على القاري في شرح الفقه الأكبر» (ص 05 ورد وانظر الحديث تحت الفقرة 
«الثالثة» من المسألة 6؟). 

4 - قول آخَرَ : المؤمنٌ العاصي ينقطعٌ عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلة. 
الجمعة ولا يعوذ إليه إلى يوم القيامة(' . 

”٠‏ - الإعلان عن وفاةٍ المبتٍ من على المنائر. (/40؟ 745 من 
المدخل) وراجع المسألة 1" «فقرة ز). 

#١‏ قولّهم عند إخبار أحدهم بالوفاة : الفاتحةٌ على رُوح فلانٍ . (انظر 
المسألة 8؟7). 


)١(‏ نقله الشيخ علي القاري في «شرّح الفقه الأكبر» (ص )4١‏ وردّه بقوله : «إنه باطل) وَأَوْضْمٌ 
منه في البطلان القول الآخر : إن عذات القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهرٌ رمضان بحرمة ة النبي 
علد . حكاه الشيخ أنقنا وود 


6 


؟"- وَضعٌ رغيفبٍ وكوز ماءٍ في المَوْضع الذي عُسِلَ فيه الميتُ ثلاث ليال, 
بعد موته. (المدخل 775/7). 

- إيقادٌ السّراج أو القنديل في الموضع الذي عُسِلَ فيه الميثُ ثلاتَ 
ليال, من غروّب الشْمْس إلى طُلوعِهاء وعند بعضهم سبع ليال» وبعضهم يزيد 
على ذلك ويفعلون مثله في الموضع. الذي مات فيه . (منه) . 

5 ذِكْرٌ الغاسِل ذكراً من الأذكارٍ عند كُلَّ عضو يغْسلُّه. (منه «/ ووس . 

- الجهرٌ بالذّكر عند غَسْلٍ ااذه وتكتريهيا. 

(الخادمي في !شرح الطريقة المحمدية) («77/54)). 

دسل شبعر المينة مو يين الذمها: (انظر حديث أمّ عطيةٌ في المسألة 
2200 


الكفْنْ وَالخروح بالجنارَة 


- نَقَلُ الميت إلى أماكنَ بعيدةٍ لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيتِ 
يحرم 

8 - قول بعضهم : إن الموتئ يَتَفَاخَرُون في قبورهم بالأكفانٍ وَحُسْنِها 
نيعللرن ذلك بات عن كان مق الموقا فى كفن دناءة يعار ونه بذلك(7ا.والمشخل 
وذفففةه 

4 كتابة اسم الميتٍ وأنْه يشهدٌ الشهادتين» وأسماءٍ أهل البيتِ عليهم 
السلامٌُ بتربةٍ الحُسين عليه السلامُ إن وُجدت, وإلقاءٌ ذلك في الكمّن!0). 


٠٠‏ - كتابة دعاءِ على الكمّن("). 


١‏ - تزيينٌ الجنازة . (الباعث على إنكار البدّع والحوادث لأبي شامة ص 
. 


(1) قلت : روي شيءٌ من هذا في بعض الأحاديث الضعيفة. وأقربها إلى هنا حديثٌ جابر: 
أحبنوا َف مناهم فإنهم يَتاهون ويتزاورون بها في قبورهم» .رواه الديلمي وفى سنده اف لم 
أعرفهم , وبنحوه حديثان آخران ذَكْرَهُما ابن الجوزي في «الموضوعات») وتعقه السيوطيٌ في «اللآلي») 
(75/9) بما لا يجدي . 

وقارن ب «الصحيحة» )١570(‏ وما سبق (ص 08). 

(؟) عليه الإمامية كما في «مفتاح الكرامة) 558/١١‏ -155). 

99) وقد شرع ع ذلك بعضهم قياض على كتابه : «لله) في إبل الزكاة! أورده في «التراتيب الإدارية) 
١/15‏ نَقَلاً عن «المُختار على رد المختار» كذا سمّاه! وهذا خطأ منه أو وهم. » صوابه ورد المحتار 
على الدّرّ المختار» اليك المذكور فق في المخلك الأول منه .)858-/851//1١١‏ 


رت 


1 - حمل الأعلام أمامً الجنازة . 

"4 - وضع العمامة على الخشبة. (صرّح ابن عابدين في «الحاشية» 
)805/1١(‏ بكراهة هذا وكذا الذي قبله). ويلحقٌ به الطربوش وإكليل العروس, 
وكل ما يدل على 2 سه ا غبت 

4 - حَمْل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمامً الجنازة! 

ه؛ ‏ ذَبْحُ الخِرْفانٍ عند خروج الجنازة تحت عَتَبَةٍ الباب. (الإبداع في 
مضارٌ الابتداع للشيخ علي محفوظ ص )١١5‏ واعتقاذ بعضهم أنه إذا لم يَمَعل ذلك 
نات قللانة عزن اهن الميت) 

5 حمل الخبز والخرفانٍ أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع 
5 

(المدخحل 555 -/1107؟)! 

- اعتقادٌ بَعْضِهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خَفت ثقلها على حامليها 
وان 

- إخراح الصّدقة مع الجنازة. (الاختيارات العلمية ص ”7ه وكشاف 
القناع .)١7/5/7‏ ومنه إسقاءٌ العرقسُوس والليمون ونحوه. 

4 التزام البّدءِ في حَمل الجنازة باليمين. (المدونة 175). 

5 - حَمْل الجنازة عشرٌ خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة١'‏ 

واسعون لد للفديعف: النقهاء متحديت: اقور حم عاو ارس كار كدررق عه أركميد 
كبيرة) نقله في «البحر الرائق» /ا١7 ١:8‏ لاعن :«البداتي» . وفي اشر المنية» : «رواه أبو بكر 
النججاده كما في الحاشية )87/١(‏ وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون أن يشيروا إلى حالة العدي 


وهو لا يصح لأن فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيفٌ؛ وهذا الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبيٌ 
ولذلك جعلناه من موضوعات «الجامع الصغير) ومع هلا فالحديتٌُ لا يدل على هذه البدعة فتنبه . 


عه 53د 


الإبطاء : فى السير بها . (الباعث لأبيى شامة ص ١ه.‏ /1”» وزاد المعاد 
50/١‏ ا (ص ١ه"‏ )السوظي): 
ه - التراحُمٌ على النعغش . (المُحَلَى لابن حزم ه/207)1078. 

0 ترك الاقتراب من الجنازة. (الباعث ص 197) . 

4 ترك الإنصات في الجنازة. (منه وحاشية ابن عابدين .)81١١ /١‏ هذا 
النص يشمل رفم الصوت بالذَكْرٍ كما في الفقرة بعدهاء وتحدّتٌ الناس بعضهم ‏ 
مع بعض ونحو ذلك . 

هه الجهرٌ بالذّكر أو بقراءة القرآنٍ أو «البُردة» أو «دلائل الحيرات» ونحو 
ذلك . «الإبدا ) ص .١١١‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم» ص /اه. «الاعتصام» 
للامام الشاطبي ”7/7/١(‏ شرح الطريقة المحمدية» ١١5/١‏ وانظر المسألة 
(54). «والأمر بالاتباع» (ص 555؟) و «الباعث) (88). 

5 الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو «البردة) أو «الذلائل) والأسماء 

اخيش والبنن والمددعات للشية محهه ين احا خصير انتيرق ص 507) . 

ه ‏ القول حَلّمَها : «الله أكبرٌ الله أكبرٌء أشهدٌُ أن الله بُح ويُميت وهوحيٌ 
لايموت» سُبحان من تعرز بالقدرة والبقاءء وَقَهَرٌ العبادٌ يالموت والفناءع(؟). 
ه - الصياحٌ خلّف الجنازة ب : «اسْتَعْفِروا له يغفر الله لكم) ونحوه. 

(المدخل 571/7. الإبداع ص )١١*‏ «الأمر بالاتباع) (754) . 

ه ‏ الصياح بل بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحدٍ الصالحين. 017 
ل 


لانم روك عن 0د : شهدت جنازة فيها أبوالسّوَار - هوحُريث بن حَسَان العَدَوي 8 
على السرير فقا براه أترؤن هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد يَِْ! كان الرجل منهم إذا رأى 
يح حم وار اعترل يولم 1د اعد : 

(؟) استحبه في «شرح شرعة الإسلام» ! (ص 556). 


١5 


اقول المقامل نهار :و الحعد نه الدى الى عاتن قن الستواد 
المُخترّم)(" . 

"١‏ - اعتقادٌ بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقفُ عند قبر الوليّ عند 
المرور به على الرغم من حامليها. 

اكع القو ل غنت د كي + هد اما وعدن الله.ورسولة:,وصدى :للشو سول 
اللوع نا إفهانا اتنايم 151 

*5 - اتباع الميت بِمَجْمَرَةٍ. (المدونة 180/١‏ وانظر المسألة 74). 

4 - الطوَافٌ بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 
)0 . 

فكي :لطن بها حون لبذت العسق بييها بز الك رب 

5 الإعلام بالجنائز على أبواب المساجدٍ. (المدخل 277١/5‏ 757 - 
23# 2 

1 ع افقال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى . ووضلة بين 
الباب والمتر ف واجتماع بعص ٍ المشايخ يَقرَؤون بعض الأذكار. 

الرثاءٌ عند حضور الجنازة فى المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبلّ 
رَفعها أوعَقِبَ دفن الميت عند القبر. (الإبداع .)١78 - ١4‏ 

4 التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السّيارات. (انظر 
المتسالة 65). 

حمل بعض, الأموات على عَرَبَّة المدُقع !. 

صرح فى لاعفا الكرامة» (47/91 -4971) بأنه مستحبٌ! 

(؟) أوردة في شرح الشرّعة» (558) 0 حديث أولة : : #اللعوت فرح إذابراتي العضا * فقوموا 
وقولوا. . . ») فذكره. ول أعرفهة بهذا التمام. وألة (العبيد” تيدف والبيهقي (55/5) من 


جد لووك اانقاتبوالالجاديت في ادر بالقيام كثيرة وه ون كانت متسوخة كما سيق يانه فى 
٠ 006‏ فليس فيها هذه الزيادة فدلٌ على إنكارها 


ار 2 


اله ش 3 علي 

١‏ الصَّلاةٌ على جنائز المُسلمينَ الذين ماتوا في أقطارٍ الأرض صلاة 
الغائب بعد الغروب من كل يوم .. (الاختيارات 8# المدخل 714/4 السئن 
06 

الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلَي عليه في موطنه. (انظر 
المسألة 9ه فقرة «السابع)) . 

7 - قول بعضهم عند الصلاة عليها : «سبحان مَنْ قَهَرَ عبادّه بالموت. 
وسييخان الحىّ الذي لا يموت». (السنن والمبتدعات 55). 

4 - نَرْعَ النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم 
الوقوفٌ عليهما! , 0 

- وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. (انظر المسالة 7#) . 

- قراءة دُعاءٍ الاستفتاح . (انظر التعليق على المسألة لالااص .)١١9‏ 

الات الرّغْبة عن قرا الفانحة وسورة نيا (انظر التعليق على المسالة 
السابقة ص .)١٠١‏ 

نات الرفة عو السليم. فيها/"". 

8 قونُ البعض عَقِبَ الصلاة عليها بصوت مُرْتَفِع : ما تشْهَدُون فيه؟ 
فيقول الحاضِرون كذلك : كان من الصّالحين. ونحُوه! (الإبداع ,.٠١8‏ السنن 55 
وراجع المسألة 5؟ ص 44). [ 

را عويو تازه نش اتناف عر جات سين كما قن متاح الكرادة درن )من بون 


1 


الدفين :وتوا دتف»ه 


3١‏ - ذبح الجاموسٍ عند وصيول: الجنازة الين المقبرة ة قبل دَفنِها وتفريق 
للحم على مَنْ خضرّ. (الإبداع .)١١4‏ 

1- وَضمْ م الديضدة القن ,دسق عي خر وهر التجتازة ميق الناان فى كدر 
امس 

1 الذكرٌ حول سرير آلميت قبل ذفنه. والسقن /ؤة), 

8 - الأذان عند إذْخال. الميتٍ في قَبْرهِ. (حاشية ابن عابدين )8810/١‏ 

قرت إنزان الميت افن لسر مرخ قبل .ر اشن القبر. (راجع المسألة ٠١‏ 
ص .)١5١‏ 
اانا من ل حر 5 

الالح نزت لذن تحت العريك لكين اصوور:. (المدخل .)7١1/‏ 

/81 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رَأس الميت فى القبر. (منه 550/8). 

- رش ماءٍ الوَّرْدٍ على الميّت في قبره. (المدخل *«/77, 077/7)/, 

4 - إهالة الحاضرين الترابٌ بظهور الأكُفٌ مُسترجعين !90). 


.)59ا//١(‎ ! كذا زَْعَم في «مفتاح الكرامة)‎ )١( 
الي وس 0 ا وكأنهم الكرديت راجن‎ 


3117 75ح 


قراءة : لإمنهَا حَلَقَنَاكُم 4 في الحثوة الأولى » وطوفيهًا نعي دٌكم 4 في 
الثانية» و«إومنها نخرجكم َارَةَ أخرئى»في الثالثة . (راجع المسألة .)21١5‏ 

١‏ القولُ في الحثوة الأولى : بسم الله وفي الثانية : المُلك للهء وفي 
الثالثة : القّدرة لله وفي الرابعة: العرّة لله. وفي الخامسة: العَفُوُ والغفران لله». 
وفي السادسة : الرحية لله ل السابعة قوله تعالى : كل مَنْ عَلَيْها فَانِ4 
الآية. ويقرأ قوله تعالى« مِنهًا حَلّقناكم #الآية. 

7 قراءة السّبع سُور : الفاتحة والمُعَوٌتين والإخلاص و«إِذًا جَاءَ نَصَرٌ ‏ 
الله وقٌلُ يَا أيُها الكافرون»و#إنا أَنرَلْنَامع. وهذا الدعاء : اللهم إني أسألك 
باسيك العظيمء وأسآلك باسك الذي هو قِوَامُ الدين» واسألك. 
وأماللق,. ..واساللف: . . وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذادعيت 2 
بدا حت رك هر قل وكات والمز اقل وشورا تل بد الخ 1[ ذلك وقد 
المينق!!: ظ 

4 قراءةٌ فاتحةٍ الكتاب عند رأس الميتء وفاتحة البقرة عند رجليه(" . 

4 - قراءة القرآنِ عند إهالة التراب على الميتِ (المدخل */757 - 
*3). ظ 

© تلقينٌ الميت. (السنن /57., سبل السلام للصّنعاني وانظر المسألة 
٠١ *‏ صس )١554‏ 

5 - نصَبٌ حَجَرَيْن على قبر المرأة. (نيل الأوطار للشوكاني 5 /77) . 

40 - الرَّنَاءُ عَقِبَ دفن الميت عند القبر. (الإبداع ١74‏ -178). 

15 استجب هلا وما قبله في «شرح الشرعة) (ص 058). ومما يدل على اختراع. هذا أنْ فيه 
كر اسم «عُزرائيلٌ» ولا أصل له في الشّنة مُطلَقا كما سبق التنبيهُ عليه (ص 193 . 


0 بن حمر مرقوعا ضعفه الهيئمئ (/40). وروى عنه موقوفاً وهو 
فنعف أكا ماسو ف السالة حاص انض 


كت 


- نَقَلٌ الميتٍ قبل الدفن أو بعدّه إلى المشاهدٍ الشريفة(). (راجع 
المسالة 5 ص .)١6١94‏ 


د النكر عن السيك يعد د نعيدقن يت فى الي ار ا اه والمددة 
؛ نه في بيتٍ في التربة أو قربها. « 
. 
٠‏ - امتناغهم من دخول البيتٍ إذا رَجَعُوا من الدَّهْن حتى يَعْسِلُوا أطرافّهم 
مق آثر اميك أمقه ما 
١‏ وَضمٌ الطعام والشْرَابٍ على القَبْر لِيأْحْذَّه الناسٌ . 
7 الصدقة عند القبر. (الاقتضاء 18 . كشف القناع 14/7). 


امب لامي ارمع ا او رار اميد لين 
على وَسَطه!("). 


.)650٠0 . و1) هما من مذهب الإمامية كما في «مِفْتاح الكَرَّامق (017//1ه‎ ١( 


5 


التغزية وملْحقاتها 


- التعزيةٌ عند القبور. (حاشية ابن عابدين 8547/١‏ ). 

7 الاجتماع في مكان للتعزية. (زاد المعاد 2704/١‏ سفر السعادة 
للفيروزابادي ص 07 , إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١8١‏ - 
»١‏ وراجع المسألة ٠١١‏ ص .)١5١‏ 


5 تحديدٌ التعزية بثلاثة أيام . (راجع المسألة ١١‏ ص .)١150‏ 


1 ترك الفرش التي تعمل في بيتٍ الميتٍ لجلوس مَنْ يأتي إلى 
التعزية. فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعه ايام ثم بعد ذلك يزيلونها. (المدخحل 
ع/ول/ا؟ .)58١-‏ 

١‏ - التعزية ب «أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبِرء وَرَرَقنَا وإياك 
المستودعة. مُتتعك به فى غبْطة وسرور وقبّضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة 
والملق:* إن ا ته فاصبرء ولا يخبط جَرَّعَكَ أجرك فتندم , واعلّم أن الجرع لا 
00 يدفع حزنا وما هو نازل» فكأن قد)(١).‏ 

8 7 التعزية ب : «إنَّ في الله عَرَّاَ من كل مُصَّيبِةَ وخلفا مِنَ كل فائتٍ» 
فبالله فثقواء وإيّاه فازجواء فإنما المخروم مَنْ خرمً الثواب»7 . 

225 و؟) استحسنهما في «شرح الشرعة) (ص 57ه.75517) وغيره, والأول روي عن النبى‎ ١( 
أنه عرّى به معاذ بن جَبّل في ابنه. لكنه حديث موضوع . والآخر روي من تعزية الخضر بوفاته ين لأهل‎ 


بيته يك وهو ضعيفٌ . رواه الشافعىّ فى «مسنده» 0)١870(‏ وضعفه ابن كثير في «تاريخه) (7835/1) . 
وقد تقدّم التنبيه على الأول في التعليق على المسألة (؟١١‏ ص .)١56‏ 


ل 


1 اتكاذ العاف من الطعام من اهل الميث» «(تلنيس ابلس 21 
فتح القدير لابن الهمَام .497/١‏ المدخل /7075” - 775, إصلاح المساجد 
١‏ وراجع المسألة .)١١+4‏ 

الاج اذ العياف الع فى البوم الأور والسام والاريعين بوميافد 
السنة. (الخادمي في شرح الطريق المحمدية 4؟#71. المدخل ”/4١١غ.‏ 
- 7374). 


5 اناد الطعام عن اهل الميت أزل ميس . 

- إجابة دعوة أهل الميّتِ إلى الطعام . 

(الإمام محمد البركوىئ في وجلاء القلوب /ال/ا)) . 

64 - قولّهم : لا يَرْقَمُ مائدة الطعام الليالي الثلاتٌ إلآ الذي وضَعَهَا. 


(المدخل 7750/1). 
6 عمل الزلابية أو شراؤها وشراءٌ ما تؤكل به في البوم السابع . 
(المدخل 717/7). 


5 - الوصيّة باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعدّه. وبإعطاءٍ دراهم 
معدودة لمن علو العران اتروع أو لشت الهأو مانن والتطريقة اليدب 
:3/5 . 

7 7 الوصية بأد لاعن تترو حال أريهين ليلق أكثر أو أقل.. (منه 
/27. 

- وقفُ الأوقاف سيّما النقودُ لتلاوة القرآنٍ العظيم أو لأن يُصَلَّى نوافل 
أولأن يهُلل أو يصلي على النبىّ كله ويهدي ثوابه لروح. الواقفب أو لروح مَنْ زاره. 
(منه ع / 817 . 


11 1ن 


الج فذق ون الحيت اله قل قفن الليلة الذونى يقى وهنا تبسراله فزن 
لم يَجِد صلّى ركعتين يقرأ في كُلَّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسيّ مرةً» وسُورة 
التكاثر عشرّمَرّات فإذا فَرَعّ قال: «اللهم صَلَيتٌ هذه الصلاةً وتعلمُ ما أردثٌ بهاء 
اللهّم ابْعَتْ ثوابها إلى قَبْر فلانٍ الميت»!7") 

الاب التصدق عن المية د بمااكان بحت المي من الأظنمة' 

١‏ 7 التصدّقٌ عن رُوح الموتى في الأشهّر الثلاثة رَجَبَ وشعبانَ 
وإرفضنات: ظ 

إسقاط الصلاة. 

(إصلاح المساجد 78١‏ - 58) (راجع التعليق ص ١74‏ مسألة .)١١‏ 

١١17 القراءة للأموات وعليهم . (السنن 5 - 50)» وانظر (المسألة‎ - ١ 
.)١9١ ص‎ ١11١ والمسألة‎ ١7 ص‎ 

.)50ه.1١١ السّبحة للميت. (منه‎ ١64 

6 العتاقة له. (منه)(7١)‏ 

ات قراءة القران 'لة:وعجمة عند ترون بإسفر النعادة 817+ الميخل» 
55/١‏ ). 

2 الصّبْحَة لأجل الميت. وهي تبكيرهُم إلى قَبْر ميّتهم الذي دقنو 
بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم. (المدخل ؟5/١١-‏ 27786114 إصلاح 
المساجد .)77/١- ”0/٠‏ ظ 


0( ومن الغرائب أنْ الكتات الذى ملت قنة هذه البدعة رفاسو الشرّعة) رص )ع قال : 
ال أن يتصذق ولي الميت. . الخ ولا أصلٍ لهذا في السَنة قطعا فلعله يعني سُنَةَ المشايخ . 
كع سوبي بعض المُحَشّين قول أَحَدَ الشرّاح : إن من السَّنْةِ التلفظ بالنية عند الدّخول في الصلاة! 

. وقال : وحديث : «مَنّ قَرَأْقَلُ هُو الله أحدٌ ألف مرَّةٍ فقد اشترى نفْسّه من النار» موضوع‎ )١١ 


10ت 


11 رشن البسطٍ وغيرها في التزبة لمن يأتي إلى الصَبّحةٍ وغيرها. 
(المدخل 778/7) 

64- نصبٌ الخيمة على القبر (منه) . 

وا - البيّات عند القبر أربعينَ ليلة أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب 87). 

ماين الميةاليله الأديعين اعين 00-7 دده العسمن بالتذُكار. 
(الإبداع .)١6‏ 


؟ ‏ حَفْرٌ القبر قبل الموت استعداداً له. (انظر المسألة .)١1٠١‏ 


11ت 


7 نو -' 
زيارةالقبور 


#مانادازياره القبور بعد الموت ثالث يوم ويُسَمُونه الفرقٌ» وزيارتها على 
5 اسوع +الورفى الحاس عدر توافى الازمعين» ولتونهنا الطانات: 
+5 04). 


4 - زيارة قبر الأبوين كل جُمعةٍ . 

(والحديث الواردُ فيه موضوعٌ كما تقدّم قُبَيْل المسألة ١11١‏ ص 1807). 

- قولّهم : إن الميتَ إذا لم يُحَرج الى زيارته ليله الجمعة بقي خاطرء 
مكسوراً بين الموتئ ويزعُمون أنه يراهُم إذا خَرَجوا من سور البلد. (المدخل 
)2 . 

65 - قصد النساءٍ الجاممٌ الأمويّ غلس السبتٍ إلى المسطين لزيارة المقام 
البَحْيّويّ» وزعمهم أن الدَّأَْبَ على هذا العَمَل أربعينَ سبتاً لما يُنوى له! (إصلاح 
المساجد .)77١‏ < 

7 - قصدٌ قبر ابن عَرَبِي الصُوفِي ‏ النكرَةٍ أربعينَ ججمعة بزعم قضاءٍ 
الحاجة ! 

ابكار القور يوه عاقور الا برالسفخل ١‏ ابعيةة. 

8 - زيارتها ليلة النضّفب من شعبانَ» وإيقادٌ النّار عندها. 

(تلبيس إبليس 478 المدخل .)81١/١‏ 


0 


0 ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجَب وشعبان ورمضانَ. 
(السنن 4 .)٠١‏ 

.)71 الإبداع ه1١ ., السنن‎ .1885/١ -زيارتها يوم العيدٍ. (المدخل‎ ١ 

١‏ -زيارتها ف الاثنين والقاةي ا 


يستأذنونٌ ! ثم يدخلون 0 84). 


4 الوقوفٌ أمامً القبر واضِعاً يديه كالمُصَلَي ثم يجلس . (منه 
ه ١‏ 8 لزيارة القبر. 


1 صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كُلّ ركعة الفاكسه وَأبة الكرسيٌّ 
7 عور ة الإإخللااص ثلاثا وبعند . ثوابها للميت !10 


.)758// قراءة الفاتحة للموتئ . (تفسير المنار‎ - ١ 
قراءة يس #على المقابرا").‎ - 


49 قراءة#قل هُوَ الله أَحَدٌ؛إحدى عشرة مرة. (حديثها موضوع كما مر 
في آخر المسألة ١١5‏ ص .)١19"#‏ 


)١(‏ ذكره “تي مرج الشرْعة) (ص )07١‏ بقوله : «والسنة في الزيارة أن يبدأ فيتوضاً ويُصَلَي 
ركعتين يقرأ في كل ركعةٍ .. الخ» ! وليس في السنة شيءٌ من هذا بل فيها تحريم قصدٍ الصلاة عند 
القبور كما سَبَىَه وانظر ما علّقناء ه قريبا. 

0( وكنيت : «مَنْ وَل المقابرَ فقرأ سورة ة (يس) خفف الله عنهم وكان لهم بِعَدَّدِ من فيها 
حَسَنَات) لا أصل له في شيء ع كته البييقة والسيوطي لما أورده في «شرح الصدوره (ص )لم 
يرد في تخريجه على قوله : وأخرجه عبد العزيز صاحبُ الات ده تعره أنسن ١»‏ 

ثم وقفت على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته فى «الأحاديث الضعيفة) 1745 . 


10ت 


الدعاءٌ بقوله : الْلِهُمٌ إنى أسألك بُحُرْمَةِ محمد يك أن لا تعذبَ هذا 
الهيت !1 


١٠6١‏ السلام عليها بلفظ : «عليكم السلام» بتقديم «عليكم) على 
«السّلام» (والسنة عكس ذلك كما في جميع الأحاديث الواردة في الباب وقد 
تفلكت فى الميالة م1" 


”* هم ١‏ - القرّاءة على مَقَابِر أهل الكتاب :# زعم لديو كمْروا أَنْ 1 لعنواة 
قل بَلَى وَرَبِي لَتبعئنَ4 . الآية(" . 


م6١‏ - الوَعْظ على المنابر والكراسيٌ في المقابر في الليالي المُقَمِرَةِ. 
(المدخل .)7558/١‏ 


)١(‏ أوردّه البركويٌ في 0 أطفال المسلمين» (ص 19؟١)‏ فقال: «وفي الخبّر: مَنْ زا قبَرَ 
مؤمن وقال : اللهم إني شالك لخ رَفمَ الله عنه العذاب إلى يوم يَُفَحَ في الصور»! وهذا عديت 
باطل لا أصلّ له في شيءِ ل 

من المُشدنين مع ماقفدمن التوشل المبتدع: وَالمكرّم :والمكروة تخرييا عنذه كجافرن ذللك فى رسالنه 
المذكورة رص 7 56) . 

9؟) وشبهة القائل بهذه البدعة ومنهم نارح والشرعةع (ص )7٠١‏ نحديت جابر بن سّلِيم قال : 
لقيتٌ رسولٌ الله يله . . فقللت : او دعدك ليله تا الود ١‏ الحديت: 
أخرجه أبو داو (1794/1) والترمذي ٠٠١/0(‏ طبع بولاق) والحاكم 00 
الذهبيٌ وهوكما قالا. قال الخطابي : 

«وإنما قال ذلك القول مينه. اقداره أرما خرتينة العادة علهى فى تحية الأموات - يعني في 
الجاهليّة - إذ كانوا يُقَدَّمونَ اسم المبتٍ على الدعاء وهو مذكورٌ في أشعارهم كقول الشاعر: 

عاد سَلام لله قَيِسَ بن عاصم سلس د ةا لي نهنا 

فا ل عدت في تحية الأحياء والأموات» . وأيده 3 القيم في «التهذيب») وعلي القارىء في 
«المرقاه) ل" 6) فراجعهما. 

إفرة استحبه في شرح الشرّعة) (ص 258) ولا أصل له فى السنة. بل فيها خلافه فراجع 
(المسألة ©ه١١)‏ 


-- 


64 - الصّيَّاحٌ التهليل, بين العسو 3 

6 تسمية من يزور يعض القبور بحاكا 001 

65 - إرسال السلام إلى الأنبياءٍ عليهم السلام بواسطة من يزورهم ! 

- انْصِرَافٌ النساءٍ يوم الجمّعةِ لمزارات في الصالحيةٍ (بدمشق) 
وشارَكَهَنَّ في ذلك الرجال على طَبّقاتهم . (إصلاح المساجد 781). 

-زيارة آثار الأنبياءِ التي بالشام مثلّ مَعَارَةٍ الخليل عليه السلام» والآثار 
الثلاثة التي بِجَبّل قاسِيون غربيّ الربوة. (تفسير الإخلاص 159). 

4 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيدٍ المجهول ! 

-إهداءٌ ثواب العبادات كالصّلاة وقراءة القرآنٍ إلى أموات المُسَلِمِين. 

(راجع التعليق على المسألة ١١1/‏ ص .)١7‏ 

١-إهداءٌ‏ ثُوَاب الأعمال إليه كَل . 


(القاعدة الجليلة ؟7. 2.1١١‏ الاختيارات العلمية 84. شرح عقيدة 
الطحاوي (85” -/410*) تفسير المنار 2749/8 4ه 71/١‏ :م دخ.8). 

57 إعطاءأجرة لمن قر القرآنَويهديه للميتِ. (فتاوى شيخ الإسلام 
001 

ا رتوت القائن. + إن الذعاة لعجاي حكن قور الانتاء والسالخية 
(الفتاوى) . 
| 1) لقد رأيت ذلك من أحدهم غيرٌ مرةٍ يقفُ صباحَ كل يوم قبيل طلوّع الشمس قائماً على قَبْر 
فَجَمُعٌ بين مُحَرّم وبدعة! ! 


. (؟) قال شيخ الإسلام. في «الاختيارات) (181): : «ويَعَزْر من يسمي من زار الحو وهاه 
حابجا إلا أن يُسمَى حاجاً بَيْدٍ كحاجٌ الُفَار والضالّين فين مدن ؤيارة ذلك جا أوعي شتامل 


فإنه ضالٌ مُضِل وليس لأحدٍ أن يفعل في ذلك ما هومن خصائص حَجّ البيت». 


1 ب 


.)5٠ قَصَدٌ القبر للدّعاءٍ عندّه رجاءً الإجابة. (الاختيارات العلمية‎ - ١ 

6 - تغشية قبور الأنبياءِ والصّالحين وغيرهه(". 

(منه هه. المدخل (77,8/7., الأبداع 96 -95). 

5 اعتقادٌ بَعْضِهم أن القبرَ الصالحَ إذا كان في قرية أنْهم ببركته يُرَرْقَونَ 
ولط وسو ولو ا دخف الل كها يقرلون :اميد اقبي قير القاهراة 
والشيحٌ رسّلان خفيرٌ دمشق وفلان وفلان خفراء بغدادٌ وغيرها. (الردٌ على الأخنائي 
)2 

11 - اعتقاذهم في كثير من أضرحة الأولياءِ اختِصَاصَاتٍ كاختِصّاصاتِ 
الأطبّاءِ. فمنهُم مَنْ ينفعٌ في مَرَض العيونٍ» ومنهم من يَسْفي من مَرَض الحُمى . . 
(الإبداع 555). 

157 اقول نظي 3 مروف لتاق اداه بزالزه على لكر 
ع 

89 -قولٌ بعض الشيوخ لمُريدهِ : إذا كانت لك إلى الله حاجة فاسشتغث 
بي أو قال : استغتٌ عند قَبْرِي . (منه) . 

- تقديسٌُ ما حَوْلَ قبر الوليٌ مِن شَجَر وحَجَر » واعتقاد أن مَنْ قطع شيئاً 
ورد :ذلك تفيانيه باد ْ ظ 

١/١‏ - قول بعضهم مَنّ قرأ آية كر واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني وسلّم عليه سبمٌ مرا يِخَطو مع كُلّ تسليمة خطوةً إلى قبره قضيت 
حاجته ! (الفتاوي 09/54”). 

5 رس الماءِ على قبر الزوجة المُنَوَفّةِ عن زوجها الذي تزوّج بعدمّاء 
زاعمين أن ذلك يطففىء حرارة الغيرة! (الأبداع 556). 
اوش اداه عابدين) )87٠9/1١١‏ أن ذلك مكروه. يعني كراهة تحريم . 


عار ات 


2١١8/1١ السَّمْر إلى زيارة قبور الأنبياءِ والصالحين. (الفتاوى‎ - ١٠07 
57 مجموعة الرسائل الكبرى #967 الردٌ على البكري‎ "00/4 5 
.)"84 ,5١9 .١؟4‎ 2.١5 (الرد على الأخنائيى ه؛.‎ .)٠١١- ٠ الإبداع‎ 
.)١1١/114 (وراجع المسألة‎ 


2-4 الضرب بالطبل والأبواقٍ والمزامير والرّقص, عند قبر الخليل عليه 
السلام تقرّباً إلى الله . (المدخل 155/5؟). 

زيارة الخليل عليه السلام من داجل البناءء. (منه 85 /©85؟7). 

.)567- 591/١ بناءٌ الدُور في القبور والسَّكَنُ فيها. (منه‎ - ٠5 

0 - ججعْلٌ الرّخام أو ألواح من الخشب عليها . (منه 03177/8 3878 . 

جَعْل الدَّارَبزين على القبر (منه «/9077). 

4 - تزيِينٌ القبر. (شرح الطريقة المحمدية .)١١5611١54/١‏ 

م١‏ 0 المصحفب إلى المقبرة. والقراءة منه على الميت). 


(تفسير المنار عن أحمد ///710). 


كرحس المصاع عند القبور لمن يقصدٌ قراءَة القران هناك . 

(الفتاوى ,17/5/١‏ الاختيارات 87) . 

5 - تخليقٌ جيطانٍ القبر وعمدو. (الباعث لأبي شامة .)١4‏ 

7 - تقديم عرائض الشكاوئى وإلقاؤها داخل الضريح_ زاعمين أن 
صاحب الضريح يَفْصِلٌ فيها. (الإبداع 244 القاعدة الجليلة .)١4‏ 

4 ربط الخرّقٍ على نوافِذٍ قبور الأولياء ليُذّكروهم ويقضوا حاجتهم . 

قا دن زُوَارِ الأولياءِ توابيتهم 5 بها. (الإبداع .)٠١١‏ 


ا 2 


5 - إلقاءٌ المناديل والثياب على القبر بِقَضْدٍ التبِرّكِ. «المدخل 


.) "١/١ 
امتطاءٌ بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه‎ - 17 


4 - استلامٌ القبر وتقبيلّه . (الاقتضاء 210/5 الاعتصام 15/ 2140.14 
إغاثة اللهفان لابن القيّم ١/1554.ء‏ البَرَكوَيُ في أطفال المسلمين 74» الباعث 
لا الإبداع 0 

8 إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. (الباعث )78١‏ . 

6 - إلصاق بدنه أو شيءٍ من بدنه بالقبرء أو بما يجاور القبر من عودٍ 


وسكوة. 
(الفتاوى 5 / .)"١٠١‏ 


)١198- 1914/1١ تعفيرٌ الخدودٍ عليها. (الإغاثة‎ ١ 

5 الطوّافٌ بقبور الأنبياءِ والصالحين . 

(مجموعة الرسائل الكبرى 7 /7ل/ا". الإبداع )94٠‏ 

198 - التعريفُ عند القبرء وهو قَضْدُ قبر بعض مَنْ يُحَسَّنٌّ به الطّنُّ يوم 
عرفة والاجتماعٌ العظيمٌ عند قبرهٍ كما في عَرَّفات . (الاقتضاء .)١5/‏ 

١9‏ الذبح لي عنده. (منه 187» الاختيارات 7ه. نور البيان 
). ظ 

6 تحَري استقبال. الجهة التي يكونٌ فيها الرجل الصالحٌ وقت الدعاء . 

(الاقتضاء ١75‏ الرد على البكري 555). 


)١(‏ وقد أنكر ذلك الغزالى فى «الإحياء» )١55/1١(‏ وقال : «إنه عادة النصارى واليهود». وراجع 
المسألة (4؟١‏ ص .)١9©‏ 
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4 - الامتناعٌ من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين (منه) . 

- قَصَدُ قبور الأنبياءٍ والصّالحين للدّعاءٍ عندهم رجاءً الإجابة(١‏ 
(القاعدة الجليلة /ا١1. ١77-١75‏ الردٌ على البكري 77 لاه) الرد على 
الأخنائي 755 الاختيارات العلمية ٠ه‏ الإغاثة 5١15-5١١١‏ -7١5؟).‏ 

قصّدَُّها للصلاة عندَّمًا . (الردّ على الأخنائي 174., الاقتضاء )١79‏ 

49 - قصدّها للصلاة إليها . (الردٌ على البكري 7١‏ القاعدة الجليلة ١76‏ - 
15 » الإغاثة ١98-1١914/١‏ الخادمي على الطريقة 5 /71777) . 

)١54 2.1١8١ قصذها للذكر والقراءة والصيام والذبح . (الاقتضاء‎ ٠ 

2511 .505- 5١1/١ التوسّل إلى الله تعالى بالمقبور. (الإغاثة‎ ١ 
٠١ السنن‎ 


.)١1/5 الإقسام به على الله . (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية‎ - ٠1 

١‏ - أن يُقَالَ للميت أو الغائب من الأنبياءِ والصالحين: اذْعٌّ الله أو أسأل. 
الله تعالى (القاعدة .١785‏ زيارة القبور له .م١٠‏ . ٠١9‏ . الرد على البكري /اه). 

الات الاميفانة بالميت متهم كقولهم :يا ستدئ: فلاق: أت أن انصرئى 
على عَدُوَي 

(القاعدة 16. /ا3ء 174. الرد على البكري "1-8٠‏ 8" "اف 2155 
الست 1172 

)١(‏ قال في «الإغاثة» )5١18/1١(‏ وغيرها: 

«والحكاية المنقولة عن الشافعيٌ : أنه كان يقصدٌ الدعاءً عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر» . 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوي» (4 / "8211.١‏ ): 


«وَيقَرَبٌُ من ذلك تَحَرَي الصلاةٍ والدّعاءِ قبلي شرقيّ جامع دمشق عند الموضع الذي يُقال أنة 
قبر هود والذي عليه العلماء آنه قبر معاوية , بن أبي سفيان . اوعنك المتانت النخشي الذي تحته رأاس 


٠: زكريا)‎ 3 


15ت 


6 اعْتَقَادُ أن المبتَ يتصرّفُ في الأمور دون الله تعالى ! (السئن 118). 

5 العُكوفٌ عند القبر والمُجَاورة عندّه. (الاقتضاء «218 .)5١١‏ 

- الخروجٌ من زيارة المقابر التي يعَظمونها على القهقري ! 

(المدخل 778/5 ., السنن 59). 

4 - قول بعض المُدَرُوسين الوافدين إلى المُدُنَ الخصوص_زيارة قُبور 
من بها من الأولياءٍ والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم : الفاتحة لجميع سَكانٍ 
هذه البلدةٍ سَيّدي فلان وسيّدي فلان» ويُسَمَيهم ويتوبّه إل ويشير ويمسح 
وجهة! (منه 59). 

9 قولهم : السلامٌ عليك يا وليّ الله الفاتحة زيادة في شَرّفٍ النبيّ كَل 
والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحَمّلة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة 
وأصحاب التعريفب والمَدَركين بالكونٍ وسائر أولياءِ الله على العموم. كافة جمعاً يا 
عن يا تومه وظرا القائسة ويمسة بوحية بدو ووطضر ف يطهرو! ونه 

١7١ رفع القبر والبناءً عليه . (الاقتضاء 57 تفسير سورة الإخلاص‎ ٠ 
2١١4/1١ سفر السعادة لاه . شرح الصدور للشوكاني 55 شرح الطريقة المحمدية‎ 
.)١6 


كاب التوضية ران نس عن البرومتاء .:رالخادى خلى الطويقة اميد 


:2/4 ). ظ 
5 - تجصيصٌ القبور. (الإغاثة ,.1598-195/١‏ الخادمي على الطريقة 
)2 


- نَفْشَ اسم الميتٍ وتاريخ موته على القبر. (المدخل 2777/8 
الذهبي في تلخيص الفهتدكر اك الإغاثة ,)١ 22”59١‏ الخادمي على 
الطريقة 85 /275779 الإبداع هل المسألة ١74‏ فقرة .)5-١‏ 
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4 بناءٌ المساجد والمشاهدٍ على القبور والآثار. (تفسير سورة الإخلاص 
015 الاقتضاء ١158.5‏ . الرد على البكري 77؟., الإبداع 49). 

6 اتَخادٌ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعنذها. (الإبداع 9. الفتاوى 
١785‏ ء .”"١١/5‏ الاقتضاء 7ه. راجع المسألة ١١8‏ فقرة 1)28). 

75 دفن الميت في المسجد. أو بناءٌ مسجدٍ عليه . 

(إصلاح المساجد »18١‏ المسألة 8؟١‏ فقرة 9). 

- استقبالٌ القبر في الصلاةٍ مع اسْتِدْبَارِ الكعبة! (الاقتضاء .)5١18‏ 

8 اتاد القبور عيداً. (منه 2144 الإغاثة 190/١‏ - 198., الإبداع 
9١ 6‏ وراجع الفقرة ٠١‏ من المسألة .)١58‏ 

8 - تعليقٌ قنديل على القبر ليأتوة فَيَرْروهُ . (المدخل /707ء 
. الإغاثة 94-1 الطريقة المحمدية 5757/8» الإبداع 88, المسألة 
المكنان ليها اننا فقرة1 م : 

0" ندر الاوف والتعمم. لإسراج قبر أوجَبّل أوشجرة. (الإصلاح 77 
*"7. الاقتضاء .)١6١‏ 

0١‏ - قصد أهل المدينة زيارة القبر البو كلها ورا المسحيد أو 


خرجوا منه 
(الرد على الأخنائى 74. 216١ - ١6١‏ 777.185 2708» الشفا فى 


حقوق المصٌّطفى للقاضي عياض (74/7)» المسألة المتقدمة فقرة .)()٠١‏ 
السَّفْرٌ لزيارة قبره يله . (انظر البدعة رقم .)١1/‏ 
7 - زيارته كه في شهر رَجَب . 


)١(‏ وقد كره مالك ذلك فقال : «لم بلغي عن أول. هذه الأمةٍ وصدرها أنهم كانوا يفعلُون ذلك. 
ويكره إلا لمن جاء من سَفَرِ أو أرادة» . كذا نقله القاضي عياض . 


جه 3 11ت 


8 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دمُحول. المسجدٍ والقيام فيه بيدا 
عن القبر بغاية الخشوع. واضعاً يميئّه على يساره كأنه في الصلاة!('2 (انظر البدعة 
)2 
6 سِؤَالَهُ يك الاستخفارء وقراءةٌ آيِوَلوْ آَنْهُمْ د ظَلَمُوا نسْهَم>الآية. 
(الرد على الأخنائى ,73١5 .156 .١514‏ السنن 58). 
5 التوسل به كله . انظر البدع .)3١7-57٠١(‏ 
7 - الإقسام به على الله تعالى . 
4 الاستغاثّة به مِنْ دُونٍ الله تعالى . 
4 - قَطعهُم شعورّهم وَرَْيُهها في القنديل الكبير القريب من الَرْبَة 
الفوية. ظ 
(الإبداع في مضار الابتداع 155» الباعث .)17٠١‏ 
لآلا العم بالقبر الشريفب. (المدخل 2757/١‏ السئن 59. الإبداع 
ا" 
ااا اتشيلة بومدهيها: 
7 2 الطَوَافٌ به (مجموعة الرسائل الكبرى 61١/7‏ 1., المدخل 
0١‏ الإبداع ,١155‏ السنن 59. الباعث )37(007/١‏ 


- إِلْصَاقٌ البطن والظهر بجدار القبر الشريفب. (الإبداع »١15‏ الباعث 
“07 

4 - وَضِمٌ اليدٍ على شبَّاكِ حجْرَةٍ القبر الشريفب وحَلِفٌُ أحدهم بذلك 
بقوله : وَحَقَّ الذي وَضَعْت يَدَكَ على شبّاكه وقلتّ : الشفّاعة يا رسولَ الله ! 


)١(‏ وقد رأيت ذلك سنة 58 فقففٌ شَعْرِي لكثرة من يفعلٌ ذلك سيّما من العُرباء. 
(1) ونقل عن ابن الصّلاح أنه قال : «ولا يجورٌ أن يُطاف بالقبر الشريفب». 


وت 


ه#لاب إطالة القياة. عفد القسن البوئ اللضاء اقبي مسقن الخحخرة. 
(١القاعدة‏ الجليلة ه١١‏ الرد علي البكري 2533535065 2585 مجموعه الرسائل 
الكبرى .)591١/7‏ 


“7 تقربع بهم إلى الله بأكل الحثر الصييها ف الروقة الغترينة بيق القبر 
والمنبر. (الباعث 7٠١‏ الإبداع .)١55‏ 


30 - الاجتماع عند قبر النبئّ يَلِْةِ لقراءة ختمة وإنشاد قصائد . 


44 ب الاسسسقيناء بالكشف عن ق قبر النبيّ يكٍ أو غيره من الأنبيا 
والصالحيه(') 


(الرد على البكري 9؟7). 
خرف - إرسالٌ الرُقاع. فيها الحوائ ئج إلى النبى يله . 


)١١‏ قلت : وأما ما روى أبو الجؤزاء َوْسُ بن عبد الله قال: فَحط أهل المدينة فَخطأ شديداً 
فشكوا إلى عائشة فقالت: انظرُوا ة قر الدئ كله دا جملوا هه كر إلى الشفاء حتى لا يكون بينهُ وبِينَ 
الينماء مقف قال فمَعَلُوا فَمُطرنًا مَطرأ حتى نَبَتَ العشبٌ وسَمِنّت الإبل حتى تفتَقَت من الشحم 
سمي عام الفتتقِ» فلا يصح, أخرجة الدارميّ في سننه 49/1 د14 64:وفيه أبنو التعمان وهو متحيد نرم 
الفضل المعروف بعَارم» وقد كان اختَلّط في آخر عُمره كما قال العُقيلي وغيره من أهل الحديث . 

اسع الإسلام في «الرد على البكري») رض 14) : 

دوما زُوي عن عائشة رضي الله عنها من قتح الكوة ة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس 
بصحيح ء ولا يثبت إسنادة. قال : وما بين كذب هذا أنه في مُدَةٍ حياةٍ عائشة لم يكن للبيت كَوَة بل 
كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبيّ كه بِعْضَهُ مسشقوفٌ وبعضهُ مكُشوفٌ وكانت الشّمْسٌ تنْزِلُ فيه 
اتيت كن المحنحين عنها أن ,الى كله كان يضلن الغصر والميل فن: خجرتها لم يظهر الف 
بعذك). 

وانظر كتابي «التوسّل أنواعةهُ وأحكامه» (ص 1١177‏ -187). 


55060 د 


لاد قول اتظيم 1 ليقن آنه 1ك سو الك بومقفر أ تومو لباه يد 
زيارة قبره كَلِةِ لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه! (0). 

1١‏ - قوله : لافرقٌ بين موته كله وحياتِه في مُشَاهَدَتِهِ لامنْهِ ومعرفته 
بأحوالهم ونياتهم وتحسّراتِهم وخواطرهم!(' 

وهذا آخر ما تيسر جَمُعْه من بدع الجنائزء وبه يتم الكتابُ. 

والحمدُ لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله. وأنْ يَرْرُقني محبّة 
لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبديّة ل ا أنْعَمّ الله 
عَليْهم من اليد والصِدَيْقَينَ والشهدّاء والصّالحين وحَسنّ أولئك رَفِيقَاً# ْ 


ميحمد ناصر الدين الألباني 


0 يا يدي له أن هده البدعة والْتي بعذها قد نَقَلتها من «كتاب المدخل» لابن الحاجٌ 
(١9/1ه25 ٠‏ 75؟) حيث أوردها مُسَلّماً بها كأنها من الأمور السصوطو عليها في الشريعة! وله من هذا. 
النحو أمثلة كثيرة 00000 اليوهلن ‏ أنياسه وسنذكرٌ قسماً كبيراً منها في الكتاب الخاص 
البتّع. إن شاء الله تعالى, وقد تعجَبٌ من ذلك لما عُرِفَ أَنْ كتابّه هذا مصدرٌ عظيمٌ في التنصيص على 
مفردات البعع وهذا الفصل الف تصكتبية :الكدان شاهد عدل .على ذلك ولكنك إِذَا عَلِمْتٌ أنه كان 
في عِلْجه مُقَلدا َيِه ومتأراإلى حَدّ كبير بمذاهب الصوفية وحرْعْبّلاتها يزولُ عنك العَبْبُ وتزدادٌ يقينا 
على صحة قول مالك : «ما منا من أحدٍ إلا رَدْ ورد عليه إل صاحبٌ هذا القبر»» كله . 

6 قال شيخ الإإسلام في «الرذ على البكري» (ص )”١‏ : 

«ومنهم من يظن أنْ الرسول أو الشيحَ يعلم ذنويّه وحوائيجه وإنْ لم يْكُرُها ونه يَقَِرُ على عُفّرانها 
وقضاءِ حوائجه ويقدرٌ على ما يَقَدِرٌ الله ويعلّم ما يعلمُ الله وهولاءٍ قد ريْتهُم وسمعت هذا منهم. ومنهم 
شيوح يُقتدى بهمء ومُفتون وقضاء ومدَرسون!) والله لجان ولا ون ولا قوة إل بالله . 


ا 1ت 


* 


هسر س 
كتاب الحنائز 


الصفحة المسألة الموضوع 
مقدمة الطبعة الحديدة. 

: مقدمة الطبعة الأولى . 

١ ١١‏ -مايحب على المريض 

. تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القران والسنة مبينة له‎ ١ 

30648 - تلقين المحتضر ظ 

.ا ا ماحان الاين معد ةا 

وف معان شنفيف: ديق نمراءة نا تففية اليقف :»فيد 
رأس الميت وخاتمتها عند رجليه. والرد على من حسنه . 

3 تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه. ولو من غير ولده بخلاف 
التصدق عنه. 22 


0*١‏ 4 -مايجوز للحاضرين وغيرهم 

ب ما يجب على أقارب الميت 

م - ما يحرم على أقارب الميت 

4١‏ تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث «الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه») وتخريجه . 

هه / - النعي الحائز 


زف 


م 


و قراءة الفاتحة على روح الميت بدعة . 

0 م -علامات حسن الخاتمة 

د 82 ونا الناسى علن الميت 

١‏ الكساف: اللتمس بوالقهر لا يدل على شى )وهنا ايتسان من 


آايات الله . 


0 


الصفحة المسألة الموضوع 


1 
كلا 
م 


ا 


١: 
١4 
١ 


يضنل 
١78‏ 


٠‏ -غسل الميت 

١‏ - تكفين الميت 
التوفيق بين حديث الأمر بتكفين الميت في الثياب البياض. 
والأمر بتكفين في ثوب حبرة . 

١7‏ - حمل الحنازة واتباعها 
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة. وأن رفع الصوت 
أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام . 

٠٠7‏ -الصلاة على الحنازة. 
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي ككلِِ على ابنه إبراهيم حديث» 
كا 
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء. . 
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟ 
لماذا لم يأخذ يَكْهِ بقول عمر في ابن أَبيّ بن سلول: أنه منافق» 
وصلى عليه؟ 
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته. وأنه لم يتبين له 
أنه عدو لله إلا بعد الوفاة . 
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار! 
شيء من ترجمة سعيد بن العاص . 
تحفيق نبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على 
أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده . 
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز فى المصلى . 
ذكر حديث أنس في : أن السنة أن يقوم الإمام في الصلاة على القت 
عند رأسه إذا كان رجلاء ووسطه إذا كان امرأة. وتحقيق بطلان 
الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية 
الذين تمسكوا بها! 


ا 
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١ 7 


١ ك/ا‎ 


١4٠ 


0 


اثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع » وأن أكثر ما ثبت 
في السنة تسع تكبيرات . 

الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ . 

عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خحلافاً 
لأبى حنيفة ! 

عدم مشروعية دعاء الاستمتاح في الجنازة . 

الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع 
ثبوتها في السنة. والرد على من نفى ذلك منهم. وبيان تناقضه . 
الدعاء فى صلاة الجنازة بما ثبت عنه يَكهِ من الأدعية . 

الجن ناسيك الامام في الجنازة 00 

تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة. 
والرد على من ادعى جوازها إجماعا! ظ 

الدفن وتوابعه 

حديث في أبي طالب. ووصف علي إياه ب (الضال) ! 

بيان بطلان تأويل النهى عن دفن الميت فى الأوقات الثلاثة بأن 
المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها! . 

ذكر حديث الزجر أنْ يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 


ولا إشاتاً! ! 


غمز الشافعى لرأي لأبى حنيفة مخالف للسنة! وذكر حديث استدل 
ابن القماء سحسنا ووانشحلةة ,وسرائه عن مخالئة الصحية 
والرد عليه . 

حويف درل به على قراءة آية#منها خلقناكم. . . »في الحثيات 
الثلاثة على القبر. وبيان أنه لا يدل على ذلك. وأن إسناده ضعيف 
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0 وخطأ النووي ف بعض إسناده . وقوله : إنه يعمل به لأنه فى 
فضائل الأعمال. والرد عليه . 


١ /‏ ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن» وبيان أنه بدعة . 

١‏ حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلماً كان 
أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهماء ثم تعاد إلى الجسد. 
وسؤال الملكين في القبر. 

٠6١ 64‏ -التعزية 

64 لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزهاء وذكر حديث في ذلك . 

6 نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية . 

310١‏ كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. وبيان أنها 
دذعة قبيححة . 

٠١ 05‏ 5-ماينتفع به الميت 

51 مشروعية صيام الولي عن الميت.» وذكر المذاهب في ذلك وبيان 
الراجح منها . 

14 تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده. لا من 


غيرة) والنظر في الإإجماع المدعى على خلافه. وبيان أن كثيرا 
من المسائل التي نقلوا الاجماعفيهاء فالخلاف فيها معروف! ظ 
كن إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة» وبيان أن السلف - 
لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية. 
والرد عليه في قوله الآخر الذي استغله المبتدعة. وبيان أثر مثل هذا 


6" قول الخطابي في الحج عن الميت . 
/ا>7* ١7‏ -زيارة القبور 
رف حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي ككل وقولها: إنه 


كِِ أمر بها بعد أن نهى عنهاء والرد على ابن القيم في غمزه إياه . 


ات 
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5١ 
خرف‎ 


يضرف 


54 
57 


5 
ححا 
ونلا 


5ه" 


للح 
58 
2"360ظ»> 
58484 
خض 
رقف 


هآ/[ى>25» 
5813 


حديث اخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور. 
استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبورء وبيان ذلك» وذكر 
عديك: انفد ل نه بعقن "لمعا ضري ول افطل الف واخير ماكر علدا 
سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ! ومن قبله الصنعاني . 
حديث« منزار قبر الوالدين أو أحدهما. . .» سكت عليه الصنعاني 
أيضاً وهو موضوع ! 

كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها . 

قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة. وبيان 
أنها لا تصح . 

حديث «من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد). . .) موضوع وبيانه . 
كراهة المشي بين القبور بالنعال والدليل عليها. 

حديث ابن عباس في وضعه #َلِةِ شي جريدة النخل على القبرين 
وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور. من وجوه . 
ذكر اثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبرء والجواب 
عنها. 


م١‏ ما يحرم عند القبور 


كلام النووى وابن تيمية في ذم الذبح عَدك القير : 

كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد . 
تحريم الصلاة إلى القبور. 

تحريم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال. 

كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على 
القبره والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة! 
بناء المساجد على القبور. وفيه أحاديث . 

صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية» ولم أرها في 
الأحاديت: 


5ت 


شف 


الموضوع 
حرمة شد الرحال إلى القبور. وبيبان أنه لا تشد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة . 
مذهب الحنابلة فى شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها. 
ومعافقة لبعد رتسو ويا راد نويناة الى فى الاك 
جواز نبش قبور الكفار. وبيان أنه لا حرمة نهنا 
بدع الجنائز 
مقدمة البدع. وذكر القواعد التى بني عليها هذا الفصل . 


قبل الوفاة 

بعد الوفاة 

غسل الميت 

الكفن والخروج بالجنازة 


حديث تباهي الموتى بأكفانهم. وبيان ضعفه. 

حديث من حمل جنازة أربعين خطوة. وبيان أنه لاا يصح . 
الصلاة عليها 

الدفن وتوابعه 

التعزية وملحقاتها 

زيارة القبور 

حديث من دخل المقابر فقرأ (يس). . . إسناده هالك! 
بدعية السلام على القبور بلفظ : «عليكم السلام» وشبهة القائل 
بها. ودحضها. ظ 
تسمية من يزور القبور حاجاً! | 
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيداً. . ! 
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره كَلِِ لا تصح . 

كلمة في كتاب «المدخل» لابن الحا ونقدٌه ! 


آخر الكتاب انه : 
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فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائي | 
فهرس الكتاب الإجمالي . 


او دير 5 


ا الأحاديث 


5858 هس 


والآثار على الترتيب الهجائي 
شري تن وداه الو م6 إذامات الإنسان انقطم عنهعَمَلُه ‏ 5# 
أتعلّم بها قبر أخي 2010 إذامررتم بقبورنا وفبوركم 001 
اتقي الله واصبري ع إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجالك ‏ مو 
لق ل ل ان 4/4 دا وضع بحاي الصرر ١4”‏ 
اثنتان في الناس هماءبهم كفر وم اذهب يدر كل ثمر على حدة و" 
ل ا ُ” اذهب فَوَارِه ١4‏ 
أحبٌ البقاع. إلى الله الع جيم 0" أرايك لوكان عليها دين كنت تقضيه 51 
أحسن إليها فإذا رصت اتن بها م١٠١‏ أربع في في أمتي من أمر الجاهايّة أ 
أحسنوا كفن موتاكم ام الأرض كلو سد 2# 
احفروا وَؤْسِعوٍ ١4م‏ ارفعوا القبر حتى يعرف 5 
أذ الراية 2-7 3 استأذنت ربي في أن أستغفر لها يكيف 
أخذ علينا رسول الله كي مَعَ استغفروا لأخيكم ' /5 
البيعة ألا ننوح 20246 استغرفوا لأخيكم وسَّلُوا له التثبيت  ١48‏ 
حو ىننا مد 21١١‏ أسرعوابالجنازة 0 
ادفنوهم في دمائهم 7 أسرغر ا بالجارةفان تتحاتت: 04 
إذا استهل السّقْطُ صُلَي عليه 01٠6‏ اصنعوا لآل جعفر طعاما ”»1١‏ 
إذا أنا مت فلا توذنوا بي اعذا أعظم الله لك الأجر عض 
إذا انطلقتم بجنازتي ١/‏ اغسلتها ثلاثاً أوخمسا هه 
إذا توفئ أحدكم فوجد شيئا ىر أفلا قبل أن اه ع 
إذا جمرتم الميْت فأجمروه ثلاثا 4م اقضه عنها 00 "١‏ 
إذا حضرتم المريض أو الميت 2048 أكثركم جمعا لمقران ١١‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم  07481٠”‏ آكرام الميّت دفنه 1 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ١61‏ الإاد موي 64 و7١‏ 
إذا كفن أحدٌكم أخاه فليحسن كفْنه 2 201 ألا تستحون]إنملائكةالله على أقدامهم ‏ 40 
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه #+- البسواه ين بكم البياصي م 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 5 الحدوا لي جا ١‏ 


الحدوا لي لحداً وانصبوا عليّ ١0‏ 
اللهم اخلّف جعفراً في أهله 4" 
اللهم اخلّف جعفراً في ولده 11" 
اللهم اغفر لأبي سَلْمهَ "١‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا باه ١‏ 
اللهم اغفر له وارحمه ١‏ 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك ١‏ 
اللهم إنه عبدُك وابن عبدك ظ ١‏ 
اللهم عبدك وابن أمتِك ١64‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

اللهم لا خير إلا خيرٌ الآخرة 0 
أليس الميت امرءً مسلما 36 
ما أن نُصَلُوا على جنازتكم ١5‏ 
أما يعد ! أنها الناس إن أهل الجاهلة٠‏ + 
أنا بريءٌ ممن برىء منه رسول الله 43 
الآفياء أضحياء فى البورقم يرن 7" 
انظروا قبرَ النبيّ فاجعلوا منه عام 
أن لا تدع تمثالاء إلا طْمَسْته 33», 
إنا معشرٌ الأنبياء امنا ١4‏ 
إذ اق منانك وم كمال" 51 
ِنّ أخاً لكم قد مات ا 
إن أخاك محبوس بِدَينه " 
إذ عوك لذن العدر 04 


إن اطتينها اكل الريت بيه 142" 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ١‏ 50/8 


إن اك لتلبيئة تم الفؤاد 0" 
إن الحي ار بالجديد هم 


أن رجلا قال للنبي : إِنَأمُي افتَلنَت /” 
أن يوتس ورك الله أدغل يربعلا قرواليلا م١‏ 


0 


أنَ رصول الله يك صلَى على جنازة ١5+‏ 


أن رسول الله صلى على قتلى 
اعد كار 016 


أن رسول ال كير على جنازةفرفع يدي ددا 


أن رسولٌ الله كفن في ثلائة مم 
أن رسول الله نعئ النجاشيّ 3 
أن رسول لله وأبا بكر وعُمركانوا يمشون 98 
إن الروحّ إذا بض تبعه البصر كد 
إن شهداء أحد لم يغسلوا وف 
إن صاحبكم تغسلّه الملائكة 5 7 
إنالفنبوعتد آزل الصضدامة م 
إن العو نةالسكى لال يد ”4١‏ 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع ١194‏ 
ادعلوين ابى اطالي 2 

صلى على سَهُل بن حنيف ١5‏ 
إن عليّ بن أبي طالب 

صلَى على أبي فتادة ١:‏ 
إن العين تدمع والقلب يحزن ضر 
ِنْ في الله عزاءً من كل مصيبة 0 
الى اتن نيف 
إنَ الله قد أعطى كل كل ذي حَقّ حقه ه ١‏ 
إِنْ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال هم 
اكاك لاتروفي النده المزين أن م 
إنما الأعها ل والياك 7 
5 يسافر إلى لاجد »> 
1 المفلس ه من أمني يان يوم القيامة ١"‏ 


1ك 


إن الولاتكة كاك بوتي 


فلم أكن لأركب /4 
ِنَ مما يلحق المؤمنَ من 

عمله وحسناته ف 
انمق قراو التاس من تدركةالشاعة. 81/7 
إِنَّ الميت يُعَزَّبُ ببكاءِ أهله عليه 4٠‏ 
إن الميت لَيُعَذْب ببعض 

بكاء أهله عليه 2 
اناق الجدلة ا ل 


أن النبى دخل على عُثمان بن مَظعون 7" 
أن النبئّ يي ذكر رجلا من أصحابه 1١75‏ 


أن النبيّ صلى على حمزة 

ل سانيا ١‏ 
أن الي مر بحمزة وقد مُثْل به ٠ ١7‏ 
أن النبيّ نهى أن يُصَلَى 

على الجنائز بين القبور ١‏ 
أنه رأى النبيّ يضع يمينه على شماله ٠١‏ 
أنه شهد جنازة ام كلثوم ١7‏ 
أنه صلى على تسع جنائز ١‏ 
أله كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء 07 
نه لم يكن يَسْعْلنِي على 

رسول الله صفقة السوق 0 
إنة لو كن مسلما فاعتقتم غنه 1" 
إنهم الآن يسمعون ل 
ا أمرت أن أدعولهم خرف 
؟؟ سألت ربي عز وجل 

في الاستغفار لامي رف 
إنى فَرَط لكم 0١/‏ 


الى كنك تهحكم شق زيارة العيون. ‏ 606 
إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عبد غدل فونه م 


إني لا أرى طلحة إلآ ١‏ 
ا لشاهد يوم مات الحسن بن علي ١١78‏ 
ني مررت بقبرين يُعَذبان ع ه > 
إني نهيتكم عن زيارة القبور 517 
إن اليهود جاءُوا إلى 

النبيّ برجل منهم وتنا 
أوسع من قبل الرأس 0/0 
أوَغير ذلك يا عائشة ه١٠٠‏ 
أو قعل ذلك؟ ١‏ 


اننا ائراة مات لو كادتة من الوّلّد م 
يما مسلم شهد له أي سنس اه 


م 


أيهم أكثر أخذاً للقرآن ١5‏ 
5 العروااى يانن ال * 
بأرك الله لكما فى غابر ليلتكما يض 
تهت لان تنام لفكي 7 
إل وار سناد مااضرّك لو 0 
دكين بها اله ةلافك 8 
تدمع العين ويحزن القلب 7 
تستغفر لأبويك وهما ١‏ 
تاوت بخان كان وسول 

الله بشتعلينة ,3 
تلاك ساغات: كان يسول الله 

مانا ان هلال ١١6‏ 
الثلث والثلث كثير ١‏ 
حوس ل الماكين لجؤي تي الف 1/0 
حديث صلاة الأنبياء فى الإإسراء 7 
طنج ما سرس ال 886 
حق المسلم على المسلم خمس كم 
الحمد لله لذي الم "١‏ 
حولتم فراشي "١‏ 


خا رت 51206 ه بالنار ١ه”‏ 


نت 


خَلُوا والذي أكرم وجة أبي القاسم 44 
خير القبور الدوارس فض 
خير ما يُخْلّف الرجل من بعده ثلاث 4؟” 
دخل قبر النبي العباس وعليٌ والفضل ١87‏ 


الدعاء مح العبادة /” 
الدعاء هو العبادة د» 
دعوة المرءٍ المسلم لأخيه بظهر الغيب 1م 
الدينُ ينان ١‏ 
الراكب خلف الجنازة 45 
الراكب يسير خلف الجنازة 4 
رابيت الجلؤتكة تعْسلهما / 
رأيت رسول الله خرج في جنازة م4 
رباط يوم. وليل خير 

بن صيام ضير ونيا مه 
رب الله في زيارةالقبور "٠‏ 
لوهم في ثيابوم 0 
سبحان الله ترون الرجل وما هوفيه "١٠‏ 
السفر قطعة من العذاب 7: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين 514٠١‏ 
السام عليكم أهل دار قوم 

ومين وما روا" 
السلام عليكم يا أهل القبور | 54 
السنة في الصلاة على الجنازة ١.١‏ 
سووا قبوركم بالارض 3 
شانكم بها ل 
الشهداء خمسة عه 
لوي رن القتل 2 
شهدت جنازة بالعراق 60 
صدق الله فصدقه 00 
الصلاة في مسجد قباء كتمرة 41 


على :سول لذ كه عن جاه ١1‏ 


صلُوا على صاجبكم م١١١‏ 
صلّوا في بيوتكم ولا تَتَحِذُُوها قبوراً بن 
صَلَيْتَ خلفت ابن عباس, على جنازةٍ ٠6١‏ 
صََيتَ لف النبيّ يله على أمّ كعب ١4٠‏ 
صليت مع عمر بن الخطاب ظ 


على زينب بنت جحش /ام ١‏ 
ضعوها مِمَا يلي رأسّه يه 
الطاعون شهادة لكل مسلم ش وه 


جب لأمر المؤمن إِنْ أمرّه كله خيرٌ ١١‏ 
عسى أن يُرَفْه عنه ما دامت رَطْبَة ئ,20»> 


عليك السلام : ةالوو 0 
عليكم زيد بن حارثة فإن 0 

ريذ فجعمر 5-1 
عودوا المريض واتبعوا الجنائز ا" 


غسلت رسول الله طخ فذهبت أنظر 5م18 
فإدا أناافت ناز شخ تانح زلانعاة اه 


فلا تعطيه مالك 6 
قاتل الله اليهود الَحَذوا 0 أنبيائهم ا" 
فال دونَ مالك حتى 

تكردين سهواء لاخر /اه 
قال الله عر وجل : 

أنا أغنى الشركاءٍ عن الشرك 8 
قام رسول الله يَكِْةْ للجنازة ٠١‏ 
قام رسول الله مَك 

مع الجنازة حتى تُوضع ' 60 
الكل وسيل الدشهاده هه 
قد كان لي فيكم أ خوة وأصدقاء العف 
كان اخر ما كبّر رسول الله 

على الضازة اوها ه؛ ١‏ 


كازذازن عمو يلم ان القيرد 0" 
كان أصحاب النبيّ يكرهون رفع الصوت 2 ”4 


3 50 - 


كان الرجل منهم إذا رأى مَحْمَلا حمل ا 
كان رسول الله امَرَنا بالقيام 
في الجنازة ثم ٠١١‏ 
كان وسول: الله بأهرنا بتعبوية القون 953 و/1؟؟ 
كان رسول الله يضع اليمنى 


على يده اليسرئى ١6‏ 
كان رسول الله يُعَلَْمُهِم إذا خرجوا 

إلى المقابر 6 4» 
يسيارع ب راي يائر نا ١5*‏ 
كا ن على يكبر على اهل بلنوسيتا ١‏ 
كأن قم اعت هلين رشو 

الله في المعروف ع 


كان الناس يُوْمّرون أن يضع الرجل ١44‏ 
كان الناس يسألون رسول الله 


عن الخير م.» 
كان النبئُ يُضَلَى العصر والشمس 
في حجرة عائشة معام 


كأني أنظر إليك تمشي بِرِجُلِك هذه هم١‏ 
كان يُسَلَّم في الجنازة تسلمة خفيفة .5" ١‏ 


كان يقوم في الجنائز ٠١١‏ 
كسر عظم الميت ككسره حيا 1 
كفى سازقة السيوت على رأمهاضة +ة 
كل بدعة ضلالة وي 
كُلّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ١68‏ 
كل ميت يُحْتَمِ على عَمَل 

إلا الذي مات مرابطا مه 
كم من عذق مُغْلَق م4 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور يف 
كا لوس بنقاء المسحد ١5‏ 


كنا مقدمً النبي كثةِ إذا حَضِرَ منا الميت 17م 


كنا نَعُدُ الاجتماع إلى أهل الميت 0 


ا 7 
لأن أمشي على جمرة أ وسيف يحض 
لتؤذنوا يهأاحدا ءء 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم بض 
لا نع الجنازة بصوت ولا نار ١‏ 
لا تتخذوا قبري عيدا ا 14 
لأ وها فيورا 8 8 
لا تجعلوا بيوتكم مقابرٌ لف 
دذا هالا 

إلى ثلاثة مساجد ه04 م5 /اىم1؟ 
لا صر إلى القور 

وللااقعانيو ا عابي ال العف 
لا تضربوا علي يشطاطا 4 
لا تعمل المطيّ إلا 4 مام 
لا تغيلوهم فإن كل 

0 يفوح مِسْكا نف 
لذ تغطوة فإنه يُبْعَتُ يوم القيامة ا 
1 4 
لمر ا خبرار ل 
لا عزاء فوق ثلاث 08 
لا عَقَدَ في الإسلام 4 ؟" 
لا يتمنينٌ أحدٌكم الموت م7 
لا يجتمعان في قلب عبد في 

مثل هذا الموطن ١١‏ 


لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر هم 
لا يدخل القبرَ رجل قارف الليلة 4م8١‏ 
لأ نيوت الحد من السلميرة لان ع 
لا يموتن أحذكم ! إلا وهويْحَسَن الظِنَ 2 ١١‏ 
لا ينبغي أن يُعَذّب بالنار إلا ربٌ النار 4" 


ا ا 


ابي لميديق ايكون لكان "4١‏ 
لا ينبغي لعبد أن يقول : 


إنه خير من يونس 4 
لانني للعطن ان سد 

رجاله إلا 5 584 
النخه لها والح لقيرنا م1 
لعل على صاجبكم دَيْنا 1" 
لعن الله من ذبح لغير الله لض 
لعن الله اليهود والنصارئى كام 
لعن رسول الله زوارات القبور م 
لعنة الله على اليهود والنصارى لحف 
نوا موتاكم لا إله إل الله 1 
للشهيد عند الله ست خصال .2 6ه 
لكاتو التى كانالة ةوس لكل 12 
و د ه" 
لما وقف رسول الله على حمزة قف 
لوكنت استقبلت من أمري 03 
لولا لصاف لاجم 7 
ليس لصارخ حَظ 2 
ليس عليكم في عَسْل ميتكم عسل 7 
ليس منا مَنِ لَطم الخدوة ذه 
لين هذا م ا 
ما أجد في نفسي أو يحزني 32> 
ما أراني إلآ مقتولا < ١‏ 
ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ه٠١‏ 
مات رجل منا فغسلناه ١‏ 
ما تَعْذُون الشهيدٌ فيكم آاه 
ما حَقَّ امرىء مسلم يبي ليلتين ١‏ 
ما قبْض الله نبي إلا : في الموضع الذي ١74‏ 


ما قلتٍ شيئاً إل قبل لى : أنت كذلك 1.1 


ما لَكِ يا عائش . قرف 
مالي لا أرى فلاناً 7 
نامرك علن ليله مل دمعت ١‏ 
مامن امرأة يموت لها ثلاثة أولاد 0" 
ما من رجل مسلم يموت | / ١”‏ 
ما منعك في المرتين الأوليينٍ 33”> 
ما منعكم أن تُعَلّموني 0 ١7‏ 


مامن مسلم يموت يوم المجمُعة 8 
مان مسلمين يموت لهما ثلاثة ذأ 
ارق فرت عبان علج اذ 5” ١»‏ 
متو سن تمهوت وم 

تشهد أن لا إله إلا الله 14 
المرأة المرأة ١م‏ 
ملعون من ذَبح لغير الله 0 
المشي خلفها أفضل من المشى أمامها فى 
المعول عليه يُعَذْبٍ ْ »6 


من اتبع اليعتانة اسل 


بجوانب السرير و ندا 
مَن اتبّع جاده ملع إيماناً واتجتيياا 8/4 


مَن أحبّهما فقد أحبنى ل 
أحدك فى امرنا ظ 

هذا ما ليس منه ١5‏ 
مَن ترك مالا فلورثته 5-0-5 
م خدل ين نتن دنا 5 


من حمل جنازة أربعين خطوة يحض 


5 


من دخل في المقابر فقرأ سورة 

رار بر مويق وال 

اللهم إني اسألك 

من سأل الله الشهادة بصدق 

مَن سَنَّ في الإسلام سن حسنة 

مَن شهد الجنازة من بيتها 

من صلى على جنازة في المسجد 

مَن عزى أخاه المؤمنّ في مصيبة 

من غَسَل مسلماً فكتم عليه 

مَن فَصَل في سبيل. الله فمات 

مَن قال : لا إله إل الله 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

مَن قتل دون مظلمته فهوشهيد 

من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة 

من كان اخر كلامه لا إله إلا الله 

من كاتاك عن سطامة لأعيه 

من مات لا يشرك بالله شيعا 

من مات وعليه دين 

مَن مات وعليه صِيَام 

مَن مات وهويعلم, أنه لا إله إلا الله 

من مر بالمقابر فقر قرأ قل هو الله أحد 

من وجد سَّعَة فليكفن في ثوب جبَرَة 

مَن يقتله بطنه فلن يُعَذَّبِ في قبره 

تن امرعيه دوعا 

الموت فَرَّع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا 

موت المؤمن بعرق الجبين 

الميتٍ إذا وضع في قبره فليقل 

الميت من ذات الجنب شهادة 
نهئ أن يتم المت صوت أو ناو 


مض 


ضض 
اه 
نف 
6/4 

ا ١‏ 
"١‏ 
54 
ا/ا 
اه 
مه 
5ه ولاه 


خض 


51 


22 


نهئ رسول الله أن تتبع جنازة معها رانة 

نهئ رسول الله أن يحصص القبر 

نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز 

نهئ نبي اله أن يُبنى على القبور 
نهئْ النبيئ عن الصلاة بين القبور 
نهئ النبي أن يبنى على القبر 

هذا الحمال لا حمال خيبر 

هل ترك لِذَيْنِهِ من قضاء 

هل تفقلدون تعن حل 

ل 

هل منكم من رجل لم يقارف 

هلا كنتم أذنتموني 

والّذي نفسٌ محمد بيده ما أنتم 

وددت أنْ ذلك كان وأنا حي 

وقذك أن الناتن عضو 

رصع النبي الحجر على قبر عثمان 

َم ملت اللقوٍ 

يأتي الشهداء والمتوفرن بالطاعون 


/امم ١‏ 
١‏ 
ركض 
ه١١‏ 
كه 


يا أبااحمزة هكذا كان رسول الله يد و9١‏ 


ياابنَ الخصاصية ما أصبحت 

با خال قل : :لا إلة إلا الله 
امات تمان" 
ياعم لا تتمن الموت 

يم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


م الفهرسُ 


55١ 


١7/7 
و"‎ 

5١18 
ححن‎ 
١/1 
١" 
7 

١١ 


